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التشويش لا يؤثر على حركة الملاحة الجوية

رت إدارة الطيران الاتحادي الأميركية )FAA(، شركات الطيران التي 
ّ
حذ

تهبط طائراتها في مطار بيروت الدولي، من تعرّض نظام الملاحة عبر 
الأقمار الاصطناعية )GPS( في المجال الجوي اللبناني للتشويش. وقد 
التحذير  إذ حمل  الــجــاري،  الشهر  مــن   10 بتاريخ  التحذير  هــذا  صــدر 
معلومات عن إمكانية فقدان الاتصال بالنظام الدولي للملاحة لأسباب 
الطريقة  على  بالاعتماد  الطيارين  الإدارة  نصحت  وقــد  متوقعة.  غير 
الــيــدويــة خــال الــهــبــوط فــي مــطــار بــيــروت، إلا إذا قـــرّر الــطــيــارون تحت 
مسؤوليتهم الهبوط بالطريقة الأوتوماتيكية. وهذا التحذير جاءَ بعدَ 
تشغيل القيادة العسكرية الروسية لأنظمة التشويش الإلكتروني التي 
استقدمتها في إطــار السعي إلى منع الاعــتــداءات الجوية الإسرائيلية 
»الأخــبــار« أن  على ســوريــا. وأكّــــدت مــصــادر معنية بــالمــاحــة الــجــويــة لـــ
التشويش الذي شهدته الأجواء اللبنانية أكثر من مرة سابقاً، سواء من 
الــروس، لا يؤثر في حركة الطائرات، بسبب وجود  قبل الأميركيين أو 

سبل أخرى، غير نظام الـGPS، لقيادة الطائرات.

استجواب الصحناوي مستمر...

على رغم إحالة ملف التحقيق مع الموقوف خليل الصحناوي، المتهم 
الرئيسي في قضية أكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان، 
مــع المــضــبــوطــات إلـــى مــديــريــة المــخــابــرات فــي الــجــيــش مــنــذ أكــثــر من 
التحقيق معه  فــرع  الـــذي يجريه ضــبــاط  التحقيق  أن  إلا  أســبــوعــن، 
لم ينته بعد. وعلمت »الأخبار« أنه لم يتم لحد اليوم تحديد الجهة 
المقرصنة.  المعلومات  مها 

ّ
يسل كــان  الصحناوي  أن  في  يُشتبه  التي 

وفــي المــلــف نفسه، أنــهــت مــديــريــة المــخــابــرات اســتــجــواب القرصانين 
اللذين اتهمهما القضاء بالعمل لمصلحة الصحناوي، بعد التدقيق 
جري 

ُ
في إفاداتهما وإعادة التحقيق معهما على مدى أسبوعين. وت

»المخابرات« التحقيقات مع الصحناوي و»شركاه« تنفيذاً للاستنابة 
التي أصدرها قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم. من جهة أخرى، 
لم يُبت بعد في الطلب الذي تقدّم به الوكلاء القانونيون للصحناوي، 

والرامي إلى تنحية القاضي بيرم.

في الواجهة

ي السادس: المثالثة في تأليف الحكومة؟
ّ
الوزير السن

نقولا ناصيف

ــالمــــأزق  ــيـــات المــــحــــوطــــة بــ ــعـــطـ بـــعـــض المـ
الــحــالــي لمــســار تــألــيــف الــحــكــومــة، وهــو 
ليس اكــثــر حــدة مــن العقدتين الــدرزيــة 
والمسيحية اللتين بدوتا في مرحلة ما 
مستعصيتي الحل ثم سلكتا طريقهما 
الى تسوية ما، تعكس في الواقع فرصاً 

جدية لحل متاح:
ـــســـبَ الـــيـــه او الــى 

ُ
اولاهـــــــا، خـــافـــا لمـــا ن

اوســـاطـــه، لــم يــصــدر علناً عــن الرئيس 
قال  مــوقــف  اي  الــحــريــري  المكلف سعد 
فيه انه لا يوقع مرسوماً فيه اسم احد 
ة الستة وزيراً، من غير 

ّ
من النواب السن

ــرة مـــن تــحــفــظــه عن  ان يــقــلــل فـــي كـــل مــ
ابـــصـــاره احــدهــم فــي مــقــاعــد حكومته. 
ــد تــقــريــبــا  ــيــ ــــف الــــرســــمــــي، الــــوحــ ــوقـ ــ المـ
والثابت للحريري بلا ترجرج، تأكيده 
انـــه لا يمنح مــقــعــداً لأي مــن هـــؤلاء من 
حصته. حصته المتفق عليها مع رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، مــنــذ الــيــوم 
مــقــاعــد خمسة  ســتــة  لــلــتــكــلــيــف،  الاول 
ية احدها رئيس الحكومة، على ان 

ّ
سن

ي السادس مقايضة 
ّ
السن يكون المقعد 

المقايضة بمقعد  بينه والرئيس. بدأت 
ماروني للحريري في مقابل تخليه عن 
الى  الــســادس كي يذهب  ي 

ّ
السن المقعد 

فــادي  احــد مرشحيه  ان  الرئيس وقيل 
عسلي او احمد عويدات، وانتهت الآن 
- حتى اشعار آخر - الى رغبة الرئيس 
ابــدال المقعد الماروني بآخر  المكلف في 
ب الحريري في رفضه 

ّ
ارثوذكسي. تصل

الــخــوض فــي اي بــحــث يــتــنــاول مقعداً 
ياً ثانياً يخرج منه.

ّ
سن

مــوقــف كــهــذا ضــمــر ســلــفــا، مــنــذ الــيــوم 
ـــل 

ّ
يـــمـــث وحــــــــده  ــه  ــ ــ انـ لـــلـــتـــكـــلـــيـــف،  الاول 

ــة فــي الــحــكــومــة بــالمــقــاعــد الــســتــة. 
ّ
الــســن

بتوزير  الشيعي  الثنائي  مطالبة  لكن 
ــة الـــســـتـــة ســمــعــهــا  ـ

ّ
ــن احـــــد الــــنــــواب الـــسـ

الاول، واكثر  اليوم  ايضاً من  الحريري 
من مــرة من رئيس المجلس نبيه بــرّي. 
الاخيرة  الفترة  فــي  تجاهلها.  انــه  بيد 
ــــدم اخـــذه  ــزا اهــمــالــه هــــذا المــطــلــب وعـ عــ

عــلــى مــحــمــل الـــجـــد تـــأكـــيـــده انــــه سمع 
لــه »بتنحل. لكن عالج  يــقــول  بـــرّي  مــن 
العقدة  ان  العقدة المسيحية«. فهم  اولًا 
الى  ية وهمية، غير جــادة. تركها 

ّ
السن

ان انــفــجــرت فــي وجــهــه فــي 29 تشرين 
الــتــحــضــيــر  اهــــبــــة  عـــلـــى  وهــــــو  الاول، 
ــدار مــراســيــم حــكــومــتــه. مـــا عنته  ــ لاصــ
ــذاك ان مــن  ــ ــ عــــبــــارة رئـــيـــس المـــجـــلـــس آنـ
ان  منه  اكــثــر  الــتــفــاوض عليها،  السهل 
الطلب يسهل الاستغناء عنه او مجرد 

مناورة.
ــدال فـــي ان الــحــكــومــة لن  ثــانــيــهــا، لا جــ
تــبــصــر الـــنـــور مـــا لـــم يــكــن فـــي عـــدادهـــا 
ة الستة، وليس حتماً 

ّ
احد النواب السن

احد ما من خارجهم. رغم تفرّق ثلثيهم 
الـــلـــه  وحـــــــزب  بـــــــرّي  كـــتـــل  عـــلـــى   )6/4(
 خارج الستة 

َ
والتكتل الوطني، ولم يبق

، الا ان وضعهم 
ً
الا اثنان مستقلان فعلا

ــع الـــحـــريـــري  فــــي صـــــــدارة المــــواجــــهــــة مــ
يرمي الى تأكيد كسر احتكاره الزعامة 
ــيــة، ومــنــحــهــم شــرعــيــة ســيــاســيــة 

ّ
الــســن

ـــي. وتـــبـــعـــا لــحــجــم 
ّ
تــمــثــل الـــثـــلـــث الـــســـن

ــي فـــي كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة 
ّ
الــتــمــثــيــل الــســن

حكومة  رئــيــس  يــمــثــل  نــائــبــا(   27/17(
تصريف الاعمال ثلثيه ليس الا.

مـــا يجبهه  ان  الـــقـــول  مـــصـــادفـــة  لــيــس 
الـــنـــائـــب  ــه  ــيــ الــ الآن ســـبـــقـــه  الــــحــــريــــري 
الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط، ابــــان الــعــقــدة 
الـــدرزيـــة، اذ وجــد الــشــريــك الــجــديــد في 

عــالــيــه والــشــوف الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ 
يقاسمه التمثيل الدرزي في الحكومة، 
ويرفع لواء توزير النائب طلال ارسلان 
او مَن يمثله الى حد التدخل في شؤون 
الطائفة، من ثم إبراز تأثير التيار داخل 
ــة الــتــاريــخــيــة. هــا هو  الــثــنــائــيــة الـــدرزيـ

الهاجس نفسه يقيم في بيت الوسط.
ثالثها، وقوف حزب الله وراء الاصرار 
ة الستة 

ّ
الــنــواب السن على تــوزيــر احــد 

الرئيس  الـــى حــد احــجــامــه عــن تسليم 
ــثــــاثــــة فــي  ــاء وزرائــــــــــه الــ ــ ــمـ ــ المـــكـــلـــف اسـ
نـــهـــارذاك  وتــســبّــبــه  الاول،  تــشــريــن   29
ر صـــــدور مـــراســـيـــم الــحــكــومــة 

ّ
ــذ ــعـ فـــي تـ

الـــجـــديـــدة، حـــمّـــل المـــــأزق بـــعـــداً اضــافــيــا 
، ســــــواء بـــاشـــاعـــة انـــطـــبـــاع بـــأن 

ً
ثـــقـــيـــا

ــيــا 
ّ
الــــحــــزب يـــنـــتـــزع لــنــفــســه مـــقـــعـــداً ســن

ــل الــحــكــومــة بــافــتــة احــد  ــ مـــمـــوّهـــا داخـ

النواب الستة، او بادخاله الى الاعراف 
ــة ســابــقــة  ــكـــومـ المــــحــــدثــــة لـــتـــألـــيـــف الـــحـ
ــــض تــســلــيــم لائــــحــــة وزرائـــــــــه مــــا لــم  رفــ
يُــســتــجــب طــلــبــه. اكــثــر مــن تــأويــل رافــق 
ــألــــوف، بــالــقــول  ــذا الـــتـــصـــرّف غــيــر المــ هــ
ل في الصلاحيات الدستورية 

ّ
انه تدخ

للرئيس المكلف تأليف الحكومة وليس 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء لأن لا رئــيــس 
لمــجــلــس الـــــــوزراء بـــعـــد، او بــالــقــول انــه 
بات يقبض على فيتو يوازي توقيعي 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة والــرئــيــس المكلف 
لاصــدار مراسيم الحكومة. وهو بذلك، 
واقعي  شريك  الــى  يتحوّل  بالممارسة، 

فعلي في التأليف.
ــة فــي  ــفـــاضـ ــتـ ــن غـــيـــر المــســتــبــعــد الاسـ مــ
تأويل هذا الفيتو الى حد الذهاب الى 
القول انه طراز جديد من »المثالثة« في 
تأليف الحكومة هذه المرة، بعد المثالثة 
في التوقيع على الليرة من خلال قصر 
في  والمثالثة  شيعي،  على  المـــال  وزارة 
ة 

ّ
تساوي مقاعد الوزراء الموارنة والسن

والشيعة في الحكومات.
رابــعــهــا، رغـــم الــحــجــة المــقــنــعــة للبعض 
في رفض موقف حزب الله، يمكن ايضاً 
التقليل من نفخ ظاهرة ليست جديدة 
والــدســتــوريــة  السياسية  الــحــيــاة  عــلــى 
ــاق الــــطــــائــــف، فــي  ــفــ الــلــبــنــانــيــة مـــنـــذ اتــ
الـــحـــقـــبـــة الــــســــوريــــة وبـــعـــدهـــا وصـــــولًا 
الــى عــام 2008 ومــا بــعــده، عندما دخل 
في  الاولــى  للمرة  الحرّ  الوطني  التيار 
ــراً، مع  الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة. لــيــس ســ
جلائهم  بعد  منهم  وبعيداً  الــســوريــن 
عن لبنان في حكومة 2005، ان رؤساء 
ــرّي  الــكــتــل الــكــبــيــرة كــالــرئــيــس نــبــيــه بـ
ــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري ثـــم خلفه  ــرئـ والـ
الاول بالوكالة الرئيس فؤاد السنيورة 
نــجــلــه سعد  بــالاصــالــة  الــثــانــي  فخلفه 
روا 

َّ
وز جنبلاط  وليد  السابق  والنائب 

مـــســـيـــحـــيـــن هـــــم اعـــــضـــــاء فـــــي كــتــلــهــم 
النيابية او حلفاء لهم.

الحقبة  الظاهرة في  امكن ابصار هــذه 
المسيحية،  المقاطعة  بذريعة  الــســوريــة 
وشـــقـــت طــريــقــهــا ايـــضـــا بــعــد مـــغـــادرة 
الــســوريــن على غــرار الحكومة الاولــى 
للسنيورة عام 2005. آنذاك ستة وزراء 
في  المستقبل  تيار  سمّاهم  مسيحيين 
حــصــتــه، ووزيــــــر مــســيــحــي لــجــنــبــاط، 
المسيحيون في   شركاؤه 

َ
يُعط لم  فيما 

قــوى 14 آذار ســوى ثــاثــة مقاعد فقط 
)بيار الجميل ونايلة معوض وجوزف 
ســركــيــس( مـــن الــحــصــة المــســيــحــيــة في 

حكومة الـ24.
ــه  ــلــ ــه حــــــــــزب الــ ــلــ ــعــ ــفــ قــــــــد يــــــكــــــون مــــــــا يــ
المنصرمة  المــرحــلــة  الــى  »نوستالجيا« 
ــا، انــهــا المـــرة الاولــى  تــلــك. بيد ان وزرهــ
ــيــا مناوئاً 

ّ
يــتــنــاول الــتــوزيــر مــقــعــداً ســن

ــــراد انــتــزاعــه مــنــه غصباً  لــلــحــريــري ويـ
عنه.

 رغم الانطباعات القاتمة

 المرافقة للمرحلة الاخيرة

 كذلك ـــــ
ً

 ــــ اذا كانت فعلا

 لتأليف الحكومة، قبل ولوج

 الشهر السابع على التكليف

 عشية ذكرى الاستقلال او

 غداتها، الا ان الابواب لم

 مرة موصدة، بلا حلول
ُ

 تبد

متاحة، الى الحد الشائع

توزير احد الستة

تكريس لشرعية الثلث 

ي المعارض
ّ
السن

المشهد السياسي

ب لما سيقوله الأمين العام 
ّ
يسود ترق

لحزب الله السيد حسن نصرلله في 
إطــالــتــه الــيــوم بــشــأن عــقــدة تــوزيــر 
»ســنــة المـــعـــارضـــة«. وفــيــمــا رجّــحــت 
ــــارزة بــأنــه »لــن  مـــصـــادر ســيــاســيــة بـ
يــــخــــرج عـــــن ســــيــــاق تـــأكـــيـــد نــائــبــه 
الــشــيــخ نــعــيــم قــاســم أحــقــيــة مطلب 
ـــة بـــتـــوزيـــرهـــم داعــيــا 

ّ
حــلــفــائــه الـــســـن

إلـــى الـــحـــوار مــعــهــم«، ومــوقــف كتلة 
»الــوفــاء للمقاومة« التي أكــدت بعد 
اجتماعها أول من أمس أن »تمثيل 
ـــة المــســتــقــلــن مــســؤولــيــة تقع 

ّ
الـــســـن

عــلــى الــرئــيــس المــكــلــف وعــلــى الــقــوى 
الوازنة في البلاد التعاون لتحقيق 
هــذا الأمـــر«. ويــوم أمــس، سُــجّــل أول 
ــدي بـــاتـــجـــاه إيــــجــــاد حــل  ــ ــرّك جـ تــــحــ

الجمهورية  فــرئــيــس  الــعــقــدة.  لتلك 
نــواب  استقبل  عــون  ميشال  العماد 
ــي بــعــبــدا  ــ »الــــلــــقــــاء الـــــتـــــشـــــاوري« فـ
ــل 

ّ
لــلــبــحــث فــــي مـــســـألـــة تــــوزيــــر مــمــث

سجّل طيلة هذا الأسبوع 
ُ
عنهم، لم ت

يُــبــنــى عليها.  لـــقـــاءات  اتـــصـــالات أو 
فــالــرئــيــس الــحــريــري لا يـــزال خــارج 
البلاد، فيما يؤكّد حزب الله ورئيس 
مجلس النواب نبيه برّي أنهما »لن 
ــا«. غــيــرَ أن الــجــديــد فــي هــذا 

ّ
يــتــدخ

السنة  النواب  غه 
ّ
تبل ما  العقدة هو 

مــن الــرئــيــس عــون بــأن »المــلــف صــارَ 
ــران بــاســيــل وهــو  ــبـ عـــنـــدَ الــــوزيــــر جـ
مــــن يـــتـــابـــعـــه«. مــــصــــادر المـــشـــاركـــن 
في  »الإيجابي  بـ وصفته  اللقاء  فــي 
الشكل«، إذ »كان رئيس الجمهورية 
إلى  واستمع  كبير،  حــدّ  إلــى  ودوداً 

إعلام التيار الوطني، قالت المصادر 
إن باسيل يــريــد بــذلــك تأكيد أنــه لا 
الجمهورية  ورئــاســة  للتيار  عــاقــة 

بالعقدة، بل بالحل.
بــعــد الــلــقــاء الــــذي اســتــمــر بــن عــون 
من نصف  لأكثر  التشاوري  واللقاء 
ــائـــب عـــبـــد الــرحــيــم  ــنـ ــد الـ ــ ــة، أكـ ــاعــ ســ
ــا نــمــثــل 6  ــنــ مــــــراد فــــي تـــصـــريـــح »أنــ
نــــواب وحــصــلــنــا عــلــى 30 فـــي المــئــة 
مــن أصــــوات الــســنــة، وعــنــدمــا يقول 
الحريري لن أسمي أحــداً من خارج 
تم  المستقبل، فهذا يتعارض مع ما 
ــدّد مـــراد  ــ الــعــمــل عــلــيــه ســابــقــا«. وشـ
على »أننا طالبنا بتمثيل وزير من 
نــوابــنــا وتــركــنــا هــويــتــه والــحــقــيــبــة 
 يقضي 

ً
لــلــمــشــاورات وطــرحــنــا حـــا

ة 
ّ
الــنــواب الست ل أحــد مــن 

ّ
بــأن يتمث

وهــذا هو الحل الأول والأخــيــر«. من 
التشاوري  اللقاء  عضو  لفت  جهته 
ل 

ّ
مث

ُ
النائب وليد سكرية إلى »أننا ن

يّة 
ّ
السن الطائفة  ضمن  معيّناً  خطاً 

ــا إلــــــى المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي  ــنــ ــلــ ووصــ
ة وتحالفنا 

ّ
عبّر عن ناخبينا السن

ُ
لن

ومتمسّكون  النهج  هــذا  عــن  عبّر 
ُ
لن

بــه ومتمسّكون بــأن يــكــون أحـــدٌ من 
ل هذا النهج«.

ّ
الستة وزيراً ويُمث

ــر، وبــعــدمــا خرجت  عــلــى صعيد آخـ
ــة  ــيّـ ــن نـ ــ ــات عــ ــومــ ــلــ ــعــ ــن مــ ــلــ ــعــ إلـــــــى الــ
ـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري 

ّ
ــكـــل ــيـــس المـ الـــرئـ

تـــوزيـــر فــيــولــيــت الـــصـــفـــدي )زوجــــة 
ــوزيـــر الــســابــق مــحــمّــد الــصــفــدي(  الـ
ــدأت الاعــتــراضــات  كــأرثــوذكــســيــة، بــ
تــــــتــــــســــــرّب مــــــــن داخـــــــــــــل الــــطــــائــــفــــة 
ــذا الــــطــــرح.  ــ ــلـــى هــ ـــة عـ ــيـ ــســ ــوذكــ الأرثــ
ـــح إلــيــهــا فــي الــبــدايــة المــطــران 

ّ
وقـــد لم

الــيــاس عــودة بعد لقائه الأخــيــر مع 
ميشال  الــعــمــاد  الجمهورية  رئــيــس 
عون حين أكّد على »ضرورة تمثيل 
ــي الــــــــــــوزارة أفـــضـــل  ــ الأرثـــــــوذكـــــــس فـ
تـــمـــثـــيـــل«، عــلــمــا أنـــــه أبـــلـــغ رئــيــســي 
باعتراضه  والحكومة  الجمهورية 
على تسمية الصفدي. ويبدو أن هذا 
التداول  الاعتراض يتوسّع، في ظل 
بــأخــبــار تتحدث عــن زيـــارة سيقوم 
ــائــــر  ــيــــة وســ ــاكــ ــا بــــطــــريــــرك أنــــطــ ــهــ بــ
المــشــرق لــلــروم الأرثـــوذكـــس يوحنا 
العاشر اليازجي إلى لبنان، لإطلاق 
ــوقــــف واضـــــــح يُـــعـــلـــن فـــيـــه رفـــض  مــ
حصة  من  الصفدي  فيوليت  توزير 
الأرثوذكس، بعد سلسلة اجتماعات 
الطائفة.  شخصيات  مع  سيعقدها 
فــي هــذا الــصــدد رفــض نائب رئيس 
ــرزلــــي  ــفــ ــــي الــ ــلـ ــ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب إيـ
التعليق على مــا يُحكى لأنــه »كــام 
الــــخــــروج  ــكـــن  يُـــمـ لا  إذ  افــــتــــراضــــي. 
ــد حـــتـــى لا يــظــهــر  ــ بـــمـــوقـــف ضــــد أحـ
وكـــــأنـــــه تـــــعـــــرّض شــــخــــصــــي، فـــأمـــر 
ــحَ  ــؤكــــــداً«. ونـــصـ ــيــــسَ مــــ ــر لــ ــوزيــ ــتــ الــ
الــفــرزلــي »بــعــدم اتــخــاذ أي مــوقــف«، 
 عــن »الـــجـــدوى مــن التعرض 

ً
ســائــا

إلــى السيدة فيوليت وزوجــهــا الآن، 
فــيــمــا يُــمــكــن أن يــظــهــر بــــأن تــــداول 
ــات«. وأكــد  ــاعـ الاســــم كـــان مــجــرد إشـ
الــيــازجــي لا  الــفــرزلــي أن »البطريرك 
يُمكن أن يتحرك ويعلن موقفاً، بناء 
على كلام افتراضي«. وكان الرئيس 
الــحــريــري قــد وعـــد الــنــائــب السابق 
محمد الــصــفــدي، قــبــل الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة، بـــتـــوزيـــره فـــي الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة، ربــطــا بـــوقـــوف الــصــفــدي 
إلـــى جــانــبــه فــي مــعــاركــه السياسية 
الماضية.  السنوات  في  والانتخابية 
الانتخابات  بعد  عاد  الصفدي  لكن 

وطالب بتوزير زوجته.

الــنــواب الستة الــذيــن تــنــاوبــوا على 
الكلام تحت عنوان واجب تمثيلهم«. 
واســـتـــنـــد هـــــؤلاء فـــي حــديــثــهــم إلــى 
الانــتــخــابــات  فــي  النسبية  »مــفــهــوم 
الــحــق في  الــتــي تعطيهم  الــنــيــابــيــة 
التمثل«. وذكّر النواب الرئيس عون 
»رفــضــه الاحــتــكــار داخـــل أي طائفة، 
وعـــــن تـــكـــويـــن كــتــلــة لـــلـــوزيـــر طـــال 
ارســــان مــن 4 نــــواب فــقــط لتمثيله 
هم 

ّ
داخـــل الــحــكــومــة«، مــؤكــديــن »حق

بوزير أيضاً«. وأشارت المصادر إلى 
أن »عون لم يتطرّق إلى الموقف الذي 
 وأعلنه برفضه تمثيلهم، لكنه 

َ
سبق

ى 
ّ
قال أن الوزير باسيل هو من يتول

متابعة المــلــف«. ونــفــت المــصــادر ما 
إحــالــة مطالبهم  أشــيــع إعلامياً عــن 
إن  بل  المكلف  الحكومة  رئيس  على 
الستة »لاحــظــوا تفهّم عون  الــنــواب 
حت المصادر 

ّ
لما عرضوه أمامه«. ولم

مــوعــداً  »الـــنـــواب سيطلبون  أن  إلـــى 
لــلــقــاء الــرئــيــس الــحــريــري ورؤســــاء 

الحكومات السابقين«.
ــيـــس الــحــكــومــة  ــيـــاب رئـ ــــي ظــــل غـ وفـ
ــــف بـــاســـيـــل  ـ

ّ
ــق ــ ــلـ ــ خـــــــــــارج الــــــــبــــــــاد، تـ

الــتــفــويــض الـــرئـــاســـي، مــعــلــنــا خــال 
فــي »التيار  الــصــيــادلــة  عــشــاء هيئة 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر« »عـــــن أنــــنــــا بـــدأنـــا 
السنية  للعقدة  حــل  لإيــجــاد  العمل 
ــل يـــبـــدأ بــالــعــودة  - الــشــيــعــيــة والـــحـ
إلــــــــى المــــعــــايــــيــــر وإلــــــــــى مـــــبـــــدأ عــــدم 
احتكار ​الطوائف​ والمذاهب، والأخذ 
الفعلية وطــريــقــة  الــكــتــل  ار  ـ بــالاعــتــبـ
أننا  »ولــو  باسيل:  وقــال  تمثيلها«. 
غـــيـــر مــعــنــيــن بـــالـــعـــقـــدة الـــســـنـــيـــة - 
الشيعية لكننا معنيون بالمساهمة 
فــــي الـــــحـــــل«، مـــضـــيـــفـــا: »لا تــقــلــقــوا 
عــلــى ​الــحــكــومــة​ لأنــهــا ســتــولــد لكن 
الـــذي نخسره«،  الــوقــت  اقــلــقــوا على 

مؤكداً أنه »يجب أن تكون الحكومة 
حتى  العدالة  يير  معا على  مرتكزة 
تتمكن من الإنجاز وليس هناك ما 
ــدا في  ــ يــســتــعــصــي عــلــى الــــحــــل«. وبـ
كــــام بــاســيــل تــنــاقــض فـــي المـــوقـــف. 
)أي  فهو من جهة يرفض الاحتكار 
أنــه لا يؤيد موقف الحريري(، ومن 
جهة يطالب بتمثيل كتل )وهــو ما 
التشاوري«،  »اللقاء  على  ينطبق  لا 
برأي باسيل(. وقالت مصادر التيار 
»الأخــبــار« إن المهم  الــوطــنــي الــحــر لـــ
حالياً هو إيجاد صيغة مشتركة بين 
الأمرين اللذين ذكرهما باسيل: عدم 
ــل الــطــوائــف،  احــتــكــار الــتــمــثــيــل داخــ
أن  المــصــادر  وأكّـــدت  الكتل.  وتمثيل 
ــل. وعـــــن اســـتـــخـــدام  ـــحـ

ُ
ــت المــشــكــلــة سـ

بــاســيــل وصــــف »الـــعـــقـــدة الــســنــيــة - 
الشيعية« لأزمة تمثيل سنة 8 آذار، 
وهي التسمية التي تكررها وسائل 

»انتفاضة« أرثوذكسية ضد توزير فيوليت الصفدي؟

ة 8 آذار«
ّ
ض باسيل حل عقدة »سن

ّ
عون يفو

لت أمس أول خطوة باتجاه حل 
ِّ

ج
ُ

فيما تتسع رقعة الاعتراض داخل الطائفة الأرثوذكسية على توزير فيوليت الصفدي، س

عقدة »سنة 8 آذار«، بعد استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لنواب »اللقاء التشاوري«. ونتج من اللقاء صدور 

»تفويض رئاسي« إلى وزير الخارجية جبران باسيل، للسعي إلى إيجاد حل للعقدة

الفرزلي عن توزير الصفدي: 

البطريرك اليازجي لا يعلن موقفاً 

 على كلام افتراضي
ً
بناء

ة 8 آذار«
ّ
نواب »سن

سيطلبون موعداً للقاء الرئيس 

الحريري ورؤساء الحكومات 

السابقين

المركزية  الجنائية  المباحث  القاضي سمير حمود أمس أن »قسم  التمييزي  العام  المدعي  أعلن 
التيار  بعدم قطع  المحاضر  المولدات، وتعهدوا في  إلى 19 شخصاً من أصحاب  أمس  استمع 
الكهربائي عن المواطنين وبالالتزام بتركيب العدادات، وفقاً لقرار وزير الاقتصاد خلال مهلة 15 
يوماً«. وقرر المدعي العام التمييزي تركهم رهن التحقيق وإبقاء المحضر مفتوحاً للتحقق من 
حسن التنفيذ خلال المهلة المذكورة، لقاء إبراز إفادة من وزارة الاقتصاد تفيد بتنفيذ مضمون 
القرار. وسيتم الاستماع إلى بقية أصحاب المولدات على كامل الأراضي اللبنانية تباعاً ويبنى 

على الشيء مقتضاه على ضوء إفاداتهم والتحقق من صحة التزامهم بالقرارات والقوانين.
داتهم 

ّ
مول محركات  خلاله  أطفأوا  أيام،  قبل  »إضراباً«  نفذوا  أن  المولدات  لأصحاب  وسبق 

الضرر  يسبب  الذي  »التمرد«  هذا  بمواجهة  سياسي  قرار  صدور  إلى  ذلك  وأدى  لساعتين. 
للمشتركين الذين حوّلهم عجز الدولة عن توليد الطاقة الكافية إلى رهائن لدى أصحاب المولدات 

كلما قرر هؤلاء ابتزاز وزارة الاقتصاد لرفع تسعيرة الاشتراكات.
)الأخبار(

»استجواب« جميع أصحاب المولدات

السبت  10  تشرين الثاني  2018  العدد  3612السبت  10  تشرين الثاني  2018  العدد  3612

ما يواجهه الحريري مع حزب الله، سبقه اليه جنبلاط مع التيار الوطني الحر )مروان بوحيدر(

باسيل: لا لاحتكار تمثيل الطوائف، وعلينا الأخذ بالاعتبار الكتل الفعلية )مروان طحطح(
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تقرير

إيلي الفرزلي

تنعقد الجلسة التشريعية الثانية في 
ظل تصريف الأعمال، بعد غد الاثنين، 
بــجــدول أعــمــال ســبــق أن أقــرتــه هيئة 
الــنــواب في 25 تشرين  مكتب مجلس 
دون  مــــن  الــــنــــواب  عـــلـــى  ووزع  الأول 
ل الرئيس 

ّ
تحديد موعد الجلسة. فض

نبيه بري حينها التريث في الدعوة، 
تماشياً مع موجة التفاؤل التي كانت 
ــوقـــت كــانــت  تــعــم الــــبــــاد. فــفــي ذلــــك الـ
كـــل المــعــطــيــات تــشــيــر إلــــى أن رئــيــس 
ــقـــال  ــتـ ــتـــأخـــر فــــي الانـ ــة لــــن يـ ــكـــومـ الـــحـ
 مـــعـــه الــتــشــكــيــلــة 

ً
إلـــــى بـــعـــبـــدا حــــامــــا

الــحــكــومــيــة. لـــم يــكــن يــنــقــصــه حينها 
ســوى حــل عقدة الــقــوات، هــو الــذي لم 
ة 8 آذار« في 

ّ
يتوقع أن تقف عقدة »سن

طريق التشكيل.
ت العقدة الأولى وتبين أن التوقعات 

ّ
حُل

واقعية،  تكن  لم  الثانية  العقدة  بشأن 
الــحــكــومــة وحـــضـــرت الجلسة  فـــطـــارت 
ــــوط تــــام  ــقـ ــ ــكــــن مـــــع سـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، لــ
لمصطلح تشريع الضرورة. فبعد ستة 
أشـــهـــر مـــن تــكــلــيــف الـــحـــريـــري تشكيل 
حتى  حاجة  هنالك  تعد  لــم  الحكومة، 
تصريف  لحكومة  جلسة  عقد  لتبرير 
ــيـــف بـــجـــلـــســـة يـــعـــقـــدهـــا  ــكـ الأعـــــــمـــــــال، فـ

المجلس النيابي في عقد عادي؟
فــي الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة الأولــــى )25 

حسم الخلاف المتعلق بمرجعية البت 
مجلس  هي  هل  التنقيب.  بتراخيص 
ـــذا  ــــواب أم مــجــلــس الـــــــــــوزراء؟ وهـ ــنـ ــ الـ
خلاف لا يخلو من صراع الصلاحيات 
الــــقــــائــــم بــــن الـــســـلـــطـــتـــن الــتــنــفــيــذيــة 
أمل  وحركة  الله  فحزب  والتشريعية. 
التي ستوقع هي  العقود  أن  يعتبران 
من   89 للمادة  الــتــزام يخضع  بمثابة 
الدستور )لا يجوز منح أي امتياز أو 
التزام لاستغلال مورد من موارد ثروة 
البلاد الطبيعية... إلا بموجب قانون(، 
أن  يــعــتــبــران  فــيــمــا المستقبل والــتــيــار 
هذه المادة لا تصلح للتعامل مع عقود 
عقود  سابقة  على  ويعتمدان  النفط، 
النفط في البحر، التي يعطي القانون 

صلاحية بتها لمجلس الوزراء.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يــــبــــدو أن الـــرفـــض 
انتهى  زحلة  لامتياز  للتمديد  الكبير 
بـــتـــوافـــق عـــونـــي قــــواتــــي عـــلـــى تــمــريــر 
أحــداً  لأن  ببساطة  لسنتين.  الــتــمــديــد 
اتــهــامــه  وزر  يــحــمــل  أن  يــســتــطــيــع  لا 
بــحــرمــان أهــالــي زحــلــة وجـــوارهـــا من 

الكهرباء 24 / 24.
ــتــــراحــــات أيـــضـــا واحـــــد مــقــدم  مـــن الاقــ
مـــن الـــوزيـــر ســـيـــزار أبـــي خــلــيــل يجيز 
ــقــــطــــاع الــــــخــــــاص إنــــــشــــــاء مـــعـــامـــل  ــلــ لــ
الصلبة وتحويلها  النفايات  لمعالجة 
إلى طاقة كهربائية، وآخر من النواب 
ــارق المــرعــبــي وديــمــا جــمــالــي ورولا  طـ
الطبش ومحمد سليمان لإلغاء الرسم 
المــقــطــوع عــلــى الــشــركــات، الـــذي كانت 
قبل  استيفاءه  بــدأت  قد  المالية  وزارة 

أن يجمد العمل به تمهيداً لإلغائه.
ــة بـــــــولا يــــعــــقــــوبــــيــــان ثـــاثـــة  ــبـ ــائـ ــنـ ــلـ لـ
ــا يـــطـــالـــب بــمــنــح  اقــــتــــراحــــات، أحــــدهــ
ــائـــب الـــصـــفـــة والمـــصـــلـــحـــة لــطــلــب  ــنـ الـ
إبــــطــــال الأعـــــمـــــال الإداريــــــــــــة، ومــنــهــا 
اللبنانية،  الــجــنــســيــة  مــنــح  مــراســيــم 
أحد  على  لبنان  ظ 

ّ
تحف يــرفــع  وآخـــر 

ــاء عــــلــــى كــل  ــقــــضــ بــــنــــود اتــــفــــاقــــيــــة الــ
أشـــكـــال الــتــمــيــيــز ضـــد المـــــــرأة. وهـــذا 
المــرأة جنسيتها  البند متصل بمنح 

لأبنائها.
ــة لـــجـــنـــة  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــل رئـ ــ ــأمــ ــ ــذه المـــــــــــرة تــ هـــــــ
المفقودين ​وداد حلواني أن لا يخيب 
ظنها. في الجلسة الأخيرة، حضرت 
فـــــي المـــــكـــــان المــــخــــصــــص لـــلـــضـــيـــوف 
والصحافيين في القاعة العامة. طال 
ــــي تــســمــع مـــداخـــات  انـــتـــظـــارهـــا وهـ
الجلسة  رفــعــت  تسمن.  ولا  تغني  لا 
قــانــون  اقــتــراح  مناقشة  قــبــل  حينها 
المــفــقــوديــن قــســراً، فــخــرجــت حلواني 
بصمت، هي التي صار الانتظار لها 

عادة كما كل أهالي المفقودين.

ل
ّ

الجلسة التشريعية: جدول أعمال لحكومة لم تشك

بري لن يرفع الجلسة

إلا في حال فقدان 

النصاب العددي

تقرير

معركة القضاة والمحامين: تصعيد بعد خرق التهدئة!

رضوان مرتضى

لم تهدأ الحرب المستعرة بين المحامين 
والـــــقـــــضـــــاة. خـــــافـــــان خـــــــال أســــبــــوع 
جناحي  بــن  بالتصعيد  كفيلين  كانا 
العدالة. اجتماع مجلس القضاء الأعلى 
مع نقيبي محامي بيروت والشمال لم 
يأتِ أُكُله بعد. وعلى رغم بيان مجلس 
د على الاحترام المتبادل  القضاء المشدِّ
فـــي الــعــاقــة بـــن المــحــامــن والــقــضــاة، 
 

ّ
أن بعد. حتى  تبرد  لم  النفوس   

ّ
أن إلا 

الاعــتــصــام الــتــحــذيــري الـــذي دعـــا إليه 
مجلس نقابة المحامين في بيروت في 
تــمــام الـــواحـــدة مــن بــعــد ظــهــر الاثــنــن، 
بعد اجتماعه أمس، جاء بعد مطالبة 
ــامـــن إعــــــان الإضــــــراب  ــن المـــحـ عـــــدد مــ
دفـــاعـــا عـــن »كـــرامـــة المـــحـــامـــي«. ويــأتــي 
قضية  تفاعلت  بعدما  التصعيد  هــذا 

النزاع في الحادثتين الحاصلتين. ففي 
حادثة توقيف المحامي علي أشمر من 
قــبــل المــدعــيــة الــعــامــة المــالــيــة القاضية 
نادين جرمانوس على خلفية تلاسنه 
مـــــع مــــوظــــفــــة فـــــي صـــــنـــــدوق تـــعـــاضـــد 
المحامون  القضاة في بيروت، يتداول 
تــــجــــاوزت صــاحــيــتــهــا  الـــقـــاضـــيـــة   

ّ
أن

بــقــرارهــا الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي لمــحــامٍ 
مــن دون حضور  قـــدح وذم،  بــجــريــمــة 
أحــــــد مـــــن مـــمـــثـــلـــي نـــقـــابـــة المـــحـــامـــن. 
 القاضية 

ّ
ويتداول عدد من المحامين أن

ــة مـــــن دون  ــيــ ــاكــ أخـــــــــذت بــــــإفــــــادة الــــشــ
الاستماع لإفادات الشهود الذين كانوا 
 ما 

ّ
أن ــامـــون  المـــحـ مـــوجـــوديـــن. ويـــــرى 

جرى يشكّل سابقة لجهة اتخاذ قاضٍ 
قرار توقيف محامٍ على خلفية سجال 
 الموظفة لم 

ّ
كلامي مع موظّف، علماً أن

تتّخذ صفة الادعاء الشخصي الموجب 

لتحريك دعوى الحق العام.
وفــي الوقت الــذي صــرح النائب العام 
الـــتـــمـــيـــيـــزي الــــقــــاضــــي ســـمـــيـــر حــمــود 
خـــــال اجـــتـــمـــاع نــقــيــب المـــحـــامـــن مــع 
ــلـــى قــبــل يــومــن  مــجــلــس الــقــضــاء الأعـ
ــراءات الــنــيــابــة الــعــامــة لجهة  ــ ــ بــــأن إجـ
ــة هــــي قــانــونــيــة  ــقــ ــيـــف والمــــاحــ ــتـــوقـ الـ
المحامي  ملاحقة  »تجوز  إذ  وسليمة، 
والادعـــــــاء عــلــيــه عــنــدمــا يـــكـــون الــجــرم 
مــشــهــوداً مــن دون الاســتــحــصــال على 
قرار من مجلس النقابة بإعطاء الإذن 
بــالمــاحــقــة«، يــجــيــب المـــحـــامـــون أنــــه لا 
ناشئ  بــجــرم  المحامي  يــجــوز ملاحقة 
عن المهنة سواء كان الجرم مشهوداً أم 
لا إلا بناء على قرار من مجلس نقابة 
المحامين بإعطاء الإذن بالملاحقة. وأي 
إهــدار  تفسير آخـــر، بحسب مــحــامــن، 
ــقـــاص مــنــهــا وإلـــغـــاء  ــتـ لــلــحــصــانــة وانـ

نبيل رعـــد والــقــاضــيــة ســمــر الــبــحــري، 
والذي لجأت فيه القاضية إلى الادعاء 
عــلــى المـــحـــامـــي طــالــبــة دفــــع تــعــويــض 
ــرة ومــنــحــهــا  ــيـ ــرة مـــايـــن لـ قــــــدره عـــشـ
ــدّ  ــا عُــ ــوان، مــ ــيـ ــحـ ــالـ لــجــمــعــيــة الــــرفــــق بـ
تـــحـــقـــيـــراً لـــلـــمـــحـــامـــي، جـــــرى الــــتــــداول 
بإفادة أحد الشهود الذي كان حاضراً 
لــــدى حـــصـــول الـــخـــاف بـــن المــحــامــي 
 هناك تعارضاً 

ّ
والقاضية، ما أظهر بأن

بــن الــوقــائــع الــتــي أوردتـــهـــا القاضية 
في مقابل إفادة أحد الشهود، المحامي 
فادي محسن. وقد ورد في متن الإفادة 
 المــحــامــي رعـــد »طــلــب مــن القاضية 

ّ
أن

تــقــريــر تقصير  فــي جلسة الإيـــجـــارات 
 المحكمة 

ّ
الُمــهــل لــضــرر لــحــق بـــه، إلا أن

رفضت. أصرّ المحامي رعد على طلبه 
دقيقتين  تُــمــهــلــه   

ّ
أن الــقــاضــيــة  راجـــيـــا 

لــيــوضــح ســبــب طــلــبــه تــقــصــيــر المــهــل. 

وأمـــام إصـــرار الــزمــيــل، قـــررت المحكمة 
الرئيسة:  رعــد  فــأجــاب   .)...( الطلب  رد 
عليه: »طلاع  لترد  نكاية؟  القصة  شو 
برّا«. فأجابها: »مش هيك يا رئيسة«، 
ــأن يــخــرج من  لــتــصــر وتــكــرر طلبها بـ
قـــاعـــة المــحــكــمــة مـــكـــررة أكـــثـــر مـــن مـــرة: 
»طلاع بــرا««. وذكر الشاهد أنّه حاول 
تهدئة الرئاسة في الوقت الذي تدخّل 
ــدد مــــن المـــحـــامـــن الــحــاضــريــن  ــ فـــيـــه عـ
فـــي قـــاعـــة المــحــكــمــة مـــع المــحــامــي رعــد 
 مـــا حصل 

ّ
طــالــبــن عــــدم خـــروجـــه لأن

غــيــر مــقــبــول«. وقـــد »أصــــرّت القاضية 

 المــحــامــي رعـــد تــطــاول عليها 
ّ

عــلــى أن
ــــك فــــي مــحــضــر المــحــاكــمــة  لــتــســجّــل ذلـ
بــأي عبارة  الزميل  أن يتلفّظ  من دون 
المحامي  ردّ  كــذلــك  مسيئة«.  أو  نابية 
 »ما أوردته القاضية في 

ّ
رعد قائلًا إن

للحقيقة«،  مــجــافٍ  شكواها  مضمون 
بــــــادرت  ــيــــة  ــقــــاضــ »الــ  

ّ
أن إلــــــى  مـــشـــيـــراً 

قــرار  تــدويــن  إلــى  استعلائية  بطريقة 
الرفض واتخذت قراراً فورياً بالرفض 
بين جناحي  التعاون  أصــول  يتجاوز 
الــذي تمّ فيه«.  العدالة نظراً للأسلوب 
أجابها:  عندما  أنّــه  المحامي  وأضـــاف 
»شو القصّة نكاية؟«، خرجت القاضية 
ــرا«.  ــــاع بــ ــا وصــــرخــــت: »طـ عـــن طـــورهـ
عندها أجابها المحامي: »مش هيك يا 
محترمين،  لأننا  نحترمك  نحن  ريسة 
فــاحــتــرمــي نــفــســك لـــو ســمــحــت«، فعلا 

صوتها مجدداً بالقول: »طلاع برا«.

قــدّر تيار المستقبل الضرورة  أيــلــول(، 
التشريعية،  بما يتناسب مع أجندته 
ــقــــوات، عــنــدمــا أقـــرت  فــانــســحــب مـــع الــ
قــــروض مــرتــبــطــة بمؤتمر  اتــفــاقــيــات 
اهتمام  أي  يعير  أن  دون  مــن  ســيــدر، 
ــقـــوق  ــاء حـ ــ ــطـ ــ ــإعـ ــ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ ــــن تـ ــوانـ ــ ــقـ ــ لـ
النصاب  أن  رغـــم  وعــلــى  لمستحقيها. 
رئــيــس  أن  إلا  مـــؤمّـــنـــا حـــيـــنـــهـــا،  كـــــان 
المــجــلــس لــم يــتــردد فــي رفـــع الجلسة، 
ــبـــة مـــنـــه بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــوافـــق  رغـ

القائم.
إلى  بــري  يسعى  المقبلة،  الجلسة  فــي 
عـــدم تــكــرار الــســيــنــاريــو الــســابــق. فقد 
نقل نـــواب شــاركــوا فــي لــقــاء الأربــعــاء 
عن رئيس المجلس قوله إنــه لن يرفع 
النصاب  فــقــدان  حـــال  فــي  إلا  الجلسة 
العددي. وهو لم يكتف بذلك، إنما أعد 
جدول الأعمال بما يُلزم تيار المستقبل 
واضعاً  الجلسة،  نهاية  بالبقاء حتى 
ثلاثة اقــتــراحــات مقدمة مــن نــواب في 
و32  و27   26 الـــبـــنـــود  فـــي  المــســتــقــبــل 
من جــدول الأعمال المتضمن 39 بنداً. 
وكما جــرت الــعــادة في فترة تصريف 
الأعمال، فإن السباق بين الكتل يتركز 
التي  الــقــوانــن  مــشــاريــع  على تحويل 

تهم كــل طــرف إلــى اقــتــراحــات قوانين 
ــــى الــهــيــئــة الـــعـــامـــة بــالــبــريــد  تـــصـــل إلـ
السريع. في جلسة الاثنين 20 اقتراح 
مقدموها  مكرر يسعى  قانون معجل 

إلى تمريرها.
يشكل الــبــنــد الأخــيــر المــفــاجــأة الأكــبــر 
الــجــدول. فهو يبدو بمثابة بقعة  فــي 
ــاد  ــفـــسـ ضـــــــوء فـــــي إطــــــــار مـــكـــافـــحـــة الـ
وإقــفــال دكــاكــن الاتــفــاقــات الرضائية 
تنفذ في  الــتــي  الشكلية  والمــنــاقــصــات 
العمومية.  الصفقات  من  المئة  في   95
ولا شـــك فـــي أن تــمــريــر هـــذا الاقـــتـــراح 
المـــقـــدّم مــن حـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل لن 
الواقع  . فالمستفيدون من 

ً
يكون سهلا

الـــراهـــن كــثــر. لــكــن هــــؤلاء أنــفــســهــم لن 
ــا تــبــريــر   عـــلـــيـــهـــم أيــــضــ

ً
ــهــــا ــكــــون ســ يــ

أي مـــوقـــف مــــعــــارض لـــاقـــتـــراح أمــــام 
ناخبيهم.

في الجلسة المقبلة يعود قانون المياه 
بعدما  مــجــدداً  النيابي  المجلس  إلــى 
ــــي نـــيـــســـان المـــــاضـــــي. حــيــنــهــا  أقــــــر فـ
سحبه الرئيس بري من اللجان إلى 
مؤتمر  قبيل  لإقـــراره  العامة،  الهيئة 
ســيــدر، حــيــث كــانــت الــــدول المــشــاركــة 
تشترط إقراره للحصول على قروض 

 ،
ً
شكلا القانون  أقــر  بالقطاع.  تتعلق 

المنبثقة  الفرعية  اللجنة  بقيت  فيما 
مـــن الــلــجــان المــشــتــركــة تـــدرســـه. وهــا 
هــي الــيــوم تــعــود بــتــعــديــات، يشير 
القانون  ــع 

ّ
مــوق ديــب،  النائب حكمت 

مع النائب جــورج عقيص، إلــى أنها 
بسيطة. ما يعني إصراراً نيابياً على 
إلــى خصخصة قطاع  قانون يسعى 
يــكــون للبنان أي  المــيــاه، مــن دون أن 
الــثــروة  بتلك  مرتبطة  استراتيجية 
الــوطــنــيــة. وعــلــيــه، يصبح إنــجــازاً أن 
قــد استغنت  المــعــدلــة  النسخة  تــكــون 
ــى الـــعـــام  ــ ــعـــود إلـ عــــن مــصــطــلــحــات تـ
ــد ومــن  ــم يــتــنــبــه لــهــا مـــن أعــ 1925، لـ
درس ومــن أقــر النسخة الأولـــى، كأن 
تــمــر عــبــارة »قــــرار خـــاص مــن رئيس 
الدولة« التي صارت »مرسوم يصدر 
عــن مجلس الــــوزراء« وعــبــارة »مدير 

النافعة« التي صارت »الوزير«.
ــلـــســـة، لــــن يــــكــــون الـــوضـــع  ــا كــــل جـ كـــمـ
المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي المـــتـــردي عــائــقــا 
ــارات مــن  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــات المــ ــ ــئـ ــ أمـــــــــام صـــــــرف مـ
الأموال العمومية. في الجلسة المقبلة 
أي 642 مليار  الأكــبــر،  المبلغ  سيذهب 
ليرة لتغطية عجز مؤسسة الكهرباء. 

كما سيعمد المجلس إلى إقرار اعتماد 
إضافي لمواجهة النقص في الدواء في 
ليرة.  مليار   75 بقيمة  الصحة  وزارة 
وقـــد كـــان لافــتــا أن الـــــوزارة لــم تنتظر 
المــجــلــس لــيــقــر الاعـــتـــمـــاد، بـــل عــمــدت 
ــتـــزام بــعــقــود أدويـــــة، لأســبــاب  إلـــى الالـ
إنــســانــيــة، هــي نفسها الأســبــاب التي 

ستجعل القانون يمر في الجلسة.
بـــنـــود الاعــــتــــمــــادات لا تــنــتــهــي هــنــا. 
اقــتــراح  يــطــالــب، عــبــر  تــيــار المستقبل 
ــاد بــقــيــمــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــعــــجــــل، بـــــصـــــرف اعـ
مــشــاريــع  لتنفيذ  لــيــرة  مــلــيــار   337.5
أقرها  أن  المناطق، سبق  فــي مختلف 
الــــوزراء فــي جلسته الأخــيــرة  مجلس 
المـــاضـــي(. والــتــيــار الوطني  أيـــار   21(
اقتراح  أيضاً، من خــال  الحر يطالب 
اعــتــمــاد إضــافــي  مــكــرر، بفتح  معجل 
ليرة  مــلــيــار   123 بقيمة  المـــوازنـــة  فــي 
الإنماء  مجلس  عبر  مشاريع  لتنفيذ 

والإعمار.
وســـيـــكـــون المـــجـــلـــس عـــلـــى مـــوعـــد مــع 
خلاف كبير، مرتبط باقتراح القانون 
البر.  فــي  البترولية  بــالمــوارد  المتعلق 
اللجان  أن شهدته  وهــو خــاف سبق 
المشتركة، قبل أن تترك للهيئة العامة 

»كلفة« قوانين الاعتمادات تصل إلى ألف مليار ليرة )علي فواز(

د المحامون في وجه القضاء. 
ّ

صع

دعوا إلى »أكبر اعتصام« نهار الاثنين في 

دار نقابة المحامين في بيروت استنكاراً 

للتجاوزات الحاصلة مع المحامين في 

 المحامين للدفاع 
ُ

ة
ّ
قصور العدل. هب

ت بعد قرار  عن »كرامة المحامي« جاء

قاضٍ بتوقيف محامٍ، وطلب قاضية 

إلزام محام آخر بدفع تعويض مالي بعد 

ر التعويض إلى 
َّ

جي
ُ

إهانته لها، على أن ي

جمعية الرفق بالحيوان
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غاب تشكيل الحكومة فحضرت

الجلسة التشريعية. جدول أعمال غني 

ينتظر جلسة الاثنين، لكن أبرز البنود إخضاع 

الصفقات العمومية لإدارة المناقصات. 

إلى جانبه اتفاقيات قروض واعتمادات 

تتخطى الألف مليار ليرة. لكن هل يتكرر 

سيناريو انسحاب »المستقبل« عندما تقر 

ات التي  »القوانين الضرورية«، أم أن الإجراء

اتخذها الرئيس نبيه بري ستكون كفيلة 

بالتزام الجميع البقاء حتى نهاية جدول 

الأعمال؟

يتهم المحامون 

المدعية العامة المالية 

بتجاوز صلاحياتها

)مروان 

بوحيدر(

حبيب معلوف

مــرة جــديــدة يــوشــك نـــواب الأمـــة على مخالفة 
أهم المبادئ التي تحكم الأعمال التشريعية في 
على  ويأخذونها  حساسية...  القضايا  أكثر 
عجل! مشاريع تعديل قوانين جوهرية تتعلق 
بحث 

ُ
ست كالمياه،  واستراتيجية  حيوية  بمادة 

بصيغة العجلة في الجلسة التشريعية الاثنين 
قرّ في نيسان 

ُ
المقبل، بحجة أن القانون الذي أ

الماضي كان على عجل!
ســبــق أن تــنــاولــنــا هـــذا المـــوضـــوع أخــيــراً تحت 
عــنــوان »قــانــون المــيــاه لمـــن؟« )»الأخـــبـــار«، يــوم 
2018/3/23(، ودُعينا إلى عدم العجلة من أجل 
مؤتمر »سيدر«، وها إن النائبين جورج عقيص 
وحكمت ديب، يتقدمان باقتراح قانون معجل 
مكرر يرمي إلى تعديل القانون )رقم 77( الذي 

قرّ على عجل أيضاً في 2018/4/13!
ُ
أ

على  ذكرها  السابق  الملاحظات  عن   
ً
وفضلا

هذا القانون الذي لا يأتي ترجمة لاستراتيجية 
أساسها  وعلى  بعد،  تنجز  لــم  لأنها  شاملة، 
يــفــتــرض تــحــديــد المــعــطــيــات المــتــعــلــقــة بــالمــيــاه 
والجوفية…  السطحية  أشكالها  جميع  فــي 
التي لا  الأساسية،  الملاحظات  نضيف بعض 
يفترض تجاوزها بذريعة الإسراع في إيجاد 
الإطــــار الــقــانــونــي للحصول عــلــى تــمــويــل من 
القانون،  مؤتمر سيدر، وكأن الهدف من هذا 
للقاعدة  خلافاً  والمنفعة،  الاستثمارات  جلب 
الــتــي تــقــول إن »رفـــع الــضــرر أولـــى مــن جلب 

المنفعة«!
فــلــو دُرسَــــــت كـــل المــعــطــيــات المــتــعــلــقــة بــالمــيــاه 
لــنــاحــيــة الاحــتــيــال عــلــى الــقــوانــن والــدســتــور 
الـــــذي يــعــتــبــر المـــيـــاه مــلــكــيــة عـــامـــة، ومــحــاولــة 
مما  الاستفادة  كيفية  ودرس  خصخصتها، 
يسمى »الحقوق المكتسبة« من غير وجه حق، 
ولــو جــرت مراجعة حجم الأحـــواض الجوفية، 
ورصد حجم السحب منها بالآبار المرخصة 
وغير المرخصة، ومراجعة الهدر في الشبكات 
وحجم التلوث في المياه السطحية والجوفية… 
لــظــهــرت بـــوضـــوح الــحــاجــة إلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
سيُقرّ  عــمّــا  تــمــامــا  مختلفة  بخلفية  وقــانــون 
بعد غد الاثنين في مجلس النواب. فلو أوقفنا 
اســتــنــزاف الـــثـــروة المــائــيــة فــي لــبــنــان وحــمــايــة 

المــــصــــادر مــــن الاعــــــتــــــداءات والـــتـــلـــوث ووقــــف 
ــدر، وضــبــط الاتـــجـــار والــســحــب  ــهـ الــســرقــة والـ
العشوائي من باطن الأرض ووقف الاعتداءات 
عــلــى المـــجـــاري وحــمــايــتــهــا )الــتــي تــحــتــاج إلــى 
حسن الإدارة والتوزيع(... والتجرد في وضع 
الاستراتيجيات والخطط والقوانين بدل السعي 
حــصــراً إلـــى جــلــب الــكــثــيــر مـــن الاســتــثــمــارات 
والديون... لعرفنا معنى الحكمة التي تقول إن 

رفع الضرر أولى من جلب المنفعة.
الشمولية، لأنها لا  إلى  القانون  تفتقر مبادئ 
ويعود  استراتيجية.  مبادئ  ضمن  من  تأتي 
السبب في ذلك إلى أن القانون لا يستند إلى أي 
استراتيجية تقرّ بأن المياه ملكية عامة كالهواء 
تماماً، يفترض أن تبقى كذلك تحت أي ظرف 
من الظروف، وأنها جزء من نظام إيكولوجي 
على سلامة  يفترض حمايته، حفاظاً  شامل 
المــيــاه وديــمــومــة تدفقها وتــجــددهــا كــحــق من 
التطرق  قبل  أيضاً…  القادمة  الأجيال  حقوق 
إلى »حقوق المنتفعين«، كمبدأ أول كما ورد في 

القانون.
ولو كانت ثمة استراتيجية تسبق القانون، لما 
استغلال  »يمنع  بصيغة  الثانية  المـــادة  وردت 
المـــيـــاه الــجــوفــيــة مـــن دون تــرخــيــص مــســبــق«، 
استراتيجياً  الجوفية، خزيناً  المياه  برَت 

ُ
ولاعت

يمنع المــسّ به إلا في حــالات الطوارئ، كالشح 
والـــجـــفـــاف وانـــخـــفـــاض المــتــســاقــطــات بشكل 
لــفــتــرة سنتين  الطبيعية  المـــعـــدلات  )عـــن  ــاد  حـ
مــتــتــابــعــتــن(، والـــكـــوارث المــنــاخــيــة… عــلــى أن 
ع نظام التراخيص لشروط قاسية جداً، 

َ
يُخض

بعد(  )لــم يحصل  الشامل  المــســح  إجـــراء  بعد 
حــــول كـــل الآبـــــار المــرخــصــة وغــيــر المــرخــصــة 

وضبطها.
ــاء عــلــى الـــغـــمـــوض فـــي كيفية  ــقــ ثـــم لمـــــاذا الإبــ
المكتسبة«  »الــحــقــوق  مــا يسمى  مــع  الــتــعــامــل 
على المياه في القانون؟ هذه العبارة التي بررت 
خدِمَت 

ُ
الكثير من مشاريع الخصخصة، فاست

فرّخت على  الزراعية، حتى  في غير أصولها 
داخل  وبيعها  المياه  تعبئة  شركات  أنقاضها 
أي  تذكر  لا  بكميات ضخمة  وخــارجــه  لبنان 
دراسة حجمها، ليبنى على الشيء مقتضاه، 

وعلى هذا المعطى قوانين وتشريعات!

أن يكون هناك  المـــادة 13 ضـــرورة  وإذ تطرح 
»ســجــل مــائــي« لــنــعــرف مــا لــديــنــا مــن مـــوارد، 
ــــراح بـــأن  ــتـ ــ ــــم نــفــهــم كـــيـــف حـــســـم مـــعـــدو الاقـ ل
السطحية  السدود  إنشاء  ونريد  نقصاً  لدينا 
المــكــلــفــة وغــيــر الـــضـــروريـــة لــجــمــع المـــيـــاه فــوق 
الأرض وتعريضها للتبخر والتلوث… ونحن 
حددنا  وكيف  بعد؟!  السجل  هــذا  لدينا  ليس 
الــحــاجــات ونــحــن لــم نجب عــن ســـؤال بسيط: 
ــاه بــالــصــهــاريــج فـــي فــتــرات  ــيـ كــيــف تـــؤمـــن المـ
الشح دون انقطاع ولا تصل المياه نفسها إلى 

المنازل؟!
وكـــيـــف وضـــعـــنـــا الـــخـــطـــط الـــعـــشـــريـــة ســابــقــا 
والخطة التي سُميت »استراتيجية« عام 2010 
الاستثماري  وبجانبها  بمجملها  تقوم  التي 
ــاســـي عــلــى إنـــشـــاء الـــســـدود الــســطــحــيــة،  الأسـ
إلــى  بــمــشــاريــع  للتقدم  اعــتــمــدنــا عليها  والــتــي 
لدينا  ليس  الــبــاريــســي، ونــحــن  مؤتمر ســيــدر 
»المــخــطــط الــتــوجــيــهــي الـــعـــام لــلــمــيــاه« كــمــا هو 

مطروح في اقتراح القانون؟
تــأتــي »مساهمة  المــقــتــرح تعديله  الــقــانــون  فــي 
ــاب »إدارة  الــقــطــاع الـــخـــاص« شــامــلــة ضــمــن بـ
المــرفــق الــعــام لــلــمــيــاه« الـــذي يتضمن خــدمــات 
والتخزين  والــنــقــل  والمــعــالــجــة  والإنــتــاج  الجمع 
والتوزيع… أي كل الخدمات من دون استثناء 
وضمن عقود في جميع أشكالها… من دون 
المياه  ذلــك، يحترم كــون  لكل  كــافٍ  أي تحديد 
مــلــكــيــة عـــامـــة يــفــتــرض دفــــع بــــدل صــيــانــتــهــا 
ــن تـــوزيـــعـــهـــا… مــــن دون  وحــمــايــتــهــا وحـــسـ
تحويلها إلى سلعة يفترض دفع ثمنها. كما لا 
نعرف بناءً على اية استراتيجية بيئية استندت 
الأبواب والفصول في القانون المتعلقة بحماية 
النظم البيئية المائية والتدابير الوقائية… والتي 
التقييم  ــراء  ــ إجـ فـــي  الــبــيــئــة  وزارة  دور  تــغــفــل 
بــمــراســيــم( لكل  البيئي الاســتــراتــيــجــي )المــقــر 
المــشــاريــع، بما فيها المــيــاه، وقــد لاحظنا كيف 
بدأ تنفيذ خطط إنشاء السدود العشوائية من 
دون تقييم استراتيجي للحاجة إليها وتقييم 

أثرها!
تلبية  الــنــواب بعد غد في  فهل يعجّل مجلس 
حاجات استثمارات مؤتمر سيدر، ولا يعجّل 

في حماية أهم مقومات الحياة بعد الهواء؟

عجلة قانون المياه... الشيطانية

على الحافة

لمبرراتها، إذ تنص المادة ٧٩ من قانون 
تنظيم مهنة المحاماة على أن ملاحقة 
المــــحــــامــــي جــــزائــــيــــا والادعــــــــــــــاء عــلــيــه 
مــشــروطــان بــالاســتــحــصــال عــلــى قــرار 
من مجلس النقابة يأذن فيه بالملاحقة. 
وما زاد الطين بلة، إحالة المدعي العام 
القاضي زياد  الاستئنافي في بيروت 
أبــــو حــيــدر المــلــف عــلــى مــحــكــمــة جـــزاء 
بيروت مقترناً بالادعاء بجرائم المادة 
العقوبات  قــانــون  مــن  يليها  ومــا   ٣٨١
لجهة مــعــامــلــة مــوظــف بــالــشــدة أثــنــاء 
الــوظــيــفــة وجــــرائــــم الــتــحــقــيــر والـــقـــدح 
ــتـــي تــصــل عــقــوبــة بعضها  ــذم والـ ــ والــ
إلى السجن ثلاث سنوات، الأمــر الذي 
ــابـــة المـــحـــامـــن خــرقــا  ــقـ ــيـــه نـ وجـــــــدت فـ
لــلــتــهــدئــة الـــتـــي جــــرى الاتـــفـــاق عليها 

خلال الاتصالات مع القضاء.
أما في الخلاف الحاصل بين المحامي 



7مجتمع6 مجتمع

على الغلاف

لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي لــيــس الــجــهــة 
الضامنة الوحيدة التي تدفع تكاليف 
الاستشفاء نيابة عن شركات التأمين 
بــســبــب تـــهـــرّبـــهـــا. إذ يـــوضـــح عــضــو 
ــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  المــجــلــس الاقـ
الــصــحــة  وزارة  أن  عـــلـــويـــة  صـــــــادق 
وصندوق  الدولة  موظفي  وتعاونية 
تعاضد القضاة وغيرها من الجهات 
الـــضـــامـــنـــة تــــقــــوم أيــــضــــا »بــتــغــطــيــة 
ــفــــاء لـــأشـــخـــاص  ــتــــشــ تـــكـــالـــيـــف الاســ
ــن يــتــعــرضــون لــــحــــوادث الــســيــر  ــذيـ الـ
ــة عــــن شــــركــــات الــــتــــأمــــن الــتــي  ــابـ ــيـ نـ
المفروضة  مسؤولياتها  من  ص 

ّ
تتمل

في القانون«.
المرسوم  مــن  الثانية  المـــادة  وبموجب 
 
ّ
فــإن  ،)1977/6/30(  105 الاشــتــراعــي 

ــة بــــرّيــــة أن  ــبـ ــركـ ــلـــى صــــاحــــب كــــل مـ عـ
»يـــعـــقـــد ضـــمـــانـــا لـــــدى هــيــئــة ضــمــان 
مرخص لها بمزاولة أخطار المركبات، 
يمكن  التي  المدنية  المسؤولية  ي 

ّ
يُغط

ــن الأضــــــــرار الــجــســديــة  أن تـــتـــرتـــب عــ

إلـــــــزام الــــشــــركــــات الالـــــتـــــزام بــالــعــقــود 
ــــرورة  المــوقــعــة مـــع المــضــمــونــن، و»ضـ
إيـــجـــاد آلــيــة لــتــســديــد هـــذه الــشــركــات 
ــــي يــتــكــبــدهــا  ــتـ ــ لـــقـــيـــمـــة الــــفــــواتــــيــــر الـ
الضمان« نتيجة عدم التزام الشركات.

الحبّال  نادين  اللجنة  تــردّ رئيسة  لم 
الــكــتــاب، وقــد حاولت  حتى الآن على 
ــــل مـــعـــهـــا ومــــع  ــــواصـ ــتـ ــ »الأخـــــــبـــــــار« الـ
 

َ
تلق لــم  أنها  إلا  اللجنة،  فــي  المعنيين 

جواباً.
مـــن جــهــتــه، رئــيــس جــمــعــيــة شــركــات 
الضمان في لبنان )شركات التأمين( 
 
ّ
ــار« إن ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــار قـــــال لـ ــ ــ مــــاكــــس زكـ

إحـــــصـــــاءات لــجــنــة مـــراقـــبـــة هــيــئــات 
ــظــهــر أن شــركــات التأمين 

ُ
ت الــضــمــان 

نــحــو  و2017   2016 ــامـــي  عـ ســـــــدّدت 
ــرار  تــكــالــيــف الأضــ مــلــيــون دولار   53
ــوادث  ــ ــ الــــجــــســــديــــة الــــنــــاجــــمــــة عـــــن حـ
الـــســـيـــر، »إضــــافــــة الــــى مــبــالــغ أخـــرى 
دُفعت تحت عقود الاستشفاء والتي 
لا يمكن تــحــديــدهــا«. ولــفــت الـــى أنــه 

لذلك،  للغير«.  مركبته  تسببها  التي 
يلجأ معظم أصحاب المركبات البرية 
الــتــأمــن للحصول على  الـــى شــركــات 
كلفتها  قدّر 

ُ
ت إلزامية  تأمين  بوليصة 

سنوياً  دفــعــهــا  يــتــم  دولاراً   50 بنحو 
)المعدل الوسطي لسعر البوليصة(.

 مبلغ الـ 50 
ّ
»الأخبار« إن علوية قال لـ

دولاراً الذي تتقاضاه شركات التأمين 
تـــحـــوّل إلــــى »خــــــــوّة«، فـــي ظـــل غــيــاب 

الرقابة عليها.
ــــي 26 حـــــزيـــــران المـــــاضـــــي، أرســـلـــت  فـ
ــنـــدوق  ــا فــــي الـــصـ ــايـ ــقـــضـ مــصــلــحــة الـ
الــوطــنــي لــلــضــمــان كــتــابــا إلــــى لجنة 
مراقبة هيئات الضمان التي تخضع 
والــتــجــارة  الاقـــتـــصـــاد  لــســلــطــة وزارة 
تــشــكــو فــيــه امـــتـــنـــاع الـــشـــركـــات الــتــي 
تــتــولــى الـــضـــمـــان الإلــــزامــــي عـــن دفــع 
أجور وطبابة واستشفاء المضمونين 
ــنـــدوق إلــــى تــحــمّــل  »مــــا يــضــطــر الـــصـ
نـــــفـــــقـــــات اســـــتـــــشـــــفـــــاء المــــضــــمــــونــــن 
ــســتــفــيــديــن«، ويــلــفــت إلـــى ضـــرورة 

ُ
والم

الهيئات  المراقبة من قبل  »مــع غياب 
المــــخــــتــــصّــــة، ثــــمــــة مــــركــــبــــات كـــثـــيـــرة 
إلزامية  تأمين  عقود  دون  مــن  تسير 
ــــذي  لـــــأضـــــرار الــــجــــســــديــــة، الأمــــــــر الـ
يـــؤدي إلـــى تــحــمّــل مــؤســســات أخــرى 
المالية  الأعــبــاء  التأمين  غير شــركــات 

لـــلـــحـــوادث الــجــســديــة«. وشـــــدّد على 
ــرورة تــأكّــد الــضــمــان الاجــتــمــاعــي  ضــ
المـــســـؤولـــة  المــــركــــبــــة  ــانــــت  كــ إذا  ــا  ــمـ مـ
حمّل 

ُ
عــن الأضــــرار الــجــســديــة الــتــي ت

تأمين  عقد  لديها  الكلفة  الــصــنــدوق 
أو لا.

مـــصـــادر الــضــمــان الاجــتــمــاعــي تـــردّ 
ــشــكــلــة الأســـاســـيـــة تــكــمــن في 

ُ
ــأن الم بــ

اليها  يشير  التي  الاستشفاء  عقود 
زكار، »والتي لا تعترف بها شركات 
الـــتـــأمـــن الـــتـــي تــعــمــد فـــي كــثــيــر فــي 
ــى مــــفــــاوضــــة المــــريــــض  ــ ــ الأحــــــيــــــان الـ
لـــتـــدفـــيـــعـــه جــــــــزءاً مـــــن الـــتـــكـــالـــيـــف«. 
ــبــــيــــراً مــن  ــى أن جــــــــزءاً كــ ــ ــ ــلــــفــــت إلـ وتــ
ــرار  الــتــكــالــيــف الــتــي تنجم عــن الأضـ
الـــجـــســـديـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن تـــداعـــيـــات 
الـــحـــادث )عــمــلــيــات جــراحــيــة لاحــقــة 
ات الــطــبــابــة( لا  وغــيــرهــا مـــن إجــــــراء
وعمّا  التأمين.  شركات  بها  تعترف 
إذا كانت إدارة الضمان تتأكّد من أن 
المركبات مؤمّنة أو لا، تلفت المصادر 

د ثلاثة مليارات ليرة في سبع سنوات
ّ
الصندوق تكب

ة« التأمين الإلزامي: الشركات تقبض   والضمان يدفع
ّ

»خو

على  الإلزامي  التأمين  ل 
ّ

تحو

تجبيها  »خوة«  إلى  البرية  المركبات 

الوفاء  التأمين من دون  شركات 

البوالص،  حاملي  تجاه  بالتزاماتها 

إذ أن هذه الشركات تعمد في 

ب من 
ّ
التهر الى  أغلب الأحيان 

الصندوق  د 
ّ
يكب ما  مسؤولياتها، 

ووزارة  الاجتماعي  للضمان  الوطني 

ارتفعت قيمة 

بوالص التأمين 

الإلزامية بين 2012 

و2017 من 72.2 

إلى 78.2 مليار ليرة 

)مروان طحطح(

تنصّ المادة 2 من المرسوم 
الرقم 2180 )2009/6/5( 
حول تطبيق المادة 13 من 
المرسوم الإشتراعي 105 
ــق 

ّ
ــتــعــل

ُ
الم  )1977/6/30(

ــي  ــ ــزامــ ــ ــ ــان الإل ــ ــمـ ــ ــــضـ »الـ ـــ ــ بـ
لــلــمــســؤولــيــة المـــدنـــيـــة عن 
ــرار الــجــســديــة التي  ــ الأضـ
ــســبّــبــهــا المــركــبــة الــبــرّيــة 

ُ
ت

ــأتـــي:  ــلـــى مــــا يـ لـــلـــغـــيـــر« عـ
»في حال حصول حادث 
ســـيـــر نـــشـــأ عـــنـــه ضـــرر 
ــيـــر تــطــبــق  ــغـ ــلـ ــدي لـ ــ ــسـ ــ جـ
الأحــكــام الآتــيــة: فــي حــال 
ــتــــن أو  ــبــ اشـــــــتـــــــراك مــــركــ
عــــدة مـــركـــبـــات بــالــحــادث 
تأخذ  مضمون،  جميعها 
كـــل شـــركـــة ضـــمـــان على 
عـــاتـــقـــهـــا تـــســـديـــد نــســبــة 
ــقـــات  ــفـ ــنـ ــوع الـ ــمــ ــجــ ــن مــ ــ مــ
الاستشفائية تعادل ناتج 
ــمـــوع مــقــســومــا  ــذا المـــجـ ــ هـ
ــيـــــارات  ــســـ عــــلــــى عــــــــدد الـــ
ــادث،  ــحــ ــ ــي ال المــــشــــاركــــة فــ
وذلك بصورة مؤقتة، إما 
ــل الــــنــــزاع حــبــيــا  لـــحـــن حــ
ــرة بـــــن شــــركــــات  ــاشــ ــبــ مــ
لــحــن  أو   )...( الـــضـــمـــان 
صـــدور حــكــم نــهــائــي عن 
يحدد  المختصة  المــحــاكــم 
أدّى  وإذا  المـــســـؤولـــيـــات«. 
الحادث الناشئ عن مركبة 
ــــى  واحــــــــــدة مـــضـــمـــونـــة إل
إصـــابـــة أحــــد الأشــخــاص 
مــــــن الـــــغـــــيـــــر، »يــــتــــوجّــــب 
كامل  دفــع  الضامن  على 
الـــنـــفـــقـــات الاســتــشــفــائــيــة 
ــى لـــحـــن  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمُـ ــ ــلـ ــ لـ
صــــدور قــــرار نــهــائــي عن 
يحدد  المختصة  المــحــاكــم 
المسؤوليات بشكل نهائي 

.»)...(

الضمان 

الإلزامي

الدولة  موظفي  وتعاونية  الصحة 

الضامنة  الجهات  من  وغيرها 

 طائلة، في وقت تراكم فيه 
ً
أموالا

رقابة أرباحها بعيداً عن أي  الشركات 

أرباح شركات

 التأمين

تشير تقديرات لجنة مراقبة هيئات الضمان 
لبنان  في  منة 

ّ
المؤ السيّارات  عدد  ارتفاع  الى 

ــارة بــن عامي  مــن 0.8 إلـــى 1.2 مــلــيــون ســيّ
2012 و2017، وارتفعت معها قيمة بوالص 
إلــى 78.2 مليار  مــن 72.2  الإلــزامــيــة  التأمين 

ليرة لبنانية خلال الفترة نفسها.
التأمين  لبوليصة  الــوســطــي  الــســعــر  ويُـــقـــدّر 
الخصوصية  السياحية  للسيارات  الإلــزامــي 
بنحو 75 ألف ليرة )الحد الأدنى 65 ألف ليرة 
والحد الأقصى 90 ألف ليرة بحسب الجدول 
المصدق عليه من قبل مجلس ادارة المؤسسة 
الوطنية للضمان الالزامي عام 2003(. ويبلغ 
تــأمــن ســيــارات  الــوســطــي لبوليصة  الــســعــر 
الــتــاكــســي الــســيــاحــيــة نــحــو 180 ألـــف لــيــرة، 
الخاصة  الباص  لسيارات  الوسطي  والسعر 
بالنسبة  ــا  ــ أمّ ألـــفـــا.  راكـــبـــا( 250  )حــتــى 11 
ــتــأمــن عــلــى المـــركـــبـــات الــعــمــومــيــة  لأســـعـــار ال
ــانــــات الــنــقــل  والـــخـــاصـــة غــيــر الـــســـيـــارات )فــ
والــشــاحــنــات الــعــمــومــيــة والــصــهــاريــج المــعــدة 
لنقل المواد غير القابلة للاشتعال والجرافات 
وصهاريج البترول وغيرها(، فيترواح سعر 

البوليصة بين 90 دولارا وألف دولار.
ــادر قـــبـــل عـــامـــن عــن  ــ وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر صــ
 عن 

ً
قسم البحوث في مصرف SGBL نقلا

 Business Monitor Internationalشــركــة
السوق،  بحوث  في  المتخصّصة  البريطانيّة 
وصــلــت أربـــاح شــركــات الــتــأمــن العاملة في 
ـــع 

ّ
وتـــوق دولار.  مــلــيــون   162.4 إلــــى  لــبــنــان 

أكبر خلال  زخماً  القطاع  ق 
ّ
يحق أن  التقرير 

ارتــفــاع وتيرة نشاط  إلــى  عــام 2017، »نظراً 
الأقـــســـام المــخــتــلــفــة مـــن بـــوالـــص تــأمــن على 
ــوالــــص الأخـــــــرى الـــتـــي تــشــمــل  ــبــ ــ ــاة وال ــيـ ــحـ الـ
)راجــع  وغيرها«  والصحة  الــســيــارات  تأمين 
الــتــأمــن  أربــــاح شــركــات  162 مــلــيــون دولار 
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ــول مــدى  ــام تـــطـــرح تــــســــاؤلات حــ ــ ــ ــذه الأرقـ هــ
المفروضة  بالواجبات  الشركات  هــذه  الــتــزام 
ظل  في  القوانين، خصوصا  بموجب  عليها 
الضامنة  الجهات  تسوقها  جدّية  »اتهامات« 
ــص من 

ّ
لــشــركــات الــتــأمــن بــالــتــهــرّب والــتــمــل

مسؤولياتها.

هديل فرفور

نحو ثلاثة مليارات ليرة هي مجموع 
ــي دفـــعـــهـــا الـــصـــنـــدوق  ــتــ الـــنـــفـــقـــات الــ
الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي، في 
المـــاضـــيـــة، لتغطية  الــســبــع  الـــســـنـــوات 
تــــكــــالــــيــــف اســـــتـــــشـــــفـــــاء مـــضـــمـــونـــن 
تعرّضوا لحوادث سير. هذه الأمــوال 
ــان مُـــفـــتـــرضـــا أن تــدفــعــهــا شـــركـــات  ــ كـ
الــتــأمــن بــمــوجــب بــولــيــصــة الــتــأمــن 
ــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــى المــركــبــات  الإلـــزامـ

البرّية.
ــدوق،  ــ ــنـ ــ ــــصـ مــــــصــــــادر إداريــــــــــــــة فــــــي الـ
ــذه  ــد هــ ــ ــبّ ــكــ تــ أن الأخــــــيــــــر  أوضــــــحــــــت 
ــرّب شـــركـــات  ــ ــهـ ــ الـــتـــكـــالـــيـــف بـــســـبـــب تـ
ــــن الـــــدفـــــع، و»فـــــــي أحـــســـن  ــتــــأمــــن مـ الــ
الأحوال، كنا نتوصل مع إحداها الى 
دفع نصف التكاليف، رغم أن القوانين 
ــلــــى المـــســـؤولـــيـــة  تــــنــــصّ بـــــوضـــــوح عــ

الكاملة لهذه الشركات«.
ــنـــي  الـــوطـ ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ الـ أن  والــــــافــــــت 

صيغت القوانين 

بالدرجة الاولى 

لحماية شركات التأمين 

وجعلها هي من 

تراقب نفسها!

الى أن محاضر قوى الأمن الداخلي 
التأمين،  بوالص  بأرقام  عــادة  ترفق 
تأميناً،  تملك  لا  التي  المركبات  »أمــا 
مــن مسؤولية  المــؤمّــنــة، فهي  تلك  أو 
ــلــــضــــمــــان  المــــــؤســــــســــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــ
 عن مسؤولية لجنة 

ً
الإلزامي، فضلا

الرقابة على شركات الضمان«.

الشركات تراقب نفسها

وهنا تكمن الإشكالية الأساسية، أي 
شركات  على  الفعلية  الرقابة  غياب 
آلية  تحكم  التي  فالقوانين  الــتــأمــن. 
الشركات، بحسب  هــذه  على  الرقابة 
مــصــادر مــتــابــعــة، »صــيــغــت بطريقة 
المــــادة  تــنــصّ  إذ  أولًا.  هـــي  تــحــمــيــهــا 
إنـــشـــاء  عـــلـــى   105 ــوم  ــ ــرســ ــ المــ مـــــن   8
المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي 
لــتــولــي مــهــمــات الــرقــابــة والإشـــــراف، 
على أن تضم جميع شركات التأمين. 
بمعنى أن هذه المؤسسة مهمتها أن 

تراقب نفسها«.

مفكرة

بالبر، انتقلت مروحية عسكرية تابعة للجيش اللبناني 
من مطار رياق العسكري إلى شاطئ صيدا، استعداداً 
لإنــزالــهــا فــي حديقة صــيــدون المائية فــي محيط زيــرة 
صيدا بالتزامن مع عيد الإستقلال. الطائرة غير القابلة 
للإستخدام تضاف إلى »أسطول« الدبابات والطائرات 
إطــار  فــي  البحر  فــي  تباعاً  أنــزلــت  التي  المعطلة  المدنية 
مشروع بلدية صيدا وجمعية »أصدقاء زيرة وشاطىء 
صــيــدا« لتحويل قــاع »زيـــرة صــيــدا« الــى حديقة مائية 

للأسماك.   )تصوير علي حشيشو(

هليكوبتر

في بحر صيدا

»الـــكـــارثـــيـــة«، وصــفــت جــمــعــيــة المــســتــهــلــك نــتــائــج الــتــحــالــيــل الــتــي أجــرتــهــا  بــــ
بالتعاون مع أحد المختبرات المعتمدة دولياً على 10 عينات من كبيس اللفت 
والملفوف والقرنبيط من عشرة مصادر مختلفة في لبنان. 60% من العينات 
نة،  التلوث بمادة Rhodomine B الملوِّ حصَت أظهرت نسبة عالية من 

ُ
التي ف

والممنوع استخدامها في الأطعمة منذ أكثر من عشرين سنة. ودعت الجمعية 
إلى التوقف فوراً عن استهلاك الكبيس الأحمر والتوجه إلى صناعة الكبيس 

المنزلي مع الشمندر.
بعد  السويد  فــي  شف 

ُ
اكت اللبناني  اللفت  فــي  المسرطن  المــلــون  وكـــان وجـــود 

استيراد كميات منه. ومنذ نحو 12 سنة مُنع نوعان مسرطنان من الملونات، 
المــــواد  كـــل  تــطــل  لـــم  الــجــهــود  أن  إلا  لــبــنــان.  فـــي   Orange Iو  Soudan II هــمــا 
المستخدمة في مجال تلوين الأطعمة وحفظها، ما يطرح إشكالية حول المواد 

السامة التي يستهلكها المواطن يومياً دون علم منه بطبيعتها وأثرها.
 من وزارتــي الصحة والصناعة 

ً
مت كلا

َ
وفيما أشــارت الجمعية الى أنها أعل

للتحقق من الأمــر واتخاذ الإجـــراءات الضرورية »إلا أن الـــوزارات المعنية لم 
لـــوزارة الصحة، فــي بيان  الــســاعــة«. أكــد المكتب الإعــامــي  تفعل شيئاً حتى 
التي تسمح وزارة  المـــواد  مــادة Rhodomine B غير مسجلة ضمن  أن  أمــس، 
قــراراً في وقت  الصناعة  لبنان، كذلك أصــدرت وزارة  إلــى  الصحة بإدخالها 
سابق منعت استعمالها في تصنيع الكبيس. وأشار إلى أن وجود هذه المادة 

دخلت بطرق غير شرعية«.
ُ
على الأراضي اللبنانية »يعني أنها أ

أثناء تسليم مزارعي التبغ في بلدات بنت جبيل محصولهم لهذا العام في 
مركز الريجي في ميس الجبل، اعترض أحد المزارعين على السعر الذي حدده 
إدارة  المـــزارع، مطالباً  التبغ. علا صــوت  المكلف لشراء محصوله من  الخبير 
حصر التبغ والتنباك بإنصاف المزارعين. مصدر في »الريجي« أكد أن الخبير 
كانت  الــذي  للمزارع  العائد  المحصول  حــال  إلــى  السعر  فــي تحديد  »استند 
شة فيه«. لكن المزارع لقي تضامناً من 

ّ
نوعيته سيئة وحشرات السوس المعش

عدد من زملائه الذين طالبوا المؤسسة برفع الأسعار التي تفرضها على كل 
كيلو تبغ )السعر الوسطي 13 ألف ليرة للكيلو الواحد، فيما تراوح الأسعار 
بين 11 و15 ألف ليرة(. علماً بأن هذا العام، شهد انتكاسة لقطاع التبغ في 
الجنوب عندما أصاب مرض »ميليدو« الفطري مساحات واسعة من الحقول، 
الــدونــمــات. رئيس  إلــى تلف عشرات  ولا سيما في بلدات بنت جبيل، وأدى 
تجمع مزارعي التبغ خليل ذيــب، أشــار إلى أن وعــود الهيئة العليا للإغاثة 
كــل من  أن تعهد  الآن، وذلـــك بعد  تنفذ حتى  لــم  المــزارعــن  بالتعويض على 
الهيئة والريجي بالتعويض على كل مزارع بمبلغ 1500 ليرة للكيلو الواحد، 
كتعويض عن الضرر الذي سبّبه المرض. إشارة إلى أن نظام الريجي لا يسمح 
للمزارع بزرع أكثر من 400 دونم من التبغ، ولا يتوافر أي تعريف واضح لهم 
كأجراء أو موظفين، وهم غير مشمولين بأي ضمان صحي واجتماعي. علماً 
الجنوب كان  التبغ في  بــزراعــة  التراخيص المسموح لهم  بــأن عــدد أصحاب 

17500، قبل أن تستصدر الريجي قبل أشهر نحو 600 رخصة جديدة.

60 في المئة من كبيس اللفت... مسرطن

»انتفاضة« مزارعي التبغ ضد الإجحاف
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وبحكم  الخليل،  مي  الجمعية  رئيسة 
عــاقــاتــهــا الــشــخــصــيّــة، عــلــى الاتــصــال 
بالبلديات لتغطية مشاركتهم ونفقات 
ــــى بــــيــــروت«.  نــقــلــهــم مــــن مــنــاطــقــهــم إلـ
ــلـــط بــن  ــخـ ــــي الـ  أخـــــــرى فـ

ً
يـــفـــشـــل مـــــــرة

الرياضيّ  والحدث  الخاصّة  العلاقات 
ــــــه مــصــلــحــة عـــامـــة. 

ّ
الــــــذي يـــفـــتـــرض أن

ولا تــقــل تــكــلــفــة تــنــظــيــم المــــاراثــــون عن 
مليون و300 ألف دولار أميركي، وفق 
الحملات  الــديــن، وهــي تتضمن  محي 
الــدعــائــيــة والــتــســويــقــيــة لــلــحــدث، إلــى 
جـــانـــب المــتــطــلــبــات الــتــجــهــيــزيــة على 

إلـــــى دعـــــم أكــــبــــر مــــن مـــجـــلـــس بـــيـــروت 
الــبــلــدي ومـــن مــصــرف كــبــيــر. ويرتبط 
اســم جمعية »بيروت مــاراثــون« ببنك 
ــنـــان والمـــهـــجـــر بـــاعـــتـــبـــاره الــــراعــــي  ــبـ لـ
الرسميّ الأول للحدث منذ عام 2003، 
إلـــى جــانــب مــصــرف لــبــنــان الـــذي رعــى 
و2015.   2013 عـــامـــي  بـــن  المـــــاراثـــــون 
العقد الموقع بينهما لمدّة ثلاث سنوات 
الــعــام، وتجري محادثات  ينتهي هــذا 
باللغة  لمــدّة خمس ســنــوات.  لتجديده 
للحدث،  عبرها  يــروج  التي  الأجنبية 
ــــون اســـــم المــــصــــرف. مــا  ــاراثــ ــ يــحــمــل المــ
لبنان  المــقــدّم من بنك  الدعم  هي قيمة 
والمــــهــــجــــر لـــلـــجـــمـــعـــيـــة؟ يـــصـــعـــب عــلــى 
أزهــــري  الإدارة ســعــد  رئــيــس مــجــلــس 
الإفصاح عن حجم الدعم المالي المقدم 
ــاراثـــون:  المـ نــفــقــات  لتغطية  للجمعية 
»البنك يدعم الماراثون بأكثر ما يمكن 
المسؤولية  فــي  نشاطاته  ضمن  دعمه 
الريادية  النشاطات  الاجتماعية وهي 

بين البنوك«. 

هواء نظيف بـ66 دولاراً

الدولة ومؤسساتها  أجهزة  تستنفر 
الــرســمــيــة قــواهــا فــي كــل عـــام لنجاح 
الكل سيعمل نهار  الــريــاضــيّ.  الــيــوم 
الأمنية  القوى  الأحد بدون استثناء: 
ورئيس  المدني  والــدفــاع  والعسكرية 
البلدية والمحافظ وصولًا إلى رئيس 
الحكومة. تغطية متكاملة للماراثون 
 الماراثون 

ً
»الأول« في لبنان. هو أصلا

الرسمي الأوحــد، فكيف يكون الأول؟ 
ــزال جــمــعــيــة »بــيــروت  16 عــامــا ولا تــ
ــاق ســنــويّــا  ــبـ ــسـ ـــم الـ

ّ
ــون« تـــنـــظ ــ ــاراثــ ــ مــ

مــن دون مــنــافــســن. الــســؤال عــن آلية 
لمـــاذا جمعية  نــفــســه:  يــطــرح  التنظيم 
ــروت مــــــــاراثــــــــون«؟ وكــــيــــف تــتــم  ــ ــيــ ــ »بــ
آلــيــة الــتــلــزيــم؟ لا جـــواب واضـــح لــدى 
منظمي الــحــدث. الــجــواب وحـــده في 
جــيــب مــحــافــظ بـــيـــروت زيــــاد شبيب 
الذي يولي اهتماماً خاصّاً بالماراثون 
على اعتباره من »أهم النشاطات في 
بــيــروت والــتــي تــأخــذ صـــدًى عالمياً«. 
بــيــد  ــقـــول شــبــيــب إن »لا حـــصـــريـــة  يـ
 الجمعية 

ّ
أحد لتنظيم الماراثون، لكن

بـــــادرت لــطــرح الــفــكــرة وأثــبــتــت على 
ــهــا تستحق الــدعــم«، 

ّ
ــوام أن مـــدار الأعــ

ويــضــيــف: »بــبــســاطــة لـــم يــتــقــدم إلــى 
بــــاقــــتــــراحٍ جــديــد  ــا  ــيـــرهـ ــد غـ ــ أحــ الآن 
يمكن  كيف  لكن  المـــاراثـــون«.  لتنظيم 
لــغــيــرهــا الــتــقــدم بـــاقـــتـــراحٍ جــديــد في 
الوقت الذي أنشئت الجمعية أساساً 
على اسم السباق؟ ربما سنصير أمام 
لــم يتقدم  الآن،  ولــكــن، حتى  معضلة. 
أحد بطلب. ويشرف شبيب شخصيّاً 
على تدابير السّير المتبعة خلال هذا 
ــلـــى تـــجـــهـــيـــزات الــحــمــايــة  الـــنـــهـــار وعـ
والـــشـــروط  فـــالـــقـــواعـــد  الأرض،  عــلــى 
الدولي تقضي  العالمية لدى الاتحاد 
ــهــا إلــى 

ّ
بــإقــفــال شــــوارع الــعــاصــمــة كــل

ــر الـــعـــدّائـــن، مـــع تــرك  ــــرور آخــ حـــن مـ
ودور  للمستشفيات  خــاصّــة  مــنــافــذ 
 كــــل مـــواطـــن 

ّ
ــا يــعــنــي أن ــبــــادة. مــ ــعــ الــ

ــراك بــالــســبــاق  ــ ــتــ ــ لا يــــرغــــب فــــي الاشــ
ســيــبــقــى مــحــتــجــزاً فـــي مــنــزلــه خــال 
يــوم عطلته الأســبــوعــيــة. يــبــدو الأمــر 
 »أهم 

ّ
سبة لمحي الدين، فإن

ّ
عادياً بالن

ــدن الـــعـــالـــم تــقــفــل شـــوارعـــهـــا خــال  مــ
المــــاراثــــون«. وعــلــيــنــا هــنــا، أن نوافقه 
: يـــوفـــر هــــذا مـــســـاعـــدة الـــدولـــة 

ً
قـــلـــيـــا

ــعــــاجــــزة عــــن تـــوفـــيـــرهـــا. مـــســـاعـــدة  الــ
لــلــعــاصــمــة وهــــواء نــظــيــف في  بيئية 
مـــقـــابـــل الازدحــــــــــام الــــيــــومــــي. الــبــيــئــة 
الــنــظــيــفــة تــحــجــز مـــوعـــداً لــهــا لبضع 
 66 تكلفتها  لكن  لبنان.  فــي  ســاعــاتٍ 
دولاراً أميركياً في الساعة »عالراس«، 

والحسابة بتحسب!

وقواطع  من منصاتٍ حديدية  الأرض 
لــلــطــرقــات وغــيــرهــا مـــن المــســلــتــزمــات. 
الــداعــم  المـــصـــرف  بـــن  الـــشـــراكـــة   

ّ
أن  

ّ
إل

وجمعية »بــيــروت مــاراثــون« تقتضي 
ــة الأولــــــــــى »رعــــــايــــــة الــــحــــدث  ــ ــــدرجـ ــالـ ــ بـ
الــــريــــاضــــي وتــــرويــــجــــه وتـــســـويـــقـــه«. 
والرعاة  مين 

ّ
المنظ كــام  بين  التناقض 

ــمــنــا جــدلًا 
ّ
يــبــدو واضـــحـــا. لــكــن إذا ســل

الجمعية  جــيــب  مــن  ــدفــع 
ُ
ت التكلفة   

ّ
أن

إليها مبلغ  الرعاة، يضاف  قِبل  لا من 
282 ألف دولار أميركي قيمة الجوائز 
 
ّ
عة خلال الماراثون، فذلك يعني أن

ّ
الموز

مليون  عــن  يقل  لا  مــا  تنفق  الجمعية 
و582 ألف دولار أميركي. وفي عملية 
 
ّ
أن نستنتج  أيــضــا،  بسيطةٍ  حسابية 
يمكن  »التنظيمية«  الجمعية  نفقات 
كــامــل من  بــشــكــلٍ  الآن،  إلـــى  تغطيتها، 
ــرادات رســـوم الاشـــتـــراك فــقــط، لا بل  ــ إيـ
يزيد في خزائنها نحو 782 ألف دولار 
أميركي. هذا كله »مشروط« بمشاركة 

»الشرائح« التي يمكنها المشاركة.
ــام  ــال، لا تــحــتــاج هـــذه الأرقــ فـــي أيـــة حــ
إلى أكثر من ورقةٍ وقلمٍ وآلةٍ حسابيةٍ 
المعنيين،  أمــام   

ً
لتبدو واضــحــة بدائية 

التأكيد  على  الدين يصرّ   محي 
ّ
أن  

ّ
إل

تزال  لا  الجمعية  »مالية   
ّ
بــأن المستمر 

النفقات والإيـــرادات  غير متوازنة بين 
 
ّ
وأن الــــــيــــــوم«،  إلــــــى   2003 عــــــام  مـــنـــذ 
»زوج الــخــلــيــل، وهـــو رجـــل أعـــمـــالٍ في 
ــا، يــــدفــــع مــــن جـــيـــبـــه لــتــغــطــيــة  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
الذكورية  الأبــعــاد  من  ودعنا  العجز«. 
للموضوع، فدفاع التصريح الإعلامي 
ــر كــمــا لو  عـــن »الــنــفــقــات«، يــجــعــل الأمــ
أننا نتحدث عن »بزنس مــان«، يعمل 
زوجته  مشاريع  ويــمــوّل  أفريقيا،  فــي 
للمناسبة  مــشــاريــع  وهــــي  الــخــيــريــة. 
بلغة  أو  معينة،  »شـــرائـــح«  تستهدف 
علمية: طبقات معينة. وهذه الطبقات 
ــن الـــركـــض  ــ ــــي المـــســـتـــفـــيـــدة مـ تـــبـــقـــى هـ
الــشــبــاب  وزارة  أن  رغــــم  ــال،  ــفــ ــتــ والاحــ
والرياضة تقدّم دعماً »رمزياً« بدورها، 
بقيمة 40 مليون ليرة لبنانية إضافة 

م
ّ
شربل كري

لعب الأنصار وقدّم أداء قوياً في مباريات عدة من مبارياته 
الافتتاحي  اللقاء  من  انطلاقاً  اللبناني،  الـــدوري  في  الست 
أن »الأخــضــر« لا يقف في  المفاجأة هي  النجمة، لكن  أمــام 
 مفاجأة استناداً إلى الأداء 

ً
صدارة الترتيب العام. هي فعلا

المراكز من   بمن يسبقه في 
ً
البيروتي مقارنة للفريق  العام 

فرقٍ عرفت فترات صعودٍ وهبوطٍ عدة بين مرحلةٍ وأخرى. 
والــكــام عــن مــفــاجــأة بــعــدم وقـــوف الأنــصــار فــي الــصــدارة 
بدّ من  الماضية، لكن لا  القريبة  المواسم  لم يكن ليطفو في 
الــنــادي مغاير تماماً  العام في  الجو  بــأن  الاعــتــراف بتجرّد 
أمــام عملية  الفترة الماضية، وكل الأمــور تفسح المجال  عن 
خاطفة تحمل اللقب الرقم 14 إليه في نهاية المطاف. وإذا ما 
وضعنا المباراة الأخيرة أمام الشباب الغازية )3-0( جانباً 
على اعتبار أن الفارق في المستوى بين الفريقين كبير جداً، 
الملعب.  التوقف عند شكل الأنصار على أرض  فإنه يمكن 
يعرف  ومــدرب  بمراكزهم،  ملتزمون  لاعبون  م، 

ّ
منظ  

ٌ
فريق

بدأ  أنــه  ولــو  للمباريات وتعامله معها،  ما يفعله في قراءته 
المــوســم مغامراً ودفــع ثمن هــذا الأمــر فــي مــكــانٍ مــا. شكل 
 مغايراً تماماً، ابتداءً من حراسة المرمى حيث 

ً
الأنصار فعلا

ممتازة،  بدنية  بجهوزية  مغنية  الــنــادي« حسن  »ابــن  عــاد 
قاً بوصول حسن بيطار 

ّ
ومروراً بخط دفاعٍ متناغم بدا خلا

إليه، فغابت العشوائية في بناء الهجمة، وباتت الكرة تخرج 
بطريقة مدروسة، وحتى مشاركات الظهيرين نصار نصار 
وحسن شعيتو »شبريكو« في الحالة الهجومية تبدو بعيدة 

عن أي مخاطرة مكلفة.
المــوجــودة تبدو  التركيبة  فــإن  الــوســط  إلــى خــط  وبالانتقال 
منسجمة وتنطلق قوتها من الدمج بين عنصر الخبرة الذي 
يؤمّن الحلول في الأوضاع الصعبة كما يفعل عباس عطوي 
»أونيكا« وعدنان حيدر، وحماسة الشباب واندفاعهم الذي 
له بلال نجدي على سبيل المثال لا الحصر. أما هجومياً 

ّ
يمث

قاً بشكلٍ كبير بوجود المتألق التونسي 
ّ

فيبدو الأنصار خل
 
ً
اللواتي وحسن شعيتو »موني« الذي أعطى شكلا حسام 

يـــزال السنغالي  المــقــدّمــة حــيــث لا   للفريق فــي خــط 
ً
جــمــيــا

 4 أهداف حتى الآن، 
ً
الحاج مالك يضرب بلا رحمة مسجلا

تــوّج هدافاً للدوري في الموسم الماضي برصيد  الــذي  وهو 
15 هدفاً. وفي الشق الفني أيضاً، تبرز نقطة مهمة كثيراً، 
التي تتمتع  وهي أن تركيبة الفريق هي على شاكلة الفرق 

بالنفس الطويل للوصول إلى منصة التتويج على غرار ما 
العمق  المقصود  وهنا  الأخيرين.  الموسمين  في  العهد  فعل 
الخيارات  على صعيد  الأنــصــاريــة  التشكيلة  فــي  المــوجــود 
 لا يقل عنه شأناً، وهي 

ً
بحيث تجد لكل لاعبٍ أساسي بديلا

مسألة بدت أساسية في مشوار كل بطل أقله في الأعــوام 
العشرة الأخيرة، إذ إن طبيعة الملاعب اللبنانية تترك غالباً 
الفرق جريحة على صعيد الإصابات، وبالتالي تحتاج دائماً 
إلى بدلاء يلعبون دور الأساسيين. أضف نقطة مهمة وهي 
التفاوت في مستوى اللاعب اللبناني في أحيانٍ كثيرة بين 
ــدرّبٍ  مــبــاراة وأخــــرى لــســبــبٍ أو لآخـــر، فــيــبــدو مــهــمّــا لأي مـ

الحصول على مروحة خيارات لحالاتٍ من هذا النوع.
وبــالــحــديــث عــن المـــدرب يــبــدو لافــتــا الــتــفــاف الــاعــبــن حول 
الأردنــي عبدالله أبو زمــع، ففي جلسةٍ خاصة حضر فيها 
لــم يحصلوا على دقــائــق كثيرة للعب  أنــصــاريــون  لاعــبــون 
حــتــى الآن، أشـــــادوا بــمــدربــهــم ووصـــفـــوه بــصــاحــب الفكر 
العالي، وهي مسألة قد تكون مفصليّة في مراحل متقدّمة 
من عمر الدوري، إذ غالباً ما يحقد اللاعبون الاحتياطيون 
)في لبنان( الذين لا يحصلون على فرصة المشاركة كثيراً، 
على مدربهم، ما يؤثر سلباً على الجو العام للفريق، وتالياً 
على نتائجه عند اضطراره لإشراكهم في المباريات، وذلك 
في وقتٍ يحتاج فيه إليهم للقتال من أجله ومن أجل الفريق، 
وخصوصاً في المــراحــل الحاسمة. وفــي مـــوازاة هــذا الجو، 
وتقاطعاً مع الكلام عن المدرب، يبدو الهدوء الإداري بأهمية 
لــم يظهر إلى  النتائج  الــتــفــاوت فــي  كـــر سلفاً، إذ رغــم 

ُ
مــا ذ

ــع، بعكس مــا حــصــل في  الــعــلــن أي كـــام عــن إقــالــة أبـــو زمـ
مراحل سابقة عندما كانت الإقالة هي الموضة الشائعة في 
الــنــادي الأخــضــر، وقــد أطــاحــت أحياناً بمدربين جيدين لم 
أفكارهم  لبناء فريقهم وترجمة  كــافٍ  يحصلوا على وقــتٍ 
الهدوء الإداري يلتقي  النتائج المطلوبة. وهذا  فيه، وتحقيق 
ــنـــادي عــلــى هــذا  ــتــي عــرفــهــا الـ أيــضــا مـــع انــتــهــاء الــخــضــة ال
الصعيد، فمرّت الانتخابات التكميلية من دون أي ضجيج، 
ودخل النادي في مرحلة جديدة يُفترض أن يتم التأسيس 
بعض  عبر  وذلـــك  تــمّ ســابــقــا،  الـــذي  العمل  لتعزيز  خلالها 
بشؤون  معرفتهم  بحسب  والمــدركــن  الفاعلين  الأشخاص 
صرف 

ُ
اللعبة وشجونها، لكيفية تسيير الأمور من دون أن ت

الميزانية من دون مكاسب فنية، ولو أن الإنجاز لم يتحقق 
هذا الموسم، فإن المواسم المقبلة تبدو مشرقة للأنصار في 

حال واصل النسج على المنوال عينه فنياً وإدارياً.

 للدوري... لم لا؟
ً

الأنصار بطلا

يقف الأنصار على بعد 6 نقاط من الصدارة بعد 6 مراحل على انطلاق

 الدوري اللبناني لكرة القدم. ورغم ذلك فإن مؤشرات عدة ترمي إلى أنه بإمكان

»الزعيم« استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2007، وهو كلام قد يصفه البعض 

بالجنون، لكنه يستند إلى نقاطٍ فنية عدة

سبوت لايت

ً
ماراثون بيروت ركضاً وتمويلا

مباراة احتفالية للطبقات الوسطى  و»طلوع«
لم تزر زينة عطالله، الصبية العشرينية 

التي تقطن في إحدى القرى الجنوبية، 

العاصمة بيروت منذ ولادتها. لا صورة 

في ذهنها عن شكل الشوارع والأبنية، إلا 

القليل مما شاهدته عبر التلفزيون. على 

طول الطريق إلى جامعتها في بيروت، 

جة للحدث 
ِّ

تزدحم اللوحات الإعلانية المرو

 الأضخم في 11 تشرين الثاني: 
ّ

الرياضي

»ماراثون في بيروت«، تحت شعار: »بيروت 

بيكبر قلبها فينا«. تسأل صديقتها: »كيف 

 لها شيئاً ما في 
ّ

فينا نشارك؟«. تشعر أن

المدينة، ذلك رغم أن الهواء نظيف جنوباً 

والمساحات الخضراء متاحة للعموم. 

تدخل إلى الموقع الإلكتروني المسجل 

أدنى اللوحة لأخذ التفاصيل، وسرعان 

 رياضة الركض المتاحة لها 
ّ

ما تتفاجأ أن

 
ٍّ
»ببلاش« بين الوديان، تحتاج لبدلٍ مادي

ليس بقليل قرب »الكورنيش«!

قضية

للحدث وعلى رأسها المصرف الداعم.
 رســم الاشتراك 

ّ
لا يــرى محي الدين أن

 عام، 
ّ

»يحتاج لكل هذا الانتقاد في كل
رياضية  تــظــاهــرة  أي   

ّ
أن نعلم  فنحن 

ــارك  يـــشـ لا  ســـيـــاســـيـــة  أو  ثـــقـــافـــيـــة  أو 
 شـــرائـــح المــجــتــمــع«. يــحــاول 

ّ
فــيــهــا كــــل

 الــتــصــنــيــف: 
ّ
ــخ ــ ــبـــريـــر فـــيـــقـــع فــــي فــ ــتـ الـ

»بـــعـــض الــفــئــات لــيــس بــمــقــدورهــا أن 
تــكــون فــي هـــذه الــتــظــاهــرات«. يــحــاول 
مــجــدّداً تلميع الــصــورة بــالإشــارة إلى 
 »بـــعـــض الــفــئــات المــهــمــشــة الـــتـــي لا 

ّ
أن

، تعمل 
ً
تستطيع المشاركة، كعكار مثلا

حــســان مــحــي الـــديـــن فــمــن المــتــوقــع أن 
ــام إلـــــى 50  ــعــ تـــصـــل المــــشــــاركــــة هـــــذا الــ
ألــف شخص من بينهم 4000 مشارك 
تعفي  الجمعية   

ّ
أن غــيــر  الـــخـــارج،  مــن 

نحو 30% مــن المشاركين مــن المــدارس 
ــيـــريـــة  ــات الـــخـ ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ ــة والــ ــيــ ــمــ ــرســ الــ
وذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة وفــئــات 
العسكرية والكشافة من هذا  الأســاك 
 
ّ
فإن بسيطة،  بعملية حسابية  الرسم. 
مليون و310   2 مبلغ  الجمعية تجمع 
دولارات أميركيّة من رسوم التسجيل 
فــقــط، عــدا الــدعــم مــن الــجــهــات الراعية 

ي
ّ
بتول بز

كما في كل عام يطالعنا موقع جمعية 
بعدّادٍ  الإلكتروني  مــاراثــون«  »بيروت 
للتسجيل  المتبقية  للساعات  تــنــازلــيٍّ 
في الماراثون. اللون الأحمر والتصميم 
اب يلفت انتباه المواطنين سريعاً. 

ّ
الجذ

المــــســــؤولــــون عــــن المــــوقــــع يــخــاطــبــون 
ــبّــــون  ـــــــاس الــــــذيــــــن يــــحــ

ّ
عــــــواطــــــف الـــــــن

المشاركة  فرصة  تفوّتوا  »لا  مدينتهم: 
المــواصــفــات العالمية«.  الــحــدث ذي  فــي 
تتكرر »العالمية« على لسان المنظمين. 
ــة. وربــــــمــــــا، مــن  ــلــ ــمــ  جــ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــلـــتـــصـــق بـ تـ

اشتراكٍ  العالمية فرض رسم  موجبات 
 مـــشـــاركٍ فــي المـــاراثـــون مهما 

ّ
عــلــى كـــل

ه الباب الأول 
ّ
بلغ عمره، على اعتبار أن

للإيرادات. يختلف الرسم مع اختلاف 
ــراوح الــتــكــلــفــة  ــ ــتـ ــ ــاق، إذ تـ ــبــ ــــوع الــــســ نــ
دولار  و200  أمــيــركــيــا  دولاراً   20 بـــن 
أمــيــركــي. أغــلــب المــواطــنــن والــعــدّائــن 
ــانـــب يــشــاركــون في  الــلــبــنــانــيــن والأجـ
ســبــاق 42.195 كــم والــــذي يــبــلــغ رســم 
بعدما  أمــيــركــيــا،  دولاراً   66 اشــتــراكــه 
أميركياً.  الماضي 40 دولاراً  العام  كــان 
وبحسب المستشار الإعلامي للجمعية 

لــجــانٍ منظمةٍ  اتــفــاقــيــات مــع  ــاراثـــون« 10  وقــعــت جمعية »بـــيـــروت مـ
التي تنظم  الــدول  الخبرات مع  تبادل  الخارج، بهدف  للماراثونات في 
مــاراثــونــات منذ زمــنٍ طويل مثل مــاراثــون الصين وبلغراد وبوستن، 
البلدين. كما تنص هذه  إلــى جــانــب تعزيز أرقـــام المــشــاركــة فــي كــا 
الاتــفــاقــيــات على الالــتــزام بالنقل المباشر لأربـــع ســاعــاتٍ كــحــدٍّ أدنــى 
قد  الجمعية  وكــانــت  للحدث.  الــراعــيــة  القناة  عبر  المــاراثــون  لفعاليات 
بعدما   ،2015 عــام  المــاراثــون  لتنظيم  الفضي  الترتيب  على  حصلت 
حصلت على الترتيب البرونزي عام 2010، وتعمل اليوم للوصل إلى 
الترتيب الذهبي. وحسب المستشار الإعلامي للجمعية حسان محي 
الدين، فإن المردود المالي من الماراثون الذي يستفيد منه لبنان، حسب 

قوله، هو 13 مليون دولار. 

الساتر يومياً مع  لبيروت، تجتمع دعــاء عبد  البحرية  الواجهة  عند 
رفاقها لإتمام تدربياتهم قبل موعد الماراثون. يشرف المــدرّب وليد 
المصرف  يقدّمه  الــذي  الدعم  برنامج  ضمن  تمارينهم،  على  قباني 
الراعي للسنة الثانية توالياً لتدريب 542 عدّاء، لفترة خمسة أشهرٍ، 
لتمكينهم من المشاركة في سباق الـــ42 كلم. تعتبر عبد الساتر أنّ 
التمارين  جــديّــة  مــدى  للعدائين لاختبار  حــدثٌ مفصليٌّ  »المــاراثــون 
للذات وللقدرات الجسدية، بمعزلٍ عن تكلفة  العام وهو تحدٍّ  خلال 
ماراثون«.عبدالساتر  »بيروت  بجمعية   

ً
منوّهة الباهظة«،  الاشتراك 

الثالثة  وللسنة  فهي  والرسالية.  الثقافية  أبعادها  الرياضة  تعطي 
تحمل شعار فلسطين خلال السباق، للتأكيد أنّ »فلسطين المحتلة 

عربية ولن نتخلى عنها«. 

يــركــض عــلــي جــمــول فـــوق أرصــفــة بــيــروت بــنــشــاط بــعــد أشــهــرٍ من 
التدريب المتواصل. على عكس الأيــام الأولــى، لم تعد أصــوات شهيقه 
اليومي  التدخين  وزفيره تسمع من بعيد. كان ذلك قبل تخفيفه من 
رافقه  لتحسين صحته،  اتخذه جمول  قــرار  الكحول.  المفرط وشــرب 
المــشــارِكــة في  إلـــى مجموعتهم  بــالانــضــمــام  مــن أصــدقــائــه  تشجيع 
بالرغم  بكافة تفاصيلها  بيروت  إلى مدينة  ينتمي جمول  المــاراثــون. 
من انتقاله للعيش في الريف أخيراً. الأمر الذي ساهم في ازدياد ثقته 

بالماراثون. 
يشارك جمول للمرة الأولى في سباقٍ رسميّ، ساعياً مع مجموعته 
لمساعدة إحدى الجمعيات التي تعنى بعلاج الأشخاص الذين يعانون 

من »مشاكل نفسية«.

 المشاكل النفسيةالركض لعروبة فلسطيناطلب الماراثون ولو في الصين
ّ

ضد

لا تقل تكلفة تنظيم

الماراثون عن مليون

و300 ألف دولار أميركي

من المتوقع أن تصل المشاركة هذا العام إلى 50 ألف شخص )أرشيف ــ هيثم الموسوي(

السبت  10  تشرين الثاني  2018  العدد  3612السبت  10  تشرين الثاني  2018  العدد  3612

)عدنان الحاج علي(
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جدول المباريات

مشجعو فريق بوكا 
جونيورز الأرجنتيني، 

يتجولون أمام ستاد 
»بومبونيرا« الشهير 

في بيونس أيرس. ومن 
المفترض أن يستقبل 

 مجنونة، 
ً
الملعب مباراة

بين »البوكا« وغريمه 
التقليدي ريربلايت 

الأرجنتيني أيضاً، في 
»سوبر كلاسيكو« تقليدي، 

ضمن نهائي كأس 
ليبرتادوريس لأبطال 

أميركا اللاتينية. ويتوقع 
أن تكون المباراة في 

غاية السخونة على أرض 
الملعب، وفي المدرجات 

أيضاً، حتى في مباراة 
العودة التي ستجري 

في ملعب »مومنتال« 
الشهير هو الآخر )اتيان 

أبراموفيتش ــ أ ف ب(

الدوري الإيطالي

21:30السبتجنوى x نابولي

13:30الأحدأتلانتا x إنتر

16:00الأحدروما x سامبدوريا

21:30الأحدميلان x يوفنتوس

الدوري الإسباني

19:30السبتأ.مدريد x أ.بلباو

17:15الأحدبرشلونة x ريال بيتيس

19:30الأحدإشبيلية x إسبانيول

21:45الأحدسلتا فيغو x ريال مدريد

الدوري الإنكليزي

14:00الأحدليفربول x فولهام

16:15الأحدتشيلسي x ايفرتون

18:30الأحدأرسنال x وولفز

18:30الأحدمان سيتي x مان يونايتد

الدوري الألماني

16:30السبتهوفنهايم x أوغسبورغ

19:30السبتدورتموند x بايرن

16:30الأحدلايبزغ x ليفيركوزن

19:00الأحدفرانكفورت x شالكه

الدوري الفرنسي

18:00السبتغانغون x ليون

21:00السبتأونجي x مونبيلييه

18:00الأحدمرسيليا x ديجون

22:00الأحدموناكو x باريس

الدوريات الأوروبية

سحابة سوداء فوق »الإمارة«

يقص اليوم شريط الجولة الثانية عشرة 
مــن الـــدوري الإســبــانــي، حيث يستقبل 
 عــلــى 

ً
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد ضــيــفــا ثـــقـــيـــا

متروبوليتانو«  ــدا  »وانــ ملعبه  أرضــيــة 
 بأتلتيك بلباو الفريق الباسكي 

ً
متمثلا

العنيد. الخسارة هي آخر ما يمكن أن 
دييغو  الأرجنتيني  المـــدرب  فيه  ر 

ّ
يفك

ــارق عن  ــفــ ــ ســيــمــيــونــي، لمــنــع اتـــســـاع ال
المـــتـــصـــدّر بـــرشـــلـــونـــة. الأخــــيــــر، وبــعــد 
سلسلة انتصارات متتالية في »الليغا« 
ــال مــدريــد  ــ  مـــن إشــبــيــلــيــة وريـ

ّ
ــل ــام كـ أمــ

ورايو فاييكانو، يستقبل ريال بيتيس 
في ثاني أهم مباراة في هذه الجولة بعد 
ــع أن يشارك 

ّ
ــدا«. مــن المــتــوق ــوانـ قــمّــة »الـ

كبديل  ميسي  ليو  الأرجنتيني  النجم 
فــيــهــا، لــيــعــود بــذلــك إلـــى المــبــاريــات بعد 
إلى  بالنسبة  أمّـــا  يــومــا.  دام 21  غــيــاب 
ريال مدريد ومدربه المؤقت سانتياغو 
سولاري، فسيكون ملعب »بالايدوس« 
فيغو(  سيلتا  بــنــادي  الــخــاص  )الملعب 
في  الملكي  الــنــادي  جــاهــزاً لاستضافة 
المــبــاراة  لتكون  الجولة،  مباريات  ختام 
هــــي الـــرابـــعـــة لــــســــولاري تـــحـــت قـــيـــادة 
»الميرينغي« )ثلاثة انتصارات من ثلاث 

مباريات سابقة(.

في  انطلاقة  أفضل  الباريسيون  حقق 
الخمسة  ــة  ــيــ ــات الأوروبــ ــــدوريــ ال تـــاريـــخ 
الانتصار  مــن  ن 

ّ
تمك أن  بعد  الــكــبــرى، 

12 مرّة متتالية في الــدوري الفرنسي. 
ــع حــدوثــه نــظــراً لــفــارق 

ّ
رقـــم، مــن المــتــوق

الإمــكــانــيــات الــكــبــيــر بــن فــريــق المـــدرب 
الألمــانــي تــومــاس توخيل وبــاقــي الفرق 
الـ13  الجولة  تحمل  الأخــرى.  الفرنسية 
مــن الـــدوري معها قــمّــة مــا بــن باريس 
سان جرمان وموناكو. الأخير، يعيش 
أسوأ فتراته اليوم، كيف لا وهو يحتل 
المــركــز مــا قــبــل الأخــيــر بــرصــيــد سبع 
ــل 13  نــقــاط وانــتــصــار وحــيــد مـــن أصـ
الإدارة كانت  المشكلة في نظر  مــبــاراة. 
البرتغالي جارديم،  السابق  المــدرب  من 
 أن المـــدرب الــجــديــد تــيــري هــنــري لم 

ّ
إل

يقدّم الإضافة المنتظرة، بل إنه لا يزال 
ــة الــخــســارات المــتــتــالــيــة، ما 

ّ
يــســلــك ســك

الاستفهام.  عــامــات  مــن  الكثير  يضع 
الفريقين  مــن  كــل  يعيشه  عــيــنــه  الأمــــر 
ومرسيليا،  ليون  العريقين  الفرنسيين 
الفرنسية  »لــيــكــيــب«  صحيفة  ــقــت 

ّ
وعــل

»كل  بـ السنة  هــذه  لــيــون  وضعية  على 
يـــوم، الــقــصّــة ذاتــهــا«، فــي إشـــارة منها 
لتكرار تعثرات نبيل فقير وزملائه في 

الدوري.

ــدوري  ــ ــ ســـيـــكـــون مـــتـــابـــعـــو وعــــشــــاق الـ
الإنكليزي على موعد مع أكثر الجولات 
ــم تــرتــيــب الـــدوري 

ّ
تــأثــيــراً ربّــمــا فــي ســل

عشرة  الثانية  الجولة  ففي  الآن.  ى 
ّ
حت

المــتــصــدّر  »بــريــمــيــرلــيــغ«، يستقبل  مــن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــريـــق الــشــيــاطــن 
الــحــمــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي قــمّــة 
المـــــبـــــاريـــــات. ويـــعـــيـــش فــــريــــق المــــــدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو فترة جيدة 
انتصارين  تحقيق  مــن  ن 

ّ
تمك أن  بعد 

ــن بـــورنـــمـــوث  ــ ــل مـ ــ مـــتـــتـــالـــيـــن أمــــــــام كـ
»آليانز  فــي  ويوفنتوس  ملعبه،  خـــارج 
المـــدرب  رجـــال  يستقبل  بينما  آريـــنـــا«. 
الإيــطــالــي المــمــيّــز مــاوريــتــســيــو ســـاري 
فــريــق إيـــفـــرتـــون المــنــتــشــي بــانــتــصــاره 
الأخــيــر أمـــام بــرايــتــون وتــألــق مهاجمه 
الــــبــــرازيــــلــــي ريــــتــــشــــارلــــســــون. فـــريـــق 
الوحيد  الفريق  »البلوز« تشيلسي، هو 
الــذي لم  الــدوريــات الخمس الكبرى  في 
يـــتـــعـــرّض لأيّـــــة خـــســـارة فـــي مختلف 
ــــولات، وهـــــــذا يـــحـــســـب لـــلـــمـــدرب  ــطـ ــ ــبـ ــ الـ
مــن جهته يستقبل  الإيــطــالــي ســــاري. 
»المتخبّط« على  ليفربول فريق فولهام 
أن   

ً
آنفيلد، مــحــاولا أرضــيــة ميدانه فــي 

الأخيرين  التعثرين  جماهيره  ينسي 
فــي دوري الأبــطــال أمــام النجم الأحمر 

وفي الدوري أمام أرسنال.

من  عشرة  الحادية  الجولة  ستحمل 
في  كبيرة  تغييرات  »البوندسليغا« 
لــلــدوري.  الــعــام  الترتيب  م 

ّ
جــدول سل

ـــل 
ّ
تـــتـــمـــث الــــجــــولــــة  ــة  ــ ــ ــمّ ــ وقــ ــيــــف لا،  كــ

»كلاسيكو« بين كل من المتصدّر  بالـ
الترتيب  وثالث  دورتموند  بوروسيا 
ــرن مــيــونــيــخ.  ــايـ ــاري بـ ــافـ ــبـ الـــفـــريـــق الـ
»سيغنا  ملعب  سيحتضنها  مباراة 
بفريق  الخاص  الملعب  بــارك«  إيدونا 
»المــــــارد الأصــــفــــر«. وتــعــتــبــر المـــبـــاراة 
ــا مــــن إدارة  ــمــ ــ ــة أخــــيــــرة« ربّ »فــــرصــ
البايرن لمدرب الفريق الكرواتي نيكو 
كوفاتش. وفي قمّة أخــرى، يستقبل 
ليفركوزن،  باير  فريق  لايبزغ  فريق 
بينما سيذهب فريق »الرويال بلوز« 
شــالــكــه إلــــى مــلــعــب »كــومــيــرزبــانــك 
آريـــنـــا« لمــواجــهــة الــفــريــق الــعــنــيــد هــذا 
المـــوســـم بــقــيــادة مــهــاجــمــه الــصــربــي 
لوكا جوفيتش )هدّاف الدوري حتى 
الآن بسبعة أهداف إلى جانب مهاجم 
دورتموند الإسباني باكو الكاسير(، 
نـــــــــادي رانــــــكــــــفــــــورت. ومـــــــن جــهــتــه 
يستقبل فريق المدرب الشاب جوليان 
نــاغــلــســمــان فــريــق أوغـــســـبـــورغ، في 
لسلسة   

ً
اســتــكــمــالا مــبــاراة ستعتبر 

الانتصارات المتتالية للفريق الأزرق.

»روســونــيــري«  بعد الــتــعــادل الأخــيــر لــلـــ
ــال بــيــتــيــس الإســـبـــانـــي ضمن  ــ ــام ريـ ــ أمـ
ــي  ــــدوري الأوروبــ الــجــولــة الــرابــعــة مــن الـ
المـــدرب  ــيــغ«، يستقبل رجـــال  »يــوروبــال
ملعبهم  أرضية  على  غــاتــوزو  جينارو 
»ســـــــــان ســـــيـــــرو« مــــتــــصــــدّر الـــــــــدوري 
يـــوفـــنـــتـــوس. الأخـــيـــر مــنــي بــخــســارتــه 
الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات 
أمــــام مــانــشــســتــر يــونــاتــيــد فـــي دوري 
الأبــــــطــــــال، وســــيــــحــــاول كــريــســتــيــانــو 
رونالدو وزملاؤه تعويض جماهيرهم، 
ــيــــان. مــن  ــــال فــــوزهــــم عـــلـــى مــ مــــن خـ
ــابـــولـــي  جـــهـــتـــهـــمـــا، كــــل مــــن الإنــــتــــر ونـ
صاحبي المركزين الثاني والثالث )عدد 
النقاط ذاته: 25(، سيذهبان إلى ملعب 
ملعب  وإلــى  أتلانتا،  لمواجهة  بيرغامو 
توالياً.  لمواجهة جنوى  فيراري  لويجي 
لكل  ليس مضموناً  الفوز  الـــورق،  على 
على  المــبــاريــات  لصعوبة  نــظــراً  منهما، 
ــدوري  ــ ــ ــذيـــن المــلــعــبــن فــــي ال ــيــــة هـ أرضــ
»الجريح«  الفريق  ويستقبل  الإيطالي. 
ــــدوري هـــذا المـــوســـم، فــريــق ذئــاب  فــي الـ
العاصمة روما الفريق الثاني من مدينة 
جـــنـــوى، فــريــق »الـــســـامـــب« فـــي معقله 

»الأولمبيكو«.

باريس والاستمراريةجولة باردة في إسبانيا جولة تغيير الترتيب كلاسيكو إيطالياقمة ألمانيا

جاد طويل

ــــوز، نــتــيــجــة كــافــيــة  خــمــس مـــبـــاريـــات مـــن دون أي فـ
لتوضح كيف هو نــادي موناكو مع مدرّبه الجديد 
تيري هنري. غرق »الغزال« الفرنسي في بحر الإمارة، 
وهو الذي جاء ليرمم النادي بعد فترة غير مستقرّة 
بــدايــة المــوســم مــع لــيــونــاردو جــارديــم. حتى اللحظة 
 ذريعاً، ويبدو أن المعاناة ستستمر 

ً
فشل هنري فشلا

حين يستقبل نادي الإمارة متصدر الترتيب باريس 
الثاني في سهرة  لويس  ســان جيرمان على ملعب 

الأحد )الساعة 22:00 بتوقيت بيروت(.
خسر هنري في الــدوري أمام ستراسبورغ بنتيجة 
)2ـ1(، وبعدها أمام المتواضع ريمس بهدف من دون 
المركز  إلــى  ليتراجع  )2ـ2(  رد، ثم تعادل مع ديجون 
 ،)19( الفرنسي  الــدوري  ترتيب  الأخير بجدول  قبل 
مــتــفــوقــا بــفــارق الأهـــــداف فــقــط عــن غــانــغــون متذيل 
الـــتـــرتـــيـــب. وحـــتـــى الآن فـــي حــصــيــلــة الــــــــدوري، فــاز 
موناكو فــي مــبــاراة واحـــدة، وخــســر فــي ســبــع، فيما 
حقق الــتــعــادل فــي أربـــع مــنــاســبــات. سجل 12 هدفاً 
المستوى  على  معاناة  هدفاً.   18 شباكه  واستقبلت 
المحلي، ترافقت مع »فضائح« على المستوى القارّي. 
ودّع نادي الإمارة دوري أبطال أوروبا »تشامبيونز 
ليغ« نظريّاً، بعد تعادل مع كلوب بروج البلجيكي 
ـــة« على 

ّ
ثـــمّ خــســارة »مـــذل بــهــدف لمثله فــي بلجيكا، 

ــام الــفــريــق نــفــســه. فــريــق  ــه بــربــاعــيــة نــظــيــفــة أمــ أرضــ
المــدرّب تيري هنري يقبع في المركز قبل الأخير في 
الدوري، وفي المركز الأخير في المجموعة الأولى من 
دوري الأبطال بتعادل وثلاث خسارات. سجل هدفين 
مقابل 10 أهداف تلقاها في مرماه.  الآن، وقبل مباراة 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان يــجــد هــنــري نــفــســه محاطاً 
بلاعبين مصابين، وآخرين محبطين نتيجة الظروف 
الــتــي لـــم تــمــر عــلــى الـــنـــادي خـــال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة. 
من  يعاني  دانييل سوباسيتش  الكرواتي  الحارس 
المونتنيغري ستيفان  الألــعــاب  كما صــانــع  إصــابــة، 
فالكاو  رادامـــيـــل  الــكــولــومــبــي  المــهــاجــم  يوفيتيتش. 
أيضاً عانى من الإصابة خلال المباريات السابقة، هو 

)الأخير  للنادي جيبريل سيديبيه  الأيمن  والظهير 
غاب عن آخر مباراتين في الدوري(. الروسي الشاب 
أصيب بعد وقت قصير من وصوله إلى ملعب لويس 
الــثــانــي، ولا يـــزال يعاني مــن آلام فــي الــكــاحــل، كذلك 
الجناح البرتغالي روني لوبيز، والمهاجم الإيطالي 
والثنائي ويليم غوبيليس وكيفن  بيليغري  بيترو 
نـــــدورام. وأخـــيـــراً تــعــرّض المـــدافـــع الــبــولــنــدي كاميل 
جيليك لإصابة هو الآخر. إصابات كثيرة في نادي 
ــدرّب الــســابــق لــيــونــاردو جــارديــم،  ــ ــارة كــبّــلــت المـ ــ الإمـ
أمام  اليوم تضع في هنري في موقف صعب  وهــي 
لاعبيه والجماهير، وفي المقام الأوّل أمام نفسه، على 
اعتبار أن تجربته مع موناكو هي الأولى له كمدرّب، 
بــعــد فــتــرة قــضــاهــا مـــع مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا كمساعد 

لروبيرتو مارتينيز. لقد دفع المدرّبان ثمن السياسة 
الــنــادي منذ مــا يــزيــد على ست  الــتــي تتبعها إدارة 
ســنــوات، وهــي تأهيل لاعبين صغار السن، ومــن ثم 
بيعهم إلــى أندية أوروبـــا، وهــو ما جعل النادي من 

دون لاعبين احتياطيين قادرين على المنافسة.
ــي، 

ّ
لـــم تــتــوقــف مــشــاكــل مــونــاكــو عــلــى الــجــانــب الــفــن

الفرنسية  الشرطة  وأوقــفــت  الإدارة.  إلــى  بــل وصلت 
رئيس النادي، الروسي ديميتري ريبولوفليف على 
خلفية تــورطــه فــي قضية فــســاد، واســتــغــال نــفــوذ. 
عُرف  بما  القضايا سياسي، ومرتبط  هــذه  وبعض 
كذلك  الأميركيّة.  الانتخابات  في  الروسي  بالتدخل 
»مــونــاكــو غـــيـــت«، والــتــي  هــنــاك الــقــضــيــة المــســمــاة بـــ
تتحدّث عن أن رجل الأعمال الروسي حاول العثور 

ـــارة مــن أجـــل التحايل  عــلــى ثــغــرات فــي قــوانــن الإمــ
المــالــي، ولــجــوء رئــيــس الــنــادي لعمليات تــزويــر من 
ــوال إلـــى خــزيــنــة الـــنـــادي والــتــحــايــل  ــ ــال أمـ ــ أجـــل إدخـ
الذي  الأمــر  النظيف، وهــو  المالي  اللعب  قانون  على 
 خـــال الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. ولا 

ً
حــصــل فــعــا

شكّ أن هذه الفضائح سيكون لها تأثير كبير على 
مستقبل نادي الإمارة. الوضع اليوم لا يدل على أن 
إقالة هنري قريبة، ولكن إضافة إلى خسارة النادي، 
الخاسرين  أكبر  الشاب من  الفرنسي  المــدرّب  يعتبر 
إذا استمرت النتائج على هذا المنوال، على اعتبار أن 
مسيرته التدريبية وهي لا تزال في البداية تتعرض 

لضربات متتالية.
على الجهة المقابلة يبدو باريس سان جيرمان أكثر 
توازناً فنيّاً، على الرغم من الفضائح الماليّة الكبيرة 
ــتـــي تــحــدّثــت عنها  ــا، والـ الـــتـــي طـــالـــت الـــنـــادي أيـــضـ
تقارير »فوتبول ليكس«. وكشفت هذه التقارير التي 
صدرت عن صحيفة ديرشبيغل الألمانية أن مكاتب 
ــادي الــعــاصــمــة بـــاريـــس شــهــدت تــاعــبــا بـــالأرقـــام،  نــ
للاحتيال على قانون اللعب المالي النظيف، خاصة 
نــيــمــار، والــفــرنــســي كيليان  الــبــرازيــلــي  فــي صفقتي 
ــــى الــــفــــوز عــلــى  ــرب إلـ ــ ــ مـــبـــابـــيـــه. ويــــبــــدو بــــاريــــس الأقـ
المـــدرب الألمــانــي تــومــاس توخيل  اعتبار أن تشكيلة 
كما  ونيمار،  مبابيه  مقدمتهم  وفي  بالنجوم،  تعج 
الأوروغـــوايـــانـــي إيــدســون كــافــانــي. ويــتــصــدر نــادي 
انــتــصــاراً متتالياً وهــو رقم  بــــ12  الـــدوري  العاصمة 
»ليغ«. ولكن في دوري الأبطال لا يقدم  قياسي في الـ
النادي مستوى كبيراً، حيث فاز على سرفينا زفيزدا 
الصربي، وتعادل في مواجهتين أمام نابولي )ذهاباً 
وإيــابــا(، وخسر من ليفربول على أرض الأخير في 

أنفيلد.
مباراة منتظرة على ملعب لويس الثاني في موناكو، 
يأمل عشاق نادي الإمارة أن يحقق مدرّبهم المعجزة، 
لكي يستعيد الفريق توازنه، ولا يغرق تيري هنري 
في دوامــة الخسائر التي بــدأت تفقده صورته، تلك 
الصورة التي زرعها في رؤوس الفرنسيين، عن ذلك 

الغزال الذي صنع الفرح في عالم كرة القدم.

لم يحقق هنري أي فوز منذ وصوله إلى موناكو )فاليري هاش ـ أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

رئيس جمهورية  عائلة   – العربي  الوطن  ايقونات  احــدى  راحلة  لبنانية  فنانة   -1
فرنسي سابق – 2- عاصمة دولة الباهاماس وأكبر مدنها  – كبرى مدن فلسطين 
التاريخية – 3- جمهورية سابقة من الاتحاد السوفياتي – برد – 4- نوتة موسيقية 
– قائد تاريخي فرنسي راحل – 5- يشرب الماء بدون تنفسّ – عكسها تراب البحر – 
حرف عطف – 6- قصة وسيرة – نهر أميركي يجتاز مدينة نيويورك – 7- أحفر البئر 
– هر بالأجنبية – أصل البناء – 8- خلاف حضورهم – ليّ – 9- في الطليعة – بعد 

بالأجنبية – 10- مدينة لبنانية – من الطيور

أفقيا

1- جزيرة سعودية في البحر الأحمر – خلاف صح – 2- دولة أميركية – 3- يحمله 
كل إنسان – ولاية برازيلية تشتهر بكونها أكبر منتج بن في البلاد – 4- جانب ومال 
عن الشخص أو البلد – يلعن ويشتم – 5- نبتة أصلها من أميركا الوسطى ثمرها 
ذكي ولطيف الرائحة يُستخرج منه مطيّب للأطباق الحلوة كالشوكولاته – حبوب 
تعطي القهوة نكهة خاصة – 6- يُحزن – جمع شمس – 7- يكالمها وجهاً لوجه عبر 
الشاشة – 8- سقي النبات – 9- ما ظهر من نواحي الفلك ماسّاً الأرض – محاسن 

الوجه – 10- مدينة أميركية عاصمة ولاية نيفادا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- منهاتن – نحن – 2- وجل – ارمادا – 3- سيتروان – لد – 4- كب – ورشان – 5- وحوش – قزوين 
– 6- نعمرّ – ليال – 7- ك ك – ونش – لقب – 8- و ش ا ر – كوارع – 9- كوب – تي – 10- أنيس فريحة

أفقيا

1- موسكو – كوبا – 2- نجيب حنكش – 3- هلتّ – وع – أمي – 4- روشمور – 5- تاور – رن – كف 
– 6- نراشق – شعور – 7- منازل – ربي – 8- نا – نويلا – 9- حدل – ياقوتة – 10- نادين لبكي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3012شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: غازي القصيبي

s u d o k u3 0 1 3
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3 0 1 3

3013مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 5 4 8 9 7 1 2 6

6 2 1 3 5 4 8 9 7

9 7 8 1 6 2 4 3 5

8 1 9 2 4 6 7 5 3

2 3 7 5 1 8 6 4 9

4 6 5 9 7 3 2 8 1

7 4 3 6 8 9 5 1 2

5 8 2 7 3 1 9 6 4

1 9 6 4 2 5 3 7 8

1 2 9 5

7 2 1 4

9 8 7

8 6 1 3 9 2

1 6

3 2 8

9 6 2

4 8 7 3

7 8 9

انتقل  المافيا )1905-2002( ولد في صقلية وما لبث ان  زعيم عصابات 
الى الولايات المتحدة وهناك بدأ رحلة الصعود الى أعلى درجــات سلم 

الجريمة المنظمة
 ■ نيجيريا  عاصمة   =  9+1+11+6+9  ■ إيطالي  بــركــان   =  5+7+3+4+5

1+8+2+10 = فقدان العقل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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عنها واشنطن، ولا حتى تهريب السلاح إلى 
الساخرون  الــداخــل.  في  الشيوعيّة  معارضي 
من نظريّة المؤامرة بين العرب يحتاجون إلى 
قراءة هذا الكتاب الذي يدعوني إلى المزيد من 

الإيمان بنظريّة المؤامرة الأميركيّة.
قصة سقوط بولندا بيد أميركا )هذا في الواقع 
مــا حــدث لأن تنظيم »الــتــضــامــن« لــم يكن إلا 
أداة بيد الحكومة الأميركيّة ومموّلًا منها كما 
قصّة تصادف  الكتاب( هي  هــذا  نكتشف في 
ليف  و»بطلها«  وشخصيّات.  حــوادث  التقاء 
فاونسا هو صنيعة أميركيّة: رجل كان )كما 
ــشــرت فــي بــولــنــدا( مخبراً 

ُ
تــبــنّ مــن وثــائــق ن

وقد  الشيوعي،  الأمــن  لجهاز  الستينيات  في 
تــبــجّــح أنــــه لـــم يــقــرأ كــتــابــا فـــي حــيــاتــه، لكنه 
)فيما  للتحرّر والاســتــقــالــيّــة  عــنــوانــا  أصــبــح 
كـــان مرتهناً مــثــل قــيــادة »الــتــضــامــن« لجهاز 
مــخــابــرات أجــنــبــي(. والــبــطــل الآخـــر هــو مدير 
جــهــاز المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيّــة ويــلــيــام كيسي 
)الذي كان قد عمل في أوّل جهاز استخبارات 
الثانية،  العالميّة  الــحــرب  فــي  أجنبي  أميركي 
وله خبرة في نشر مطبوعة باسم معارضين 
الــفــتــرة ص. ٥٥(. واليمين  فــي تلك  أوروبـــيّـــن 
رونالد  اختار  بالشيوعيّة  المهووس  الرجعي 
لم  بــاعــتــراف مستشاريه  ريــغــان  )لأن  ريــغــان 
يكن له من آراء أو شخصيّة بقدر ما كان بوقاً 
لمــن حــولــه، بــاعــتــراف أوّل وزيـــر خــارجــيّــه لــه، 
المطلقة  البطولة  ويليام هيغ( كي يلعب دور 

في فيلم تقويض الشيوعيّة حول العالم.
ولم يكن تأسيس »وكالة المخابرات المركزيّة« 
وفي  الشيوعيّة.  محاربة  لسياسة  تنفيذاً  إلا 
الوكالة  عها هــاري ترومان، عملت 

ّ
قــرارات وق

على تمويل كل الأحزاب المناهضة للشيوعيّة 
ــالـــم، حــتــى فـــي دول  والاشـــتـــراكـــيّـــة حــــول الـــعـ
إيطاليا  مثل  الديموقراطيّة  الغربيّة  أوروبـــا 
الحكومة  إن  أي  الــغــربــيّــة،  وألمــانــيــا  وفــرنــســا 
الــعــالــم بحمد  الــتــي أصـــمّـــت آذان  الأمــيــركــيّــة 
الــديــمــوقــراطــيّــة فــي ســنــوات الــحــرب الــبــاردة 
الحرّ  الاختيار  في  أي شعب  إرادة  لم تحترم 
ــل بــالمــال والـــســـاح والــتــخــريــب 

ّ
وكــانــت تــتــدخ

فــي الــعــمــلــيّــة الانــتــخــابــيّــة مــن أجـــل تعطيلها 
إلى  وكلائها  إيصال  أو  خصومها  إفشال  أو 
الــســلــطــة. لـــم يــكــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي على 
هــذه الــدرجــة مــن خــرق الــســيــادة حــول العالم 
ومــــن الاســتــعــانــة بــالــوســائــل الـــقـــذرة لــفــرض 
إرادته. لو أن موسكو فعلت ما فعلته أميركا، 
ولكانت  الشيوعي  النظام  أمــد  أطالت  لكانت 
الأميركيّة. لكن  طات 

ّ
الكثير من المخط أفشلت 

الاتحاد السوفياتي، خصوصاً في مرحلة ما 
الحفاظ  على  حرصاً  أكثر  كــان  ستالين،  بعد 
على علاقات وديّة مع واشنطن. كانت أميركا 
تــتــحــدّى مــوســكــو فــي عــقــر دارهــــا وتحيطها 

لخوض  وكــانــت مستعدّة  نــوويّــة،  بصواريخ 
حــــرب نـــوويّـــة مـــن أجــــل ســحــب صـــواريـــخ من 
ــل هـــذا تــرجــيــح الــقــوّة فــي المــوقــف  كــوبــا، وشــكَّ
الأميركي في أزمة الصواريخ الكوبيّة. أي إن 
أميركا كانت مستعدّة لشن حرب نوويّة فيما 
لم تكن موسكو في الوارد، ورضخت للابتزاز 
عها ترومان في 

ّ
بسبب ذلك. والقرارات التي وق

الأميركيّة  المخابرات  يد  أطلقت  و١٩٤٩   ١٩٤٧
اقتصاديّة وتخريب  »دعاية وحــروب  لأعمال 
وقـــاقـــل ضـــد حــكــومــات أجــنــبــيّــة، خــصــوصــا 
الاتحاد السوفياتي وحلفائه«. )ص. ٥٨(. وفي 
يُعتبر تصنيف  الأمــيــركــيّــة،  المــخــابــرات  عــمــل 
أنــه عمل غير منسوب  الــســرّي« على  »العمل 
أن  وأنــهــا تستطيع  الأمــيــركــيّــة  الحكومة  إلــى 
تكن  لــم  افــتــضــح.  لــو  عــنــه  تنفي مسؤوليّتها 
ــي.بـــي« عــلــى هـــذه الـــدرجـــة مـــن العقل  »كـــي.جـ

التخريبي، وكان ذلك نقيصة لها. 
لم  مراميه؛  فــي  ويليام كيسي صريحاً  وكــان 
 إلــــى طــــرد الــنــفــوذ الــكــوبــي 

ً
يــكــن يــهــدف مــثــا

مــن أفريقيا، بــل أراد طــرد كــاســتــرو مــن كوبا 
وأفــريــقــيــا وأمــيــركــا الــجــنــوبــيّــة بــرمّــتــهــا )ص. 
المخابرات الأميركيّة في  أما كيفيّة عمل   .)٦٣

أسعد أبو خليل *

الــبــاردة؛  الــحــرب  تــأريــخ مرحلة  لــم ينتهِ بعد 
إنه لم يبدأ بعد. الأرشيف السوفياتي مفتوحٌ 
أكـــثـــر مـــن الأمـــيـــركـــي. لــكــن فـــرضـــيّـــات أســبــاب 
سقوط الاتحاد السوفياتي تحتاج إلى إعادة 
بَ التقليل 

ّ
نظر. توطيد المؤامرة الأميركيّة تطل

مــن الإيــمــان بنظريّة المــؤامــرة الأمــيــركــيّــة بين 
الــشــعــوب. الـــدور الأمــيــركــي الــســرّي والــقــذر لم 
في مرحلة  بعد.  يكن معروفاً وليس معروفاً 
الأميركيّة  الحكومة  كانت  الشيوعي،  الحكم 
تــــخــــرق الـــــحـــــدود وتــــديــــر مـــشـــاريـــع تــخــريــب 
واســعــة، وفــي مرحلة الانتخابات )مــا يُسمى 
»الـــحـــريّـــة« أو »الــديــمــوقــراطــيّــة« فــي الــتــأريــخ 
الكسول للمراحل السياسيّة(، تدير الحكومة 
ــل صفيقة لإيــصــال 

ّ
الأمــيــركــيّــة مــشــاريــع تــدخ

وكلائها إلى الحكم. ما كان محتماً أن يسقط 
الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشيوعي بهذه 

السرعة )النسبيّة(.
ـــرا فــي انهيار الاتــحــاد 

ّ
نــوعــان مــن الــعــوامــل أث

بــعــوامــل  ــق 
ّ
يــتــعــل الأوّل  ــنـــوع  الـ الــســوفــيــاتــي. 

ها( الإدارات 
ّ
خاصّة )ذاتيّة( لم تكن تقرّرها )كل

السوفياتي  الاقتصادي  المستوى  الأميركيّة. 
شــهــد تـــدهـــوراً مـــطـــرداً مــنــذ الــســتــيــنــيــات؛ إن 
نـــمـــو الـــنـــاتـــج الاقــــتــــصــــادي الـــســـوفـــيـــاتـــي بـــدأ 
بخسارة السباق بصورة كبيرة مع الولايات 
المــتــحــدة فــي أواخــــر الــســتــيــنــيّــات وتــفــاقــم في 
الــســبــعــيــنــيّــات. وبــحــلــول الــثــمــانــيــنــيّــات، كــان 
الأميركي.  نصف  السوفياتي  القومي  الناتج 
ـــر فــي كــل شـــيء في 

ّ
والــتــفــاوت الاقــتــصــادي أث

الــتــنــافــس: عــســكــريّــا وفـــي ســبــاق الــفــضــاء. إن 
في  الــروســيّــة  الفضاء  وكــالــة  ميزانيّة  خفض 
الستينيّات وعــدم الإنــفــاق على الأبــحــاث هو 
الــذي أهــدى الوصول إلى القمر إلى الولايات 
المــتــحــدة، فيما كـــان الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي في 
مــوضــع الـــصـــدارة فــي الــخــمــســيــنــيّــات وأوائـــل 
للقيادة  قـــدرة  لا  عــوامــل  وهــنــاك  الستينيّات. 
الــســوفــيــاتــيّــة عــلــى الــتــأثــيــر فــيــهــا، مــثــل المــنــاخ 
ومــــواســــم الــقــمــح الــســيّــئــة فـــي الــســبــعــيــنــيّــات 
التي دفعت بالقيادة السوفياتيّة إلى التنازل 
مــن أجــل الــحــصــول على قمح مــســتــورد )كــان 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي يــســتــمــرّ فــــي تــصــديــر 
ــيّـــة من  ــتـــراكـ الــقــمــح إلــــى دول شــيــوعــيّــة واشـ
بــاب التضامن الأمــمــي فيما كــان هــو يحتاج 
لها(. والشعب في تلك الدول الاشتراكيّة كان 
رت فيه كثيراً، 

ّ
فة أث

ّ
عرضة لدعاية غربيّة مكث

السوفياتيّة على نفس  الدعاية  تكن  لم  فيما 
والكذب.  التضليل  ومن  المهارة،  من  المستوى 
كــان رونالد ريغان يقول إن علينا أن نصوّر 
لمواطني الدول الاشتراكيّة الحياة في أميركا 
حيث يملك كل مواطن منزلًا مع حديقة وبركة 
أميركيّة ولا  فــي جامعة  أســتــاذ  )أنـــا  سباحة 
أمـــلـــك ثــمــن مـــنـــزل مـــع بـــركـــة ســبــاحــة، كــمــا أن 
مـــايـــن الأمـــيـــركـــيّـــن لا يــمــلــكــون ثــمــن مــنــزل 

وهناك ملايين لا يمتلكون تأميناً صحيّاً(.
إن الــكــتــاب الــصــادر حــديــثــا، »الــعــمــل الــســرّي: 
الــــحــــرب  ونـــــضـــــال  إي«  آي  و»ســــــــي  ريـــــغـــــان 
)الرجعي( سيث  فه 

ّ
لمؤل بولوندا«  الباردة في 

الكثير من ملابسات  اللثام عن  جونز، يميط 
الــبــاردة. والكتاب مبني على  الحرب  وخفايا 
ـــاع 

ّ
ــمـــي ومــــقــــابــــات مــــع صـــن الأرشــــيــــف الـــرسـ

القرار، بمن فيهم عملاء المخابرات الأميركيّة 
في تلك الفترة. الكتاب درسٌ لكل مَن يتعاطى 
الثنائي  خــصــوصــا  الأمــيــركــيّــة،  الإدارات  مــع 
روحــانــي-ظــريــف، حـــول طــريــقــة تعاطيها مع 
ـــعـــة: الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة لا 

َّ
اتــفــاقــاتِــهــا المـــوق

تحترم توقيعها على اتفاقات أو تعهّدات أو 
التزامات. هي لم تلتزم بها في الحرب الباردة 
مع الدولة العظمى الأخرى، فما بالك مع دول 
أصغر منها بكثير مثل الدول العربيّة وإيران. 
هــــذا الــكــتــاب هـــو درسٌ عـــن مــخــالــفــة أمــيــركــا 
لــاتــفــاق فـــي يــالــطــا الــــذي اعــتــرفــت بموجبه 
بمنطقة نفوذ سوفياتي في أوروبــا الشرقيّة 
)عارض تشرشل مبكراً صعود الشيوعيّة في 
بــولــنــدا(. لكن أمــيــركــا ســرعــان مــا نــدمــت على 
يالطا وعملت على تدمير النفوذ السوفياتي 
 لأميركا 

َّ
فــي كــل الــعــالــم أجــمــع. لكن لــم يتسن

ــنـــجـــاح فــــي مــهــمّــتــهــا إلا بــســبــب الـــتـــخـــاذل  الـ
السوفياتي والتزامه النضال السلمي من أجل 
الشيوعيّة. احترمت موسكو اتفاق يالطا فيما 
صدّقت إعــان واشنطن عن نظريّة الاحتواء. 
ــواء على  ــتــ لـــم تـــأخـــذ واشـــنـــطـــن ســيــاســة الاحــ
وممارسة  انتهجت سياسة  بــل  الــجــدّ  محمل 
الاتــــحــــاد  صـــــــدّ  أي   ،)٧ )ص.  ــرج«  ــ ــدحــ ــ ــتــ ــ ــ »ال
السوفياتي في كل مناطق نفوذه ودفعه إلى 
الــــوراء وتــحــويــل مــنــاطــق نــفــوذه إلـــى مناطق 
نــفــوذ غــربــيّــة. لــم تكن هــنــاك وســائــل امتنعت 

تخريب النظام في بولندا )أو أي دولة أخرى(، 
ت المــعــارضــة 

ّ
فــيــبــدأ بــتــمــويــل نـــشـــرات ومـــجـــا

ــة الــتــي تــعــارضــهــا واشـــنـــطـــن، ثم  لــتــلــك الـــدولـ
المـــســـاعـــدة فـــي تــهــريــب تــلــك المـــــواد المــعــارضــة 
ــل الــــبــــاد، أو تـــمـــويـــل عـــمـــلـــيّـــات تــهــريــب  ــ داخــ
بأقنية  الاستعانة  أو  محترفين  مهرّبين  عبر 
الكنيسة، كما فعلت أميركا في حالة بولندا. 
وســـاعـــد الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة كــثــيــراً تــطــوّع 
جنرال بولندي )روسارد كوكلنسكي( للعمل 
ــان يـــمـــدّهـــا بــخــطــط عــســكــريّــة  ــ لــحــســابــهــا، وكـ
سوفياتيّة سريّة )يصوّر الكتاب هذا الجنرال 
ب إلى أميركا في الثمانينيّات على  هُــرِّ الــذي 
أنــه مــدفــوع بحب الــحــريّــة والاســتــقــال، فيما 
كانت أهدافه ماديّة بحت. لقد عرفتُ ابنه في 
واشنطن - ولم يكن يتحدّث عن صفة أو عمل 
أبــيــه لكنه كــان يــذمّــه - وكـــان يــعــدّ الــدكــتــوراه 
فـــي جــامــعــة جــــورج واشــنــطــن وكــــان صــديــقــا 
لصديقة لي. وابــن الجنرال هذا مات منتحراً 
كــمــا مـــات أخـــوه فــي حــــادث، وهــنــاك نــظــريّــات 
ــك. ولـــم أعــلــم بصفة أبــيــه إلا  مــؤامــرة حـــول ذلـ
بــعــد انــتــحــاره عــنــدمــا تــحــدّثــت الــصــحــف عن 
ذلك بعد نشر قصّة أبيه(. قال كيسي عن هذا 
الــجــنــرال: »فـــي الــســنــوات الأربـــعـــن المــاضــيــة، 
ــــداث ضـــرر فـــي الشيوعية  لـــم يــفــعــل أحـــد لإحـ
والعمل   .)٧٢ الــبــولــنــدي« )ص.  هــذا  فعل  كما 
لــتــقــويــض الــشــيــوعــيّــة فـــي أوروبـــــا بـــدأ بــاكــراً 
عــنــدمــا تــأسّــســت »الــلــجــنــة الــوطــنــيّــة مــن أجــل 
أوروبـــا الــحــرّة« وشـــارك فــي التأسيس رجــال 
ألن  إلى  بالإضافة  وأثرياء،  أعمال ومحامون 
دلِــــس الــــذي أصــبــح فــيــمــا بــعــد مــديــراً لــوكــالــة 
المــخــابــرات. وانــبــثــق عــن هـــذه اللجنة »راديـــو 
أوروبا الحرّة«. وعوّلت أميركا حينذاك كثيراً 
 الإذاعي الموجّه نحو أوروبا من أجل 

ّ
على البث

»إبقاء فكرة التحرير حيّة« وتخريب الاقتصاد 
فــي دول  الشكوك  مــع موسكو وبــث  والعلاقة 
ــا الــشــرقــيّــة حــول علاقتها مــع موسكو  أوروبــ
وتشجيع الانشقاقات وخلق مناخات ملائمة 
ــركــــات المـــقـــاومـــة لاســـتـــغـــالـــهـــا »فـــي  لـــنـــمـــوّ حــ
الحرب« أو السلم ضد المعسكر الشيوعي. ولم 
مي مقابل. وقراءة 

ّ
يكن لموسكو مشروع جهن

ـــف تــوحــي 
ّ
الــوثــائــق الــتــي حــصــل عــلــيــهــا المـــؤل

وتشجيع  الاقــتــصــادي  التخريب  عمليات  أن 
الإضرابات كانت حاسمة في تقويض النظام 

الشيوعي وانهياره في بولندا.
وعملت المخابرات الأميركيّة على طبع ونشر 
مــعــاديــة للشيوعيّة  كــتــب  وتـــوزيـــع وتــرجــمــة 
الذاكرة  العالم. ألاحــظ عندما تعود بي  حول 
 ســارعــت 

ً
الـــنـــهـــار« مـــثـــا ــوراء أن »دار  ــ ــ الـ ــى  إلــ

إلـــى إصــــدار تــرجــمــة عــربــيّــة ســريــعــة لمــذكّــرات 
الأميركيّة  الحكومة  كانت  الــذي  خروتشوف، 
ــتـــب« )وهــــــو اســـم  ــكـ تـــــــروّج لـــــه. »ومـــــشـــــروع الـ
س  تأسَّ أميركي  مخابراتي  لبرنامج  رســمــي 
مــايــن كتاب  عــشــرة  نــحــو  ع 

ّ
ســنــة ١٩٥٦( وز

ـــفـــن مــهــاجــريــن 
ّ
ت وصـــحـــف مــــن مـــؤل

ّ
ــا ــجــ ومــ

ــا  مــن دول شــيــوعــيّــة فــي روســيــا ودول أوروبـ
الــشــرقــيّــة وحــدهــا )ص. ٨٦(. وكــتــاب تشيلاو 

ميلوش، »العقل الأسير«، كان واحداً من هذه 
الــكــتــب )عـــام ٢٠١١، وفـــي حــفــل أمـــام السفيرة 
الأمــيــركــيّــة، أثــنــى ولــيــد جــنــبــاط عــلــى كتاب 
دته دولة الاحتلال 

ّ
ميلوش الرجعي، الذي خل

الإســرائــيــلــي فــي نصب »يـــاد فــاشــيــم«(. ودور 
المخابرات الأميركيّة في نشر وتوزيع وترجمة 
كــتــاب »دكــتــور زيــفــاكــو« بــات مــعــروفــا )راجــع 
كــتــاب بــيــتــر فِــــن، »قــضــيّــة زيــفــاكــو: الــكــرمــلــن 
و»سي.آي.إي« والصراع حول كتاب ممنوع«.

وفــــــــي مــــرحــــلــــة صـــــعـــــود حـــــركـــــة »تــــضــــامــــن« 
وشــخــصــيّــة لــيــف فــاونــســا، لــم تــكــن الحكومة 
السوفياتيّة في وارد إرسال قوّات لدعم الحكم 
الـــشـــيـــوعـــي هــــنــــاك. هــــي تـــركـــت الـــحـــكـــم هــنــاك 
لــيــواجــه مــصــيــره وحـــيـــداً، مــا ســاهــم بطريقة 
مباشرة في تقويض دعائم الحكم الشيوعي 
ــيـــث اســـتـــعـــمـــلـــت الـــحـــكـــومـــة  ــــي مــــوســــكــــو، حـ فـ
الأميركيّة نفس أساليب الترهيب والتخريب 
ــرال  ــنــ ــجــ ــا فـــــي بــــولــــنــــدا. والــ ــهـ ــدتـ ــمـ ــتـ الــــتــــي اعـ
البرامج  ياروزلسكي كان خلافاً لصورته في 
الدعائيّة الأميركيّة التي نشرتها في صحف 
للمخابرات  إذ كان  )أعني هذا حرفيّاً،  العالم 
الأمــيــركــيّــة بــرنــامــج لــنــشــر مــعــلــومــات ضـــارّة 
بالشيوعيّة والشيوعيّين في مقالات في إعلام 
الــعــالــم، ونــذكــر بــعــض نــمــاذجــهــا فــي صحف 
بيروت آنذاك(. ياروزلسكي كان قوميّاً بولنديّاً 
)من أصول بورجوازيّة(، وكان معارضاً للدور 
السوفياتي برغم إيمانه بالشيوعيّة. وخلافاً 
ــب أي مــواجــهــة 

ّ
لمـــا أشـــيـــعَ يــومــهــا كــــان يــتــجــن

مــع حــركــة »تــضــامــن« الــتــي لــم تــكــن فــي وارد 
التفاوض السلمي أو المساومة للوصول إلى 
لين الأميركيّين كانوا ينصحون 

ّ
شغ

ُ
 لأن الم

ّ
حل

ــرّ  ــــت وجـــ
ّ
ــن ــعــ ــتــ ــرّة والــ ــمــ ــتــ بـــــالإضـــــرابـــــات المــــســ

العنف  إلــى  اللجوء  إلــى  البولنديّة  الحكومة 
)وهي لم تفعل ذلك لكن هذا الخيار كان وارداً 
فـــي حـــســـابـــات مـــشـــروع المـــواجـــهـــة الأمــيــركــي 
أذن بتقديم مساعدات عسكريّة  الــذي  السرّي 
الشيوعي.  النظام  لمعارضي  مدنيّة  وسلميّة 
ع ريغان على قرار سرّي 

ّ
ففي حزيران ١٩٨١، وق

لتقديم تدريب ومساعدات عسكريّة ومعدّات 
مدنيّة للمعارضة البولنديّة(. كانت كل موارد 
»تــضــامــن« الــهــائــلــة مـــن مــيــزانــيّــة المــخــابــرات 
شة 

ّ
الأميركيّة. كانت الحكومة الأميركيّة متعط

ــنـــدا  ــل عــــســــكــــري ســــوفــــيــــاتــــي فـــــي بـــولـ ــ
ّ

ــدخ ــتــ لــ
لمواجهته واستعماله في الدعاية السياسيّة.

أدركت الحكومة الأميركيّة أن الإضرابات في 
ريغان  )قــال  لها  فرصة سياسيّة  بولندا هي 
في أحد الاجتماعات إن هذه فرصة لا تتكرّر 
في ٦٠ سنة، وإن الولايات المتحدة لا يمكن لها 
إلا أن »تذهب إلى الحد الأقصى« )ص. ١٢٥( 
)لكن ريــغــان ذهــب إلــى أبعد مــن ذلــك فــي أيّــار 
ع على قوانين بالغة السريّة، 

ّ
١٩٨٢ عندما وق

فـــي الــتــصــنــيــف الـــحـــكـــومـــي( عــكــســت تــغــيــيــراً 
الأميركيّة  السياسة  فــي  معلن(  )غير  جــذريّــا 
فــي الــحــرب الــبــاردة. فقد أذن بــإطــاق مروحة 
والدعائي  الديبلوماسي  »العمل  من  واسعة 
والــســيــاســي والــعــســكــري لاحـــتـــواء ودحــرجــة 

حول  السوفياتي  والــوجــود  السيطرة  توسّع 
كل  أميركا خالفت  إن  أي   .)١٣٢ العالم« )ص. 
روح ومــضــمــون ســيــاســة الــوفــاق الــتــي كانت 
ــــى مــخــالــفــة تــفــاهــمــات  ــة إلـ ــافـ مــعــلــنــة، بـــالإضـ
مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة مع 
الـــحـــلـــفـــاء. وبـــعـــد أشـــهـــر قــلــيــلــة مـــن الــقــوانــن 
المذكورة، أضــاف ريغان وثيقة سريّة  السريّة 
ــاء فــيــهــا أن الــســيــاســة الأمــيــركــيّــة  جـــديـــدة جــ
الجديدة باتت في فك عــرى سيطرة موسكو 
على أوروبـــا الشرقيّة وإدمــاجــهــا فــي أوروبــا 
الــغــربــيّــة )وهــــذا بــالــفــعــل مــا حــــدث(. الــقــانــون 
يُــفــرَج عنه في تفاصيله لكنه تضمّن  هــذا لم 
»تدعيم الوجهة الموالية للغرب عند الشعوب« 
وتقويض الإمكانات العسكريّة لحلف وارسو. 
ــقــت المــســاعــدات الأمــيــركــيّــة الــســريّــة، من 

ّ
وتــدف

آلات طابعة إلى مواعين ورق ومطابع صحف 
وأجــهــزة تصوير  فاكس  وآلات  وكتب شاملة 
واتــــصــــال ســـــرّي ونـــاســـخـــات بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــفــرَج عنها. وكان 

ُ
الم ســاح لا تفصّله الوثائق 

ــون مـــســـاعـــدات مــالــيّــة 
ّ
ــادة »تـــضـــامـــن« يــتــلــق ــ قـ

ــى تلك 
ّ
مــنــتــظــمــة، كــمــا كــانــت عــائــاتــهــم تــتــلــق

المــعــونــات عــنــدمــا يــقــضــون فــتــرة فــي السجن. 
واتــــســــاع نـــطـــاق بـــرامـــج المـــســـاعـــدة لا يسمح 
بالاعتقاد أن الحكومة البولنديّة كانت جاهلة 
بها. لا شكّ أنه كان هناك متواطئون في جسم 
الخرق  لهذا  ممن سمحوا  الشيوعيّة  القيادة 
الـــفـــاضـــح لــلــســيــادة دولـــــة شــيــوعــيّــة تــجــاهــر 
السوفياتي.  الاتــحــاد  مــع  بالتضامن  حينها 
ع داخـــل 

ّ
وكـــانـــت المـــخـــابـــرات الأمـــيـــركـــيّـــة تــــــوز

ــدا وعــــلــــى نــــطــــاق واســــــــع دعـــــايـــــة ضــد  ــنــ ــولــ بــ
الــشــيــوعــيّــة مــن قــبــل مــنــظــمّــات يمينيّة تقطن 
ل من المخابرات الأميركيّة(.  في المنفى )وتتموَّ
وتدركون أحجام المساعدات الأميركيّة السريّة 
ــام بــعــض مــا وقـــع فــي يد  عــنــدمــا تــقــرؤون أرقــ
فــفــي ١٩٨٢، صــــادرت  الــبــولــنــديّــة،  الــحــكــومــة 
الحكومة ٧٩٣٤٢٢ منشوراً سريّاً، وعام ١٩٨٥ 
صادرت ٩٩٩٩٦٨ منشوراً. وصادرت الحكومة 
فــي ١٩٨٥ فــقــط عــلــى أكــثــر مــن نــصــف مليون 
العام  ت ممنوعة، وصــادرت في 

ّ
كتاب ومجل

نفسه أكثر من ألفيْ ماعون ورق، وصادرت ٢٠ 
مطبعة »أوفــســت« عــام ١٩٨٦، بــالإضــافــة إلى 

آلات طباعة ونسخ. 

ــة الــــقــــذرة  ــ ــريّـ ــ ــسـ ــ وكـــــالـــــعـــــادة فـــــي الأعــــــمــــــال الـ
للحكومة الأميركيّة، أنت حتماً تقع على دور 
لمــخــابــرات الــعــدوّ الإســرائــيــلــي. فقد استعانت 
الجواسيس  من  بشبكة  الأميركيّة  المخابرات 
الإســرائــيــلــيّــن فــي الــبــلــقــان والــشــرق الأوســـط 
ز 

ّ
)عــز السوفياتي  الاتــحــاد  بــولــنــدا نحو  عبر 

»المـــوســـاد« حــظــوتــه عــنــد نــظــيــرتــه الأمــيــركــيّــة 
عندما سرّب خطبة خروتشوف السريّة أمام 
المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي في ١٩٥٦(. 
وسهّل »الموساد« وصول المواد الممنوعة إلى 
أثر  مَن  الأميركيّة  المخابرات  بولندا. وجندّت 
في وسائل الإعــام العالميّة عبر نشر مقالات 
»تضامن«  لـ الــعــالــم مــؤيّــدة  فــي صحف حــول 
ــك، كــانــت المــخــابــرات  ولــفــاونــســا. أكــثــر مـــن ذلــ
الأميركيّة تدفع لأشخاص لتنظيم مظاهرات 
»تضامن« في دول العالم )ص. ١٥٦(.  تأييد لـ
وأجنبيّة،  أمــيــركــيّــة  مختلفة،  أجــهــزة  وكــانــت 
تساعد في تهريب المال والمــواد، من فيدراليّة 
الــنــقــابــات الــعــمّــالــيّــة الأمــيــركــيّــة إلـــى »الــوقــف 
ــــى مــنــظــمّــات  الأمـــيـــركـــي لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة« إلـ
تمويلي  وكــان هناك دور  وإنــســانــيّــة،  خيريّة 
لجورج سوروس في عون الحكومة الأميركيّة 
في عهد  والكنيسة  الشيوعيّة.  تقويض  على 
كانت خير عون  الثاني  بولس  البابا يوحنا 
لإدارة ريــغــان فــي الــعــمــل الــتــخــريــبــي الــســرّي 
)ورد ذلـــك مــن قــبــل فــي كــتــاب كـــارل برنستين 
ــو بــولــيــتــي عـــن »حـــضـــرة الـــقـــداســـة«(.  ــارلــ وكــ
المــعــونــة الأمــيــركــيّــة لتشمل أجهزة  وتــطــوّرت 
 
ّ
إذاعة وتلفزيون وأجهزة تشويش على البث
الحكومي. أما الموقف السوفياتي، فكان باهتاً 
برجنيف.  عهد  بعد  أكــثــر  وضــعــف  وضعيفاً 
والأخـــيـــر اكــتــفــى بـــإرســـال رســالــة إلـــى ريــغــان 
ـــل فـــي شـــؤون 

ّ
ــه فــيــهــا عــلــى عــــدم الـــتـــدخ

ّ
يــحــث

دولــة ذات سيادة )ص. ١٨٢(. وبــالــتــوازي مع 
الحملات العالميّة ضد الشيوعيّة، كان مكتب 
يــكــتــفــي بملاحقة  الــفــيــدرالــي لا  الــتــحــقــيــقــات 
ورصـــــد ومــضــايــقــة الـــحـــركـــات الـــيـــســـاريّـــة بل 
ــف فــي معسكر الأعــــداء حــركــات »الــســام 

ّ
صــن

العالم واعتبرها »قضايا  ح« في 
ّ
التسل ونزع 

سوفياتيّة« )ص. ١٩١(.
ــنــــدا فــي  ــــي بــــولــ ــــوم أن الأحــــــــــداث فـ ــيـ ــ نـــعـــلـــم الـ
ــع الــشــعــب  ــنـ ــــن صـ ــن مـ ــكـ ــــم تـ ــيّـــات لـ ــنـ الـــثـــمـــانـــيـ
ط 

ّ
يخط أميركي  ر  مُسيِّ هناك  كــان  البولندي. 

ذ ويأمُر. بعد اغتيال القسّ بوبيلوشكو 
َّ
وينف

المــخــابــرات  طــبــعــت   ،١٩٨٤ الأول  تــشــريــن  فـــي 
الأميركيّة ٤٠٠٠٠ بطاقة بريديّة تحمل صوره 
مع نصوص من عظاته. كما أن »راديو أوروبا 
 تــســجــيــات لــعــظــاتــه )ص. ٢٢٩(. 

َّ
الـــحـــرّة« بـــث

كان  بولندا  عن  الأميركيّة  المخابرات  ونشاط 
عــلــى نــطــاق عــالمــي، وكــانــت عــواصــم مختلفة 
فــي الــعــالــم تــحــتــل ســاحــة الــنــشــاط الأمــيــركــي 
باريس  الأميركيّة  الحكومة  اختارت  الــســرّي. 
دعايتها  لها لضخ  مقرّين  ومكسيكو سيتي 
»تضامن«  السياسيّة ولوضع مقالات مفيدة لـ
فــي صــحــف مكسيكيّة وأخــــرى عــالمــيّــة. حتى 
المـــقـــابـــات مـــع قــــادة »تـــضـــامـــن« فـــي مــحــطــات 
من  كانت  الفرنسي(  التلفزيون  )مثل  عالميّة 
تدبير المخابرات الأميركيّة. والمظاهرات التي 
جــرت فــي بــلــدان عــدة لــدعــم حــركــة »تضامن« 

كانت أيضاً من صنع المخابرات الأميركيّة. 
تقدّم  أن  البولنديّة  الحكومة  حــاولــت  ما 

ّ
وكل

ــة، نـــشـــطـــت المــــخــــابــــرات  ــعـــارضـ ــمـ ــلـ تـــــنـــــازلات لـ
الأميركيّة لعرقلة التفاهم. حتى عندما قرّرت 
الحكومة إجراء انتخابات غير مقيّدة كما في 
مخابراتها  وقامت  أميركا  رفضتها  السابق، 
بطبع ٣٥٠٠٠٠ ملصق يدعو الشعب البولندي 
لمــقــاطــعــة الانــتــخــابــات. لـــم تــكــن أمــيــركــا تــريــد 
ــد الــتــخــريــب  ــريـ ــانـــت تـ ــا أو حــــريّــــة. كـ إصــــاحــ
وصـــنـــع نـــظـــام رجــــعــــي، وكــــــان لـــهـــا مــــا أراد. 
وتلاقت مصالح الحكومة الأميركيّة مع رؤية 
الــذي  غــوربــاتــشــوف )ومــســتــشــاره ياكوفليف 
»غــاســنــوت« و»بــروســتــرايــكــا«(: أتــاح  ــر لـــ

ّ
نــظ

 
َّ
الأوّل لبولندا أن تقع في أحضان عدوّها. ظن

أن ذلــك يأمن له شــرّهــا، فكان العكس وسقط 
نظامه أيضاً مع النظام البولندي. 

نال فاونسا جائزة نوبل )مصادفة؟( وسقط 
الــنــظــام فـــي ١٩٨٩. لــكــن الــشــعــب ضــــاق ذرعـــا 
ح 

ّ
بفاونسا بعد سنوات حكمه. آخر مرّة ترش

 إلا ١.٠١ ٪ من الأصوات. لكن 
ْ

في ٢٠٠٠ لم ينل
بولندا بقيت على سكّة الرجعيّة التي أرادتها 
أمـــيـــركـــا مـــع أن عـــــدداً وافــــــراً مـــن ســـكـــان دول 
أوروبا الشرقيّة بات ينظر بحنين إلى سنوات 
الشيوعيّة. هذه سيرة ليست عن بولندا فقط؛ 
إنها وصف لمؤامرات تجري حاليّاً في بلادنا 

العربيّة، من أقصاها إلى أقصاها.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

ة: كيف انهار   الحكم في بولونيا
ّ

ة ضد الشيوعي
ّ
حروب أميركا السري

نعلم اليوم أن 

الأحداث في بولندا في 

ات لم تكن من 
ّ

الثمانيني

صنع الشعب البولندي

لم تكن أميركا تريد 

ة؛ كانت تريد 
ّ
إصلاحاً أو حري

التخريب وصنع نظام

رجعي، وكان لها ما أراد

سعد الله مزرعاني *

ة« من خارج »تيار المستقبل« في الحكومة 
َّ
بمعزل عما هو متداول بشأن تمثيل نواب »سُن

ل ذلك إلى عقدة أخيرة تؤخر إعلان التشكيلة الجديدة )حتى إشعار آخر(،  العتيدة، وتحوُّ
وبمعزل عما إذا كانت هذه العقدة مفتعلة )للعرقلة( أو واقعية ومحقة )وهي كذلك في سياق 
أو  التأليف  الأخيرة عرقلة  العقدة  هــذه  الهدف من  كــان  الراهن ومنطقه(، وســواء  التشكيل 
خدمة هدف سياسي آخر )وكلاهما مشروع سياسياً إذا صحّت الوسائل وانتفى الضرر 
العام(... فإن من الخطأ حصر المسألة في هذه الجوانب أو في بعضها، من دون العودة إلى 

جذر المشكلة وأساس الخلل.
نبدأ من إشكالية لا بد من أن يُشار إليها، ولو بسرعة: هؤلاء النواب الذين يشكلون جزءاً 
أيــضــا، أصــحــاب »ســوابــق« في  مــن فريق أو كتل تحالف »الثامن مــن آذار«، هــم بمعظمهم 
لم  اتجاهات تغييرية ذات طابع مدني وعلماني  إلى  الانتماء  والعروبي وفي  القومي  العمل 
ينحصر نشاطها في المدى اللبناني الذي كان الاكتفاء به، في السابق، يوسم غالباً بنوع من 
)اللبنانوية( »الانعزالية« التي يرفضها ويأنفها دعاة القومية والعروبة على وجه الخصوص. 
فماذا عن هذه »الآخرة« بالعودة الى شعار أو مطلب مذهبي: في الشكل على الأقل؟! يقتضي 
الدكتور أسامة سعد الذي  التقدمي الصديق  النائب الناصري  التنويه بموقف  التذكير  هذا 
، كعادته، تقديم هويته الوطنية 

ً
ة )الستة( مفضلا

ّ
ل ضمن النواب السن

ّ
نأى بنفسه عن التشك

القومية غير الطائفية، على كل اعتبار آخر.
ــة« هــي تعبير إضــافــي عــن الإمــعــان فــي تطييف 

َّ
ــن فــي السياق الــراهــن، مشكلة الــنــواب »الــسُّ

لت الأطراف عليها، وخصوصاً  ومذهبة السياسة والإدارة في لبنان. الانتخابات، وفق ما عوَّ
فريق »العهد«، وقانون تلك الانتخابات ومجرياتها، أكدا مساراً أراده الجميع مناسبة إضافية 
انعطافة  إلــى  التجاهل  هــذا  لتحويل  تكريساً  البعض  وأراده  الدستور،  إصلاحات  لتجاهل 
، إلــى إلــغــاء تلك الإصــاحــات 

ً
 أو آجـــا

ً
جــديــدة فــي تركيب السلطة ينبغي أن يــقــود، عــاجــا

وخصوصاً منها البند المتعلق بإلغاء الطائفية السياسية، وهو البند الذي يتضمن صياغات 
واضحة  وآلــيــات  مهل  إلغائها: ضمن  لجهة  الــدســتــور(  مــن  و95  و24   22 )المــــواد  حاسمة 

كوضوح الشمس في رابعة النهار!
للعماد عون رئيس حزب »التيار الوطني الحر« ومن ثم رئيس الجمهورية اللبنانية مساهمة 
لا تنسى في كسر التقليد الذي كان سائداً لجهة التزام مسيحيي لبنان بعلاقة »مصيرية« 
العروبية )خصوصاً منها  الغرب، وبحذر دائم حيال الشعارات والمشاريع والتوجهات  مع 
المــنــاهــضــة للمشاريع الاســتــعــمــاريــة والــصــهــيــونــيــة(. إلا أن تــلــك الانــعــطــافــة المــهــمــة )وحــتــى 
التاريخية(، وإذا جرى غض النظر أو تجاهل الأثمان والمقايضات، لا يجب أن تلغي ملاحظة 
ل، وبشكل تصعيدي، على التعبئة الطائفية  أن التيار العوني في السلطة وخارجها، قد عوَّ
د ذلك في رفع شعار استعادة »الحقوق«، وفي تطبيق وتكريس  قبل أي أمر آخر. هو جسَّ
»القوي«، وفي تجاهل أسس الإصلاح  الرئيس  أو  القوية  الرئاسة  »المناصفة«، وفي  وتأبيد 
الدستوري والإداري التي أقرت في »الطائف«. في مجرى ذلك المسار المشوه، أصبح الكلام 
عن تطبيق الدستور موقفاً طائفياً، وأصبح حتى إبقاء البنود الإصلاحية تعبيراً عن انقلاب 
جرى تنفيذه بــإرادة خارجية وعلى حساب الدور المسيحي، وإلغاء »ضمانات« هذا الدور، 
بالدرجة الأولى... إن ذلك عنى، وسيعني أكثر في مراحل لاحقة، أن الوضع اللبناني سيظل 
حبيس وأسير الانقسامات والتجاذبات الطائفية والمذهبية وفق صيغة متخلفة ومحكومة 
أيضاً بالسعي للاستقواء بالخارج، سواء عبر ارتباطات مماثلة سياسياً )كما كان الأمر 

تقريباً، في السابق(، أو طائفياً ومذهبياً )أو الأمرين معاً( كما يحصل في المرحلة الحالية.
إذاً، نتيجة وليست سبباً. إنها نتيجة الإمــعــان في  ــة( هــي، 

َّ
)الــســت ــة« 

َّ
»الــســن الــنــواب  مشكلة 

الفئوية، وفي انتهاك الدستور، وفي تفشي التطييف والتمذهب، وفي تشويه النسبية وفي 
التعامل مع النظام النسبي وفق منطق الأكثري. حصل ذلك قبل الانتخابات وخصوصاً في 
الــذي من أجله  الموقع هو  السياسية وأصبح كسب  المقاييس  التي ضاعت فيها  التحالفات 

يهون كل اعتبار آخر.
ل أكثريات سياسية ضمن ثنائية طبيعية هي الموالاة 

ّ
النظام النسبي، عموماً، لا يمنع تشك

ه  الذي يشوِّ اللبناني، هو  الطائفي، كالنظام السياسي  والمعارضة. وحده نظام التحاصص 
التمثيل ويغذي نشوء دويلات ينبغي تمثيلها جميعاً )تتقدم الآن ذريعة »الميثاقية«( لتأمين 
»العيش« المشترك الذي لا يخجل البعض من التباهي به نموذجاً، رغم كل ما شهده لبنان 
من حروب وتوترات وانقسام ودمار وخسائر، وما يواجهه مشروع الدولة من فشل وتعثر 

وعدم استقرار... منذ الاستقلال حتى اليوم )آخر جولة تقاتل داخلي استمرت 15 سنة!(.
لا يجوز بعد الآن، السكوت على هذا النوع الخطير من التشويه والتزوير والارتكاب. إن ما 
يجري ليس مجرد مخالفة دستورية بسيطة. إنه مسار خطير قد تترتب عليه احتمالات 
ة، ليس فقط على لبنان واللبنانيين، بل حتى على بعض دول وشعوب  سلبية ومخاطر جمَّ
يُــراد لها أن تحذو حذو النموذج اللبناني )كما حصل في العراق الذي يعاني  المنطقة التي 

 بالصيغة اللبنانية العجائبية!(.
ً
لا

ُّ
نظام المحاصصة العرقية والطائفية تمث

المواطن  أو باحتقار حقوق  الدستور  السلطة، ســواء بمخالفة  قدم عليه قوى 
ُ
ت أن ما  الواقع 

أو بتحاصص نهب البلاد... إنما تجرؤ عليه، وبهذه السوية الاستفزازية والوقحة، أساساً، 
نفسها  السلطة  مؤسسات  خــال  من  ســواء  والمحاسبة،  والمعارضة  الرقابة  غياب  بسبب 
ما  هــذا  والمــدنــيــة.  الحزبية  المنظمة،  غير  أو  المنظمة  تشكيلاتهم  فــي  المــواطــنــن  قبل  مــن  أو 
د  د ومُوَحِّ يطرح، مجدداً، الانخراط في بحث جدي لأزمة العمل الوطني ولغياب مركز مُوحَّ
فراغاً خطيراً في مجمل  يترك  المركز  هذا  مثل  إن غياب  والشعبي.  السياسي  للاعتراض 
السياسة اللبنانية. وهو، قبل ســواه، ما يغري الأطــراف المقررة في السلطة، بفرض مسار 
مشوه واحتكاري وتسلطي وتعسفي يغذيه الفساد وتؤججه العصبيات وتفاقمه الفئوية 

والتبعية...
* كاتب وسياسي لبناني

ة(
ّ
تمثيل النواب الستة )السن

عودة إلى أصل الخلل

لو أن موسكو فعلت ما فعلته أميركا، لكانت أطالت أمد النظام الشيوعي )أ ف ب(
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بومبيو،  مــايــك  الأمــيــركــي  الخارجية 
والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان 
دي مــيــســتــورا، تــضــمــن نــقــاشــا حــول 
»اللجنة الدستورية« وبقية تفاصيل 

الملف السوري.
وفي انتظار ما قد يرشح غداً عن لقاء 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ونــظــيــره الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب، 
فــي بـــاريـــس، يستمر الـــهـــدوء الــحــذر 
في  التركية  ــــ  السورية  الحدود  على 
شـــرق الـــفـــرات. وشــهــد أمـــس وفـــق ما 
نقلت أوســاط معارضة، زيــارة لوفد 

تـــوازيـــا مـــع تـــوالـــي الــتــســريــبــات حــول 
زيارات منتظرة لمسؤولين إسرائيليين 
إلى البحرين، شهدت المملكة تصاعداً 
في الحراك الشعبي الرافض للتطبيع، 
ــلــت آخـــر حــلــقــاتــه فـــي دعـــوة 

ّ
الــــذي تــمــث

رســمــيــة وُجّـــهـــت إلـــى وزيــــر الاقــتــصــاد 
كوهين،  إيلي  الإسرائيلي،  والصناعة 
في  يُعقد  اقــتــصــادي  مؤتمر  لحضور 
المــنــامــة مــطــلــع الــعــام المــقــبــل. وشــهــدت 
شوارع المنامة والدراز والهملة، خلال 
الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة، تـــظـــاهـــرات 
النظام من  به  يقوم  لما  غاضبة رفضاً 
العلاقات  لتكريس  متسارعة  خطوات 

الطبيعية مع إسرائيل.
الــتــظــاهــرات، دعت  تلك  مــع  وبالتزامن 
»الــنــزول  إلــى  البحرين«  علماء  »هيئة 
ــل واحـــــــد يـــوم  ــ ــزلــــة رجــ ــى المـــــيـــــدان نــ ــ إلــ
ــقـــبـــل تـــنـــديـــداً بــالــتــطــبــيــع  الـــجـــمـــعـــة المـ
الــخــلــيــفــي مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي«، 
ـــت عــلــى »تــلــبــيــة الـــنـــداء الــشــرعــي 

ّ
وحـــث

المدوية في  والوطني لإعلان الصرخة 
وجــه الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري ومساعي 
الخيانة العظمى للأمة«. وشددت على 
ــــر لا يــمــكــن الــســكــوت  أن الــتــطــبــيــع »أمـ
 المـــتـــظـــاهـــريـــن 

ً
عـــلـــيـــه أبـــــــــداً«، مُــــوجّــــهــــة

والمــوت  »المـــوت لإسرائيل  برفع شعار 
للخونة العملاء«.

وأكـــــــــدت »جـــمـــعـــيـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي 
الإســـامـــيـــة«، الــتــي حُــكــم عــلــى أمينها 
الـــعـــام الــشــيــخ عــلــي ســلــمــان قــبــل أيـــام 
بالسجن المؤبّد، بدورها، أن »التطبيع 
ــيـــرة فــــي بــيــان  ــيـــانـــة عـــظـــمـــى«، مـــشـ خـ
إلـــى أن »الــتــســريــبــات الإعــامــيــة التي 

نتنياهو  بنيامين  تلقي  عــن  تــتــحــدث 
ــوة لـــزيـــارة الــبــحــريــن تـــرفـــع درجـــة  ــ دعـ
الاستفزاز للون الأحمر، وتضعنا أمام 
تحدٍّ كبير وخطير«. ورأت أن »التحول 
فـــي الــســيــاســة الــرســمــيــة يـــصـــادر كل 
القيم والعهود والالتزامات الإنسانية 
ــة لــشــعــب الــبــحــريــن تــجــاه  ــيـ والإســـامـ
ــقـــدس وفــلــســطــن المــحــتــلــة«،  قــضــيــة الـ
ــل مـــشـــاريـــع الــتــطــبــيــع  ــ مــضــيــفــة أن »كـ
الــكــيــان الصهيوني  تــجــاه  والــتــمــاهــي 
ــة ومـــــدانـــــة، ســــــواء الــتــطــبــيــع  ــرفـــوضـ مـ
الإعلامي  أو  الرياضي  أو  الاقتصادي 
أو التجاري أو أي نوع أو مستوى من 

التطبيع وبأي طريقة«.
من جهته، وصف »ائتلاف 14 فبراير« 
»خطوات التطبيع المنبوذة مع الكيان 
مستفزة  »جريمة  بأنها  الصهيوني« 
ــة لــشــعــب الـــبـــحـــريـــن«، واضـــعـــا  ومــــؤلمــ
الــهــروب إلى  إياها في إطــار »سياسة 
ــوقـــف الــشــعــبــي«،  ــن المـ الأمــــــام خـــوفـــا مـ
ومــــشــــدداً عــلــى أن »ورقــــــة الــصــهــايــنــة 
الخليفي  الحاكم  إخـــراج  فــي  تفلح  لــن 
مــمــا يعانيه مــن أزمــــات داخــلــيــة«، في 
ــار الــــوفــــاء الإســـامـــي«  ــيـ ــزم »تـ حـــن جــ
يــجــدوا بيئة آمنة  »لـــن  الــصــهــايــنــة  أن 
لـــهـــم فــــي الــــبــــحــــريــــن«، مــــحــــذراً مــــن أن 
البحرينيين سيعتبرون كل إسرائيلي 

»هدفاً مشروعاً«.
ــنـــظـــام الــبــحــريــنــي مــــن أكــثــر  ويُــــعــــدّ الـ
ــة الـــخـــلـــيـــج  ــطـــقـ ــنـ ــمّــــســــن فــــــي مـ ــتــــحــ المــ
للتطبيع مع إسرائيل، وتأتي خطواته 
 تـــصـــاعـــد غــيــر 

ّ
ــل ــ ــــذه فــــي ظـ ــرة هـ ــيــ الأخــ

مــســبــوق فـــي مــســاعــي الــتــقــرّب مـــن تل 

معها.  العلاقات  لإعــان  تمهيداً  أبيب 
ولم يخفِ ملك البلاد حمد بن عيسى 
ــراراً، ميل  ــ ــ آل خــلــيــفــة، ومـــســـؤولـــوه، مـ
إلى مزيد من الانفتاح على  السلطات 
أعطوا  أنهم  ، خصوصاً 

ّ
المحتل الكيان 

الــــضــــوء الأخــــضــــر بــــل وشـــــاركـــــوا فــي 
التي  التطبيعية  الفعاليات  مــن  كثير 
شهدتها المملكة. وقبل أيام، لم يتردّد 
وزيـــر الــخــارجــيــة، خــالــد بــن أحــمــد، في 
الــــوزراء  رئــيــس  الإشــــادة بتصريحات 
في  السعودية  أهمية  عن  الإسرائيلي 
»حـــفـــظ اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة«، فـــي تــمــاهٍ 
مقصود مــع المــواقــف الــصــادرة مــن تل 

أبيب.
المنامة  بــن  التطبيع  مساعي  وتــعــود 
عت 

ّ
وتل أبيب إلى أكثر من عقد. إذ وق

اتـــفـــاقـــا تــجــاريــا  الــبــحــريــن عــــام 2005 
مــع واشــنــطــن انــســحــبــت بــمــوجــبــه من 
العربية لإسرائيل.  التجارية  المقاطعة 
وفي عام 2007، أعلن وزيــر الخارجية 
الــعــاقــات  لتطبيع  طلباً  يه 

ّ
تلق نفسه 

مــــن وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
حـــيـــنـــهـــا، تــســيــبــي لـــيـــفـــنـــي. وفـــــي عـــام 
2017، أطلق ملك البحرين دعوة، وفق 
لإنهاء  البريطانية،  »تايمز«  صحيفة 
ــيــــل. وفـــي  ــرائــ المـــقـــاطـــعـــة الـــعـــربـــيـــة لإســ
بحريني  وفــد  زار  نفسه،  الــعــام  نهاية 
ــمّ 24 شــخــصــا، مـــن جــمــعــيــة »هـــذه  ضــ
هي البحرين«، إسرائيل، تنفيذاً لقرار 
الزيارة  تلك  وتزامنت  المقاطعة،  إنهاء 
مــع إعـــان الرئيس الأمــيــركــي، دونــالــد 

ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل.
)الأخبار(

دمشق ــ مرح ماشي

ــلـــة  يـــــرنـــــو الــــــســــــوريــــــون نــــحــــو مـــرحـ
إعـــادة الإعــمــار »المــقــبــلــة«، بما يتيح 
الـــحـــصـــول عـــلـــى شـــبـــكـــة مــــواصــــات 
تخفف مصاعب  وحــديــديــة،  طــرقــيــة 
ــا الـــــحـــــرب.  ــ ــهــ ــ ــدتــ ــ ــ

ّ
ــل الـــــتـــــي ول ــقــ ــنــ ــتــ الــ

ر 
ّ

مشاريع نقل كثيرة توقفت أو تأخ
تنفيذها  تـــأجّـــل  خـــــرى 

ُ
وأ إنـــجـــازهـــا، 

قبل  ما  بيروقراطية حكومات  بفعل 
 عنه حكومات 

َّ
لــم تتخل مــا  الــحــرب، 

الــحــال.  بطبيعة  المــتــعــاقــبــة،  الـــحـــرب 
الــيــوم، يــعــاد طــرح كــل تلك المشاريع 
المتعثرة بهدف عرضها للاستثمار، 
لإعــــادة إعــمــار مــا تــهــدّم، ومـــا يلزمه 
 

ّ
ولعل مرافقة.  خدمية  متطلبات  من 
أبــــــــرز مـــــا افــــتــــقــــده الـــــســـــوريـــــون فــي 
الــدمــويــة  الــســنــوات  خـــال  تنقلاتهم 
المنصرمة، كان شبكة القطارات التي 
تربط المحافظات السورية ببعضها، 
والــتــي تــمــيــزت بــأمــانــهــا وتــوفــيــرهــا 

أعباء السفر المادية.

أن عــلــيــهــا  ــعــــي  تــ ــــي  ــتـ ــ الـ ــة  ــكــــومــ الــــحــ
اســـتـــعـــادة عــصــب الــنــقــل الأســـاســـي، 
لتسهيل إعادة الإعمار، حرصت منذ 
السيطرة  الجيش  استعادة  بعد  مــا 
على درعــا وريــف دمشق، إلــى إعــادة 
طــــــــرح مــــــشــــــروع ربــــــــط الــــضــــواحــــي 
بــالــقــطــارات الــكــهــربــائــيــة الــســريــعــة. 
المشروع  تتواتر معلومات عن طرح 
ــات دول  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ مــــــع حـ ــار  ــمــ ــثــ ــتــ لــــاســ
حــلــيــفــة كــالــصــن وروســـيـــا وإيـــــران، 
ــام هــــذه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وســــــــط حـــــديـــــث عــــــن اهـ
»مناسبة«  أجـــزاء  باستثمار  الـــدول 
مـــــن المــــــشــــــروع الــــضــــخــــم. دراســـــــــات 
ــان إعــــــادة  ــ ــكـ ــ ــــن إمـ ــا عـ مـــتـــفـــرقـــة أيــــضــ
ربــــط المـــحـــافـــظـــات بــشــبــكــات الــســكــك 
الـــحـــديـــديـــة، تـــمـــهـــيـــداً لـــوصـــلـــهـــا مــع 
بــلــدان الــجــوار وصــــولًا إلـــى الــحــدود 
الــلــبــنــانــيــة ــــــــــ الـــســـوريـــة، إضـــافـــة إلــى 
ما  جــمــيــع  أن  غــيــر  والأردن.  الـــعـــراق 
لم يكن  السياق،  تناقله في هذا  يتم 
ــذ فـــي الاعــتــبــار  ــ ــاراً، مـــع الأخـ ــكــ إلا أفــ
القديم  أهمية وجــود ربط في الخط 
ــا بــــن الــــحــــدود الــــســــوريــــة وحــتــى  مــ
ــــذي تــوقــف في  ــاق الــلــبــنــانــيــة، والـ ريــ
ــادة تنفيذه  إعـ الــعــام 2005، وإمــكــان 
فــي حــال تــوافــرت الــظــروف الملائمة. 
الخطوط  مــن  الاســتــفــادة  كــمــا يمكن 
الــقــديــمــة الـــتـــي كـــانـــت تـــربـــط لــبــنــان 
وسوريا مع الجنوب باتجاه الأردن، 
لاسيما في ضوء العمل على صيانة 
ــقــــديــــم الــــواصــــل  وإصـــــــــاح الــــخــــط الــ
دمشق بمعبر نصيب، بهدف تفعيل 

عملية الشحن.
المــؤســســة الــعــامــة لــلــخــط الــحــديــدي 
ــنــــت مـــــن جـــانـــبـــهـــا،  ــلــ ــازي أعــ ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـ
ــقـــل الــــضــــواحــــي فــي  عــــن مـــشـــاريـــع نـ

»مــشــروع  وبينها  دمــشــق،  محافظة 
ـــط 

َّ
المـــــتـــــرو الأخـــــــضـــــــر«، الــــــــذي يـــخـــط

والشرقية،  الغربية  الغوطتين  لربط 
ــافـــظـــة دمـــشـــق.  ــع مـــحـ ــ ــعــــاون مـ ــتــ ــالــ بــ
ويمتدّ مشروع ربط الضواحي عبر 
الـــقـــطـــارات الــكــهــربــائــيــة عــلــى أربــعــة 
مـــحـــاور أنـــجـــزت دراســـاتـــهـــا الأولــيــة 
بــشــكــل تـــــام، فــيــمــا انــتــهــت الـــدراســـة 
من محطة  الممتد  لأوّلــهــا،  التنفيذية 
الــحــجــاز إلـــى مــطــار دمــشــق الــدولــي، 
زيــنــب ومدينة  الــســيــدة  عــبــر منطقة 

المحطة  عــن  تتفرع  بينما  المــعــارض. 
خـــــــــرى، وهــــــي: خــط 

ُ
ــاور أ ــحــ ثـــاثـــة مــ

ــر عــلــي،  ــ ـــ ديـ ـــ ـــ ـــ الـــكـــســـوة ـ ـــ ـــ صــحــنــايــا ـ
ومـــحـــور يــصــل حــتــى مــنــطــقــة قطنا، 
ــــــ  ـــ ــا ـ ــيـ ــــور رابـــــــع بــــاتــــجــــاه قـــدسـ ــــحـ ومـ
الهامة. ويتضمن كل محور محطات 
ــي كـــــل مـــحـــطـــة مــجــمــوعــة  ــ ــ عــــــــدة، وفـ

استثمارات. 
ويكشف المدير العام لمؤسسة الخط 
الــحــديــدي الــحــجــازي حــســنــن علي، 
فــي حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، عــن قرب 

الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق قــد يفضي إلــى 
ــــط اســـتـــمـــرار  ــرة تـــفـــاهـــم«، وسـ ــذكــ »مــ
ــة  ــيـ ــنـ ــيـ اســــــتــــــقــــــدام الــــــــعــــــــروض الـــصـ
حتى  ويبدو،  والروسية.  والإيرانية 
الــصــيــنــي  ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ أن  الــــلــــحــــظــــة، 
هـــو الأكـــبـــر، وفـــق عــلــي، الــــذي يشير 
ــــروض  ــعـ ــ ــدد الــــشــــركــــات والـ ــعــ إلــــــى تــ
 وتنفيذاً 

ً
الصينية المتضمنة تمويلا

مــقــابــل قـــرض مــيــسّــر. وعــلــى اعــتــبــار 
تــثــيــر حفيظة  الــــقــــروض  مــســألــة  أن 
الدولة السورية، فإنها تعرض خلال 

تتابع موسكو وأنقرة العمل على أجندة 

»أستانا«،  اجتماعات  من  المقبل  الاجتماع 

حماة  ريف  في  المتكرر  التوتر  عن  بمعزل 

»المنطقة منزوعة  الشمالي، ضمن حدود 

السلاح« المفترضة

»مذكرة تفاهم« قريبة قد تحسم 

ملف ربط ضواحي دمشق بقطارات 

كهربائية سريعة، وسط اهتمام 

صيني لافت بالتنفيذ. حل أزمة النقل 

في دمشق وريفها ما زال قيد 

الدراسات والخرائط، فيما تبدو إعادة 

الإعمار كسبيل إلى حلول خدمية 

لطالما عانى السوريون من تواضعها

البحرينيون يرفضون التطبيع: 

لا لمصادرة الموقف الشعبي

ضواحي دمشق تنتظر قطاراتها »الموعودة«

تعرض الحكومة 

»التشاركية« مع 

الشركات المستثمرة 

عوضاً عن القروض

»الاتحاد الديموقراطي«: 

استهداف »العمال« 

يعني استهدافاً 

للقضية الكردية

توتر في ريف حماة الشمالي

تحضيرات جولة »أستانا« 

الجديدة مستمرة

سوريا

تقرير

وسط ارتياح روسي ــــ تركي مشترك 
تجاه مجريات تنفيذ »اتفاق إدلب«، 
تــشــهــد خــطــوط الــتــمــاس فـــي محيط 
ــفـــــض الـــتـــصـــعـــيـــد« فــي  ــ مـــنـــطـــقـــة »خـ
ــتــرجــم على شكل 

ُ
إدلـــب حــالــة تــوتــر ت

المــدّة  مــحــدودة  وهجمات  اشتباكات 
والـــنـــطـــاق الـــجـــغـــرافـــي. والــــافــــت في 
ــدة زمــنــيــا  ــاعـ ــبـ ــتـ ــات المـ ــروقــ ــخــ تـــلـــك الــ
وجـــــغـــــرافـــــيـــــا، أنـــــهـــــا تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
لواء  تحت  تنضوِ  لم  التي  الفصائل 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر«، التي 
تعدّ نواة »الجيش الوطني« ــــ المرعيّ 
من تركيا ــــ في إدلب ومحيطها. ففي 
الغاب وبعض  اللاذقية وسهل  ريف 
ـــذت الــفــصــائــل 

ّ
نــقــاط ريـــف حـــمـــاة، نـــف

ــراس الـــديـــن«  ــ »الـــجـــهـــاديـــة« مــثــل »حــ
و»أنصار الدين« و»أنصار الإسلام« 
عدة »غزوات« سريعة، في حين تركّز 
الشام« على  تحركات »هيئة تحرير 
الشرقي.  الجنوبي  إدلب  جبهة ريف 
ــات، فــقــد وقــعــت  ــاكـ ــبـ ــتـ أمــــا آخــــر الاشـ
أمس بين الجيش السوري و»جيش 
الــذي رفض الانضواء ضمن  العزة«، 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة« ســابــقــا وســانــد 

»تـــحـــريـــر الــــشــــام« فــــي مــــعــــارك ريـــف 
إدلـــب الــشــرقــي، الــتــي عــرفــت بمعارك 
»شــرق السكة«. وكــانــت المــواقــع التي 
يــشــغــلــهــا الــفــصــيــل فـــي ريــــف حــمــاة، 
إعلان  منذ  متكرر  لتصعيد  مسرحاً 
إذ  السلاح«.  »المنطقة منزوعة  اتفاق 
أبـــرز معاقل  اللطامنة،  بــلــدة  شــهــدت 
طاول  متكرراً،  العزة« قصفاً  »جيش 
في إحــدى المــرات قائد »حركة أحــرار 
ضمن  )المنضوية  الإسلامية«  الشام 
»الجبهة الوطنية للتحرير«(، محمد 
جابر علي باشا، الذي أصيب حينها 
ولـــم يــقــتــل. وفـــي ســاعــات فــجــر أمــس 
الأولــى، نفذ الجيش السوري عملية 
ــواقـــع »جــيــش  عــســكــريــة ضـــد أحــــد مـ
عــلــن 

ُ
الــعــزة« فــي منطقة الــزلاقــيــات، أ

ـــذت رداً عــلــى قصف 
ّ
ــف لاحـــقـــا أنـــهـــا نـ

ســــابــــق، وأفــــضــــت إلــــــى مـــقـــتـــل نــحــو 
ــزة«  ــ ــعـ ــ الـ ــــش  ــيـ ــ ــر »جـ ــنــــاصــ عــ ــن  ــ مــ  20
بــجــروح. واستمرت  وإصــابــة آخرين 
العملية،  عقب  لساعات  الاشتباكات 
قــبــل أن يـــعـــود الـــهـــدوء إلــــى خــطــوط 
ــــى رغـــــــم حـــســـاســـيـــة  ــلـ ــ ــمـــــاس. وعـ ــتـــ الـــ
مــنــطــقــة الاشــــتــــبــــاكــــات واحـــتـــمـــالات 

تــدهــور أي عــمــل عــســكــري فــيــهــا إلــى 
ــدو الأمــــــور  ــبــ مــــواجــــهــــة أوســـــــــع، لا تــ
ــى مـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد؛  مــرشــحــة إلــ
فبعد ساعات على الهجوم، جال وفد 
عسكري تركي على قرى ريف حماة 
عــنــاصــر »جيش  فــيــهــا  الــتــي ينتشر 
العزة«، وتحديداً بلدة اللطامنة، في 
وقـــت تــحــدثــت أوســــاط مــعــارضــة عن 
احــتــمــال تسيير دوريــــات تركية بين 
الثابتة، لمنع مثل هذه  نقاط المراقبة 

. 
ً
»الخروقات«مستقبلا

ــر، وضــــمــــن إطــــار  ــ ــ وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـ
إجـــــــــراءات تـــركـــيـــا لــتــعــمــيــق نــفــوذهــا 
احتلتها،  التي  السورية  المناطق  في 
أعـــلـــنـــت وزيـــــــــرة الــــتــــجــــارة الـــتـــركـــيـــة 
روهصار بكجان، دخول معبر جديد 
الزيتون«  بــاســم »غــصــن  الخدمة  فــي 
بين منطقة عفرين ولواء اسكندرون. 
ويــقــع هـــذا المــعــبــر فـــي جــنــوب غــربــي 
مــنــطــقــة عـــفـــريـــن، عـــلـــى الـــطـــريـــق بــن 

مـــوازاة  وفــي  والريحانية.  جنديرس 
الأرض، يستمر  عــلــى  الــقــلــق  المــشــهــد 
ــي لــعــقــد  ــ ــروسـ ــ الــتــنــســيــق الـــتـــركـــي الـ
جـــولـــة جـــديـــدة مـــن المـــحـــادثـــات وفــق 
صيغة »أستانا«. إذ بحث أمس وزير 
لافروف  سيرغي  الروسي  الخارجية 
ــولــــود جـــاويـــش  ــتـــركـــي مــ ــيـــره الـ ونـــظـ
أوغــلــو، الــتــحــضــيــرات الــجــاريــة لعقد 
تلك الجولة في أواخر الشهر الجاري. 
وشهد أمس أيضاً لقاء لافتاً بين وزير 

يجري العمل على صيانة الخط القديم الواصل بين دمشق ومعبر نصيب وإصلاحه )الأخبار(

يحيى دبوق

تطبيع  إلى  وإسراعها  الخليجية  الأنظمة  اندفاع 
إلى  والانتقال  له.  حدود  لا  إسرائيل،  مع  العلاقات 
خطوة  يعد  لم  البينية  للعلاقات  العلني  المستوى 
مفاجئة، بعد أن كادت هذه الأنظمة تتماهى بالمطلق 
إلى جانبه على  العدو ومصالحه، والاصطفاف  مع 
أدنى  في  باتت  التي  الفلسطينية  القضية  حساب 
في   

ً
فعلا تموضعت  إن  الأنظمة،  هذه  اهتمام  م 

ّ
سل

دائرة اهتمامها.
لإنهاء  الدعوة  في  السبّاق  البحرين،  مملكة  نظام 
عاماً، يستضيف  منذ 13  وذلك  إسرائيل،  مقاطعة 
في  لأقرانه  محاكاة  في  إسرائيلياً  وزيراً  قريباً 
الإسرائيليين،  المسؤولين  استضافوا  ممن  الخليج 
وعلى رأسهم رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو. 
وزارة الخارجية، تلقت الاثنين الماضي، دعوة رسمية 
من المنامة لمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة، إيلي 
الناشئة  للشركات  اقتصادي  مؤتمر  في  كوهين، 
يعقد في البحرين، مشيرة إلى أن الدعوة تأتي في 

ظل »التطبيع الزاحف« مع دول الخليج.
تأتي زيارة كوهين بعد أن ضاقت السماء الخليجية 
زيارة  وتحديداً  لكثرتهم،  الإسرائيليين  بالضيوف 
التي واكبتها أيضاً زيارات  نتنياهو لسلطنة عمان 
بينها  من  الخليج،  دول  من  لعدد  ووفود  وزراء 
وفد  جانب  إلى  ريغف  ميراي  الثقافة  وزيرة  زيارة 
الاحتلال،  جيش  في  سابقين  وضباط  أكاديميين 
أيوب  الاتصالات  وزير   

ّ
حل كذلك  ظبي.  أبو  لإمارة 

وشؤون  المواصلات  ووزير  دبي،  في  ضيفاً  قرا 
ترحيب  مع  ضيفاً  كاتس  يسرائيل  الاستخبارات، 
خاص جداً في سلطنة عمان. أما قطر، فاستقبلت 
الصهيوني،  النشيد  عزف  رافقه  رياضياً  وفداً 

هاتيكفا، في الدوحة.

نتنياهو؟  لزيارة  مقدمة  للمنامة  كوهين  زيارة  هل 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« كانت قد أشارت إلى 
أن »التالي في الدور« بعد سلطنة عمان، هو البحرين 
المنامة  لزيارة  نتنياهو  إلى  دعوة  ستوجه  التي 
رسمياً وعلناً، وهو ما كان نتنياهو نفسه قد أكده 
في الـ28 من الشهر الماضي، في الإشارة التي أبداها 
بشأن زيارات مقبلة يقوم بها لدول عربية شبيهة 

بزيارة السلطنة.
الخليج،  إمارات  كل  »في  أنه  إلى  أشارت  الصحيفة 
الأعمال  رجال  جانب  إلى  الاسرائيليون  يتجوّل 
والقطري  العماني  إلى  يتحدثون  الخليجيين، 
توتر  بلا  جديداً  عالماً  فيكتشفون  والبحريني، 
إلى  ينظرون  الخليجيون  بات  إذ  ضغوط،  ولا 
الإسرائيليين، نظرة مغايرة عما كانت عليه نظرتهم 
لفتت،  بوست«  »جيروزاليم  الماضي«. صحيفة  في 
طبيعي  حليف  البحرين  مملكة  أن  إلى  بدورها، 
العامة  وسياساتها  المملكة  بهوية  ربطاً  لإسرائيل 
الخليج  في  دولة  أول  فهي  الاقليمية،  وتوجهاتها 
في  ساريد  )يوسي  إسرائيلياً  وزيراً  استضافت 
منظماتٍ  تعلن  المنطقة  في  دولة  وأول   ،)1994 عام 
مثل  ارهابية،  منظمات  أنها  على  معادية لإسرائيل 
والسياسي،  العسكري  بشطريه  الله  حزب  تنظيم 
على  بناءً  وللمرأة.  فيها  للمقيمين  حقوقاً  وتعطي 
مؤيداً   

ً
معتدلا اً 

ّ
خط البحرين  مملكة  ل 

ّ
تمث ذلك، 

لإسرائيل  ملائم  حليف  أنها  يعني  وهذا  للغرب، 
إقامة  على أسسس سياسية واخلاقية، »أما لجهة 
الدبلوماسية مع إسرائيل، فإن المملكة لن  العلاقات 
التي تتعلق بمجلس  السياقات  تنفرد بنفسها عن 
المجلس،  الدول في هذا  الخليجي وكبريات  التعاون 
المملكة  مبادرة  وموازاة  مجاراة  في  وتحديداً 
السعودية والإمارات، إلى إقامة علاقات دبلوماسية 

مع إسرائيل«.

تقرير

إسرائيل: البحرين »حليف طبيعي«... 

سياسياً وأخلاقياً

مــن قـــوات »الــتــحــالــف الــدولــي« يضم 
مــــســــؤولــــن فـــرنـــســـيـــن وأمـــيـــركـــيـــن 
إلــى بلدة عين عيسى في ريــف الرقة 
الجانب  تصويب  ووســـط  الشمالي. 
الــتــركــي عــلــى عــاقــة »حــــزب الــعــمــال 
ــــزب الاتـــحـــاد  الـــكـــردســـتـــانـــي« مـــع »حـ
الــديــمــوقــراطــي« الــكــردي، خــرج بيان 
»خجول« عن الأخير، يلوم واشنطن 
الأخــيــر بمنح مكافآت  قـــرارهـــا  عــلــى 
لمـــن يــدلــي بــمــعــلــومــات عـــن قــــادة في 
ــتــــانــــي«. واعـــتـــبـــر  »الــــعــــمــــال الــــكــــردســ
الموضوعية  »يفتقد  القرار  أن  البيان 
والــجــانــب الــقــانــونــي والاجــتــمــاعــي... 
ويضع أميركا في موقف المتناقض«، 
مضيفاً أن ذلك »يمنح أنقرة الحجة 
الــتــي تطلبهما بــالأســاس  والــذريــعــة 
لارتــكــابــهــا المــزيــد مــن الـــعـــدوان على 
الشعب  مقدمهم  في  المنطقة  شعوب 
الكردي... والمزيد من دعم التنظيمات 
ــة«. ولـــفـــت الـــحـــزب إلــــى أن  ــيــ ــابــ الإرهــ
»أي قرار يأتي مستهدفاً فيه العمال 
استهدافاً  يعني  إنــمــا  الــكــردســتــانــي 
الــشــعــب  ولإرادة  الـــكـــرديـــة  لــلــقــضــيــة 

الكردستاني«.
)الأخبار(

مفاوضاتها مع الشركات المستثمرة 
التشاركية. وفي  إلى مبدأ  جنوحها 
المــقــابــل، ينتفي إمــكــان الــحــديــث عن 
توقعات أو جداول زمنية لإتمام أي 
من المشروعات المطروحة، قبل توقيع 
التفاهم«. ولا يرى علي، أي  »مذكرة 
صـــعـــوبـــات فـــي مــنــاطــق عــمــل ورش 
المـــؤســـســـة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى الــجــرد 
والــكــشــف وتــحــديــد الأضــــــرار بــدقــة، 
ــــ  تمهيداً لإعادة صيانة خط دمشق 
درعــا وصــولًا إلــى الحدود الأردنية. 
ويـــلـــفـــت إلـــــى أهـــمـــيـــة تــنــفــيــذ كـــــوادر 
المؤسسة والشركات العامة السورية 
سيشكلان  ذين 

ّ
الل النفقين  مــن   %70

ــقـــل الــــضــــواحــــي،  ــــروع نـ ــــشـ ــاتـــي مـ ــنـ قـ
 5 بطول  القدم  ــــ  الحجاز  نفق  وهما 
الربوة  ــــ  الحجاز  ونفق  كيلومترات، 
بــطــول 2 كــلــم. وتــتــكــامــل الـــدراســـات 
ــتـــرو الأخـــضـــر« من  مـــع »مـــشـــروع المـ
المحطات  بعض  عند  الالــتــقــاء  حيث 
مــثــل الــحــجــاز والـــجـــمـــارك. مــؤســســة 
خـــط الـــحـــجـــاز كـــانـــت قـــد أعــلــنــت من 

ــن تـــمـــويـــل نــفــســهــا بــنــفــســهــا  قـــبـــل عــ
عبر مشاريع عدة، من بينها: معمل 
للسيارات  معدنية  لــوحــات  تصنيع 
بــمــا يــغــطــي حـــاجـــة كـــافـــة مــديــريــات 
النقل السورية باللوحات المزدوجة. 
أيضاً  المؤسسة  تمويل  في  ويساهم 
التابعة  الــعــقــارات  بــعــض  اســتــثــمــار 
لـــهـــا، كــفــنــدق »ســـمـــيـــرامـــيـــس« الـــذي 
حــقــق لــهــا إيــــرادات وصــلــت إلــى 256 
مــلــيــون لــيــرة خـــال ســنــوات تفعيله 
الــخــمــس الأخـــيـــرة. ولمـــشـــروع »قــطــار 
تــمــويــل  فــــي  دوره  أيــــضــــا  ــنــــزهــــة«  الــ
المــؤســســة خـــال الــحــرب، وهـــو الــذي 
يمر في منطقة الربوة ودمر، وصولًا 

إلى الزبداني. 
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، فـــإن الــدراســات 
الأكــاديــمــيــة لــتــأهــيــل مــدخــل دمــشــق 
تبادلية  منطقة  اقــتــرحــت  الــشــمــالــي 
حرستا.  قــرب  للمترو  محطة  تمثل 
ــدخـــل الــشــمــالــي،  ــشـــروع تــأهــيــل المـ مـ
ــنــــدس الــــســــوري  ــهــ الــــــــذي أنـــــجـــــزه المــ
أكاديمياً  ــرح 

ُ
ط بيبرس حــاج حسن، 

فـــي جــامــعــة دمــشــق لــاســتــفــادة من 
ــبـــرات مــهــنــدســيــهــا قــبــل الــتــنــفــيــذ.  خـ
ووفــــــــق الـــــــــرؤى الــــجــــديــــدة لــــدراســــة 
على محافظة  ــرح 

ُ
اقــت فقد  المــشــروع، 

ريـــــف دمــــشــــق مــنــطــقــة ســـكـــنـــيـــة، مــع 
الــذي  الــحــزام الأخــضــر  الحفاظ على 
تــمــتــاز بــه منطقة بــســاتــن حــرســتــا. 
فــيــمــا يـــلـــزم وجـــــود مــنــطــقــة ســكــنــيــة 
طرحها كمنطقة تطوير عقاري، بما 
يتضمنه ذلك من خدمات من بينها: 
ــــداث مــحــطــة مــتــرو تــربــط دمــشــق  إحـ
ــولًا إلـــى  ـــ بــمــدخــلــهــا الـــشـــمـــالـــي، وصــ

مدينة عدرا.

السبت  10  تشرين الثاني  2018  العدد  3612السبت  10  تشرين الثاني  2018  العدد  3612

ــراه، 
ُ
الفرات الأوســط وق الــدولــي« على بلدات وادي  تواصلت غــارات »التحالف 

في الجيب الذي يسيطر عليه تنظيم »داعش« في محيط بلدة هجين. وأفادت 
مصادر عدة بمصرع ما يزيد على 20 مدنياً جراء الغارات التي نفذتها طائرات 
»التحالف«  قــوات  لم يصدر عن  فيما  والشعفة،  أمس على هجين  »التحالف« 
»داعــش« أمس استهداف مواقع  أعلن  الغارات،  تلك  تعليق. وبالتوازي مع  أي 
القذائف. وأتى ذلك  البوكمال، بعشرات  الجيش السوري وحلفائه في محيط 
بالتوازي مع وصول تعزيزات جديدة لقوات الجيش السوري إلى قرى الضفة 
الفرات، في محاولة لدعم تلك المواقع ومنع أي خروقات جراء  الجنوبية لنهر 

هجمات قد ينفذها التنظيم عبر النهر.
)الأخبار(

ضحايا في قصف »التحالف« على هجين

في حي التضامن الدمشقي المجاور لمخيم اليرموك قبل أيام )أ ف ب(
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تـــــســـــتـــــمـــــيـــــت الــــــــــــقــــــــــــوات المـــــــوالـــــــيـــــــة 
إنجاز على  »التحالف« في تحقيق  لـ
جبهة الــســاحــل الــغــربــي، مــن دون أن 
ق لها ـــ إلى الآن ـــ ما تسعى إليه 

ّ
يتحق

ين. دعمٌ لا شيء  بتغطية ودعم أميركيَّ
فت 

ّ
يــشــي بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة خف

مـــنـــه، عـــلـــى رغـــــم دعـــواتـــهـــا الأخـــيـــرة 
ــــاق الـــنـــار  ــ المـــتـــاحـــقـــة إلـــــى وقـــــف إطـ
والـــعـــودة إلـــى المــفــاوضــات. وبالنظر 
إلـــى ضــخــامــة الــهــجــوم المــتــجــدّد على 
ـــســـامـــه بــطــابــع 

ّ
مــديــنــة الـــحـــديـــدة، وات

التسابق مع الوقت، تظهر العمليات 
ثمانية  منذ  متواصلة  تـــزال  لا  الــتــي 
أيــــام وكــأنــهــا مــحــاولــة مــســنــودة من 
»التحالف«  أوراق  لتعزيز  واشنطن 
قــبــيــل الــجــلــوس إلـــى طــاولــة الــحــوار. 
وهــو هــدف جــاء إعــان الأمــم المتحدة 
تــأخــيــر انـــطـــاق الــجــولــة المــقــبــلــة من 
ــي كـــانـــت مــرتــقــبــة  ــتــ المــــــشــــــاورات، والــ
أواحـــــر الــشــهــر الــــجــــاري، لــيــصــبّ في 

مصلحته.
ـــة  ــومـ ــدعــ ــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
إمــاراتــيــا، أمــس، مــجــدداً، بــدء »عملية 
»تــحــريــر مــا بقي  واســعــة الــنــطــاق« لـــ
مـــن مــديــنــة الــــحــــديــــدة... بـــإســـنـــاد من 
ــالــــف الـــــعـــــربـــــي«، فـــــي تـــحـــديـــد  ــتــــحــ الــ
يـــســـتـــهـــدف رفـــــع مـــســـتـــوى الــتــهــويــل 
الإعـــــــــامـــــــــي الـــــــــجـــــــــاري بــــخــــصــــوص 
المعركة. وأكــدت مصادر عسكرية من 
»الأخـــبـــار«، تــجــدّد  ــلـــه«، لــــ ــار الـ »أنـــصـ

لم تبارح الإدارة الأميركية، في تعاملها 
ــعــــودي  ــســ ــافــــي الــ ــحــ ــع قـــضـــيـــة الــــصــ ــ مــ
الذي  الموقع  المقتول جمال خاشقجي، 
الرئيس  جمع  الــذي  اللقاء  منذ  لزِمته 
الاستخبارات  برئيسة  ترامب،  دونالد 
المــركــزيــة جــيــنــا هــاســبــل، عــقــب انــتــهــاء 
ــارة الأخـــيـــرة لــتــركــيــا. وفـــي انــتــظــار  ــ زيـ
ــف فـــحـــوى الـــتـــوعّـــد »الــتــرامــبــي« 

ّ
تــكــش

القضية،  حــيــال  بكثير«  أقـــوى  »رأي  بـــــ
تــحــافــظ واشـــنـــطـــن عــلــى تــذبــذبــهــا ما 
على مسؤولين  عقوبات محدودة  بين 
ــعـــوديـــن، وتـــمـــسّـــك بـــالـــعـــاقـــات مــع  سـ

الرياض.
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  ــار  ــتـــشـ مـــسـ وقــــــــال 
»)إننا(  أمــس:  هيل،  ديفيد  الأميركية، 
المرحلة نتخذ خطوات قوية،  في هــذه 
إلغاء تأشيرات بعض المسؤولين  مثل 
ــا( نقيّم  ــنـ الــســعــوديــن«، مــضــيــفــا: »)إنـ
إمــكــانــيــة تــطــبــيــق عـــقـــوبـــات فـــي إطـــار 
ــانـــون مــاغــنــيــتــســكــي«، الـــــذي يسمح  قـ
ــــات عــلــى  ــــوبـ ــقـ ــ ــــرض عـ ــفـ ــ ــن بـ ــطــ ــنــ ــواشــ لــ
ق بانتهاك حقوق 

ّ
أشخاص بتهم تتعل

الإنسان. ولفت هيل إلى »)أننا( طلبنا 
ــار الـــحـــقـــائـــق،  ــ ــهـ ــ ــن الــــســــعــــوديــــن إظـ ــ مـ
وشهدنا  المسؤولية،  الجناة  وتحميل 
بعض الخطوات الإيجابية لغاية الآن، 
إلا أنــه ينبغي لهم فعل المــزيــد«. ورأى 
 »من الممكن تحميل قتلة خاشقجي 

ّ
أن

المـــــســـــؤولـــــيـــــة، ومـــــواصـــــلـــــة الــــتــــعــــاون 
الاســتــراتــيــجــي بــن الـــولايـــات المتحدة 
الأميركية والمملكة العربية السعودية 

في آن واحد«.
وتنضمّ تصريحات هيل إلى مؤشرات 

لــن  ــــب  ــرامـ ــ تـ إدارة  بــــــأن  تـــنـــبـــئ  أخـــــــرى 
إلى  للسعودية،  »تأديبها«  فــي  تصل، 
ــاه من 

ّ
حـــدود مــا يــبــدو أن تــركــيــا تــتــمــن

بــن سلمان.  العهد محمد  لولي  إزاحـــة 
ــي، إلــــى جــانــب  ــركـ ــيـ ــظ الأمـ

ّ
مـــــردّ الــتــحــف

أبرمتها  التي  الصفقات  على  الحرص 
واشنطن مع العهد الجديد في المملكة، 
الــولايــات المتحدة من تأثير أي  خشية 
على  السعودية  في  دراماتيكي  تغيير 
الأوســط،  بالشرق  المتصلة  مشاريعها 
خــصــوصــا »صــفــقــة الـــقـــرن« ومـــشـــروع 
»الــنــاتــو الــعــربــي«. ومـــع ذلـــك، فـــإن تلك 
ــثـــرات إضــافــيــة،  المـــشـــاريـــع ســـتـــواجـــه عـ
عــلــى اعــتــبــار أن مــهــمّــة الــدفــاع عــن ابــن 
ســلــمــان وإعـــــادة تــســويــقــه غــربــيــا، ولــو 
بعد قصقصة أجنحته، لن تكون سهلة.

فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، تـــتـــزايـــد المــــؤشــــرات 
ــــرق الأوســــــط  ــــشـ الـ ــالــــف  عـــلـــى أن »تــــحــ
ــان يــفــتــرض  الاســـتـــراتـــيـــجـــي«، الـــــذي كــ
إعــانــه فــي قمّة تجمع تــرامــب بزعماء 
أواخــر كانون  الخليج ومصر والأردن 
الثاني/ يناير المقبل، قد لا يبصر النور 
في موعده المــحــدد. إذ إنــه سيكون من 
الصعب، وفقاً لخبراء غربيين، حضور 
ابـــن ســلــمــان الــقــمــة المــنــتــظــرة »بالنظر 
ــيــــال خــاشــقــجــي(  ــتــ إلـــــى مــــا حـــــدث )اغــ
وكــيــف ســتــكــون ردود الــفــعــل«. وعــلــى 
رغم أن مسؤولًا كبيراً في إدارة ترامب 
ــــرز«، أن »يــــكــــون مــقــتــل  ــتـ ــ »رويـ ـــ ــ نـــفـــى، لـ
خـــاشـــقـــجـــي قــــد عــــرقــــل الـــتـــقـــدم بــشــأن 
»أكبر  بأنه  الأخير  واصفاً  التحالف«، 
مـــن دولـــــة واحــــــدة وقــضــيــة مـــنـــفـــردة«، 
ــد المــفــاوضــن الــرئــيــســن في  إلا أن أحـ
عملية تشكيل التحالف، وهو الجنرال 
اعترف ضمناً  زيني،  أنتوني  المتقاعد 
المشروع  للواقعة على  بتأثير محتمل 
: »)إنني( لا أعرف حتى 

ً
الأميركي، قائلا

الآن كيف سيؤثر ذلك بالعملية. نحن 
بانتظار التحقيق النهائي والقرارات... 

قبل بحث التحرك إلى الأمام«.
الــقــنــصــلــيــة  وعــــلــــى رغـــــــم أن حـــــادثـــــة 
ــل 

ّ
الـــســـعـــوديـــة فـــي إســطــنــبــول قـــد تــمــث

عـــائـــقـــا أمــــــام الـــخـــطـــط الأمـــيـــركـــيـــة، إلا 
أنها قــد تمثل فــي الــوقــت نفسه حافزاً 
نحو تقليص دائرة المعارك الخارجية 
ــبـــدو أن الــعــمــل  ــة، والـــــــذي يـ الـــســـعـــوديـ
عليه بدأ منذ ما قبل مقتل خاشقجي، 
ــا تـــظـــهـــره وثـــيـــقـــتـــان ســريــتــان  ــقـــا لمــ وفـ
ويخاطب  »رويـــتـــرز«.  عليهما  اطلعت 
ــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي،  ــ مــســتــشــار الأمــ
جون بولتون، وزيرَي الخارجية مايك 

بومبيو، والدفاع جيمس ماتيس، في 
إحدى الوثيقتين، بأن »التنافس يزداد 
بـــن شــركــائــنــا الإقــلــيــمــيــن، والـــدخـــول 
ــــي مـــنـــافـــســـة صـــريـــحـــة )مـــثـــلـــمـــا هــي  فـ
الحال( في حالة قطر يضرّ بالمصالح 
إيــران  في مصلحة  الأميركية، ويصبّ 

وروســـيـــا والـــصـــن«، مـــشـــدداً عــلــى أنــه 
ــذه الاتـــجـــاهـــات الــســلــبــيــة،  »لإيــــقــــاف هــ
ينبغي لنا أن نغيّر حسابات شركائنا 
الاســتــراتــيــجــيــة«. دعـــوة أيّـــدهـــا، أمــس، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي السابق 
بـــوريـــس جـــونـــســـون، بــاعــتــبــاره أنــــه لا 
من  بمنعها  إلا  ــران  إيــ مــواجــهــة  يمكن 
الغرب  تــداعــيــات سياسات  »اســتــغــال 
ــار  ــ ــــذا الإطـ ــفـــائـــه«، مــعــتــبــراً فــــي هـ ــلـ وحـ
أن حــادثــة اغــتــيــال خــاشــقــجــي بمثابة 
ــرانــــي في  »طــريــقــة لــتــقــويــة الـــــدور الإيــ
الــيــمــن  فــــي  »الـــــحـــــرب  المـــنـــطـــقـــة«، وأن 
أصبحت مسيئة إلى سمعة السعودية 
ووســيــلــة لــتــعــزيــز الــتــأثــيــر الإيـــرانـــي«. 
وشــدد جونسون على ضــرورة »إنهاء 
هذه الحرب، وإعطاء صوت للحوثيين 
ــع إيـــــــران  ــنــ ــة يـــضـــمـــن مــ ــكــــومــ ــــي الــــحــ فــ
دســـتـــوريـــا مـــن أن يـــكـــون لــهــا دور في 

البلاد«.
)الأخبار(

واشنطن في مواجهة قضية خاشقجي: 

رها لمصلحة »الناتو العربي«؟
ّ

هل تجي

تحشيد غير مسبوق لا يكسر طوق المدينة

الفصل الأعنف من معركة الحديدة

الأمم المتحدة: تأجيل 

المفاوضات على أمل عقدها 

قبيل نهاية 2018

تبحث واشنطن 

تطبيق عقوبات على 

السعودية في إطار 

قانون ماغنيتسكي

ن الجيش 
ّ

لم يمنع تمك

واللجان الشعبية من قطع 

خطوط إمداد القوات 

»التحالف« من  الموالية لـ

تجديد الأخيرة محاولاتها 

لدخول مدينة الحديدة. 

استماتة تشير، إلى جانب 

معطيات أخرى من بينها 

ضخامة التحشيد وكثافة 

الهجمات، إلى أن ثمة 

تسابقاً مع الزمن بهدف 

انتزاع إنجاز، يبدو أنه مطلوب 

أميركياً أيضاً، قبيل إعادة 

إطلاق المفاوضات

تقريراليمن

ج له عن وصول المواجهات إلى داخل الأحياء السكنية )أ ف ب(
َّ

رو
ُ
نفت مصادر ميدانية صحة ما ي

 بالمصالح الأميركية )أ ف ب(
ّ
بولتون: التنافس بين شركائنا الإقليميين يضر

يــصــبّ هــو الآخـــر فــي مصلحة الدفع 
ـــ الإمـــاراتـــي  ـــ ـــ الـــســـعـــودي ـ ـــ الأمـــيـــركـــي ـ
نــحــو تــحــقــيــق اســتــســام اســتــعــصــى 
على مرّ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف 
عــــام. وهـــو اســتــســام لا يــبــدو وارداً 
الناطق  أكد  التي  الله«،  لدى »أنصار 
أمــس،  الــســام،  عبد  محمد  باسمها، 
أن الــيــمــنــيــن يـــقـــفـــون وحــــدهــــم أمــــام 
»تحالف أميركي بريطاني إسرائيلي، 
ومرتزقة محليين وأجانب، وعناصر 
ــيــــارات  ــلــ ــــن داعـــــــش والـــــقـــــاعـــــدة، ومــ مـ
ــاد جــــوي وبــحــري  ــنـ الــــــــدولارات، وإسـ
وتجهيزات  لوجستي  ودعـــم  وبــــري، 
لا حــصــر لـــهـــا«، لــيــصــنــعــوا »مــعــجــزة 
اليمن  أن  مــجــدداً  ويــثــبــتــوا  حقيقية، 

مقبرة للغزاة«.
)الأخبار(

ل حادثة اغتيال 
ّ
بقدر ما تمث

جمال خاشقجي عقبة 

أمام المشاريع الأميركية 

المتصلة بمنطقة الشرق 

الأوسط، فهي قد تشكل 

في الوقت نفسه حافزاً لإدارة 

دونالد ترامب على تفعيل 

ضغوطها في اتجاه حصر 

معارك حلفائها ونزاعاتهم، 

بهدف تركيز جهودهم 

على مواجهة إيران

 
ّ
بأن لكنها جزمت  بالفعل،  العمليات 

الــهــجــوم الأخــيــر »ســرعــان مــا انكسر 
وعــاودت  بالعدو«.  كبير  تنكيل  بعد 
»الــتــحــالــف«، خلال  الــقــوات المــوالــيــة لـــ
الساعات الماضية، محاولاتها للتقدم 
مـــن شــــرق المــديــنــة وجـــنـــوب شــرقــهــا، 
ــداد  بــهــدف الـــوصـــول إلـــى خــطــوط إمـ
الشعبية،  والــلــجــان  اليمني  الجيش 
ــارات جـــويـــة كثيفة  ــ  غــ

ّ
ــل ــك فـــي ظــ ــ وذلـ

ــارع  ــ ــدفــــت شــ ــهــ ــتــ ــت الــــــــــــــ30( اســ ــ ــاقــ ــ )فــ
الـــخـــمـــســـن ومـــحـــيـــط مــســتــشــفــى 22 
مايو ومحيط جامعة الحديدة. إلا أن 
مصادر ميدانية أفادت بأن أي تغيير 
ــلـــى خـــريـــطـــة الـــســـيـــطـــرة،  لــــم يــــطــــرأ عـ
موضحة أن المهاجِمين دخلوا مؤقتاً 
إلى  الانــســحــاب(  على  إرغامهم  )قبل 
الــذي يقع بعده  مستشفى 22 مــايــو، 
ــيّ 7 يــولــيــو )أوّل أحــيــاء المــديــنــة(،  حـ
قطت لهم صور وتسجيلات 

ُ
حيث الت

ج لها فــي وســائــل إعــامــهــم تحت  رُوِّ
إلــى داخل  المواجهات  عنوان وصــول 
ــو مــــا نــفــتــه  ــ الأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة، وهــ
المــــصــــادر نــفــســهــا بـــالمـــطـــلـــق، مـــؤكـــدة 
أن خــط الــشــام الـــذي يــربــط الــحــديــدة 
بصنعاء لا يزال مفتوحاً، وأن حركة 

ف.
ّ
الميناء لم تتوق

ــة  وتــــــحــــــاول المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــدعــــومــ
ــن الــشــهــر  ــانـــي مــ ــثـ إمــــاراتــــيــــا، مـــنـــذ الـ
الجاري، دخول مدينة الحديدة، لكن 
هــجــمــاتــهــا قــوبــلــت بــمــقــاومــة شرسة 
مـــن قِـــبَـــل الــجــيــش والـــلـــجـــان، تــرافــقــت 
مـــع عــمــلــيــات نــوعــيــة لــقــطــع خــطــوط 
واقعة  مسارات  أربعة  من  المهاجِمين 
ع السبل 

ّ
في غرب المحافظة. ورغم تقط

أن  إلا  »التحالف«،  لـ الموالية  بالقوات 
المعركة،  في  المشاركين  عــدد  ضخامة 
ر وفق مصادر مطلعة بأكثر  الذي يُقدَّ
ــــف مـــقـــاتـــل بـــكـــامـــل عــدّتــهــم  مــــن 20 ألـ
ــادر إن هـــذا  ــم )تــــقــــول المــــصــ ــادهـ ــتـ وعـ
الحرب  تاريخ  في  الأكبر  الحشد هو 
ــكـــاد تـــدخـــل عـــامـــهـــا الــــرابــــع(،  ــتـــي تـ الـ
ـــ بــاســتــمــراريــة  ـــ ـ ـــ حــتــى الآن  ـــ ـ يــســمــح 
الـــهـــجـــمـــات. ويــشــيــر الــتــحــشــيــد غير 
المــســبــوق لمــعــركــة الـــحـــديـــدة، مــضــافــا 
الــغــارات إلــى الحدّ الذي  إليه تكثيف 
لم يجعل ولو يوماً واحــداً يخلو من 
مــواجــهــات، إلـــى أن مــا يــجــري الــيــوم 
قـــد يــكــون بــالــفــعــل الــفــرصــة الأخــيــرة 
»الـــــتـــــحـــــالـــــف« لانـــــــتـــــــزاع مـــكـــاســـب  لــــــ
الغربي،  الساحل  على  استراتيجية 
مــن شأنها إضــعــاف مــوقــف »أنــصــار 

الله« على طاولة التفاوض.

هـــذه الــفــرصــة المــفــتــرضــة يــبــدو أنــهــا 
سنحت بــنــاءً عــلــى ضـــوء أخــضــر من 
الــتــي لا يقتصر  المــتــحــدة،  الـــولايـــات 
أداؤهـــــــا فـــي »الــــوقــــت بــــدل الــضــائــع« 
على تشجيع »غزوة« تأملها سريعة 
سهم 

ُ
بــغــرض إســقــاط الــحــديــدة، بــل ت

بــنــفــســهــا فـــي مـــحـــاولـــة تــحــســن أداء 
»التحالف« الذي أثبت على مرّ أشهر 
عــجــزه عــن إســقــاط حــاضــرة الساحل 
الـــغـــربـــي. ووفـــقـــا لمـــوقـــع »إنــتــلــجــنــس 
ــن« الاســـتـــخـــبـــاري الــفــرنــســي،  ــايــ أونــ
ــاغـــون«  ــتـ ــنـ ــبـ فــــــإن مــــســــؤولــــن فــــي »الـ
أشـــرفـــوا، خـــال اجــتــمــاعــات عــقــدوهــا 
فـــي الـــريـــاض مـــع ضــبــاط ســعــوديــن 
وإماراتيين، على وضع خطة جديدة 
زوّدوا  بـــعـــدمـــا  الــــجــــديــــدة،  لمــهــاجــمــة 
الحلفاء بالمعلومات الرئيسة اللازمة 

ــا، بـــأن  ــ ــــضـ ــع، أيـ ــ ــوقــ ــ ــك. وأفـــــــــاد المــ ــ ــذلـ ــ لـ
السعودية،  مت 

ّ
سل المتحدة  الولايات 

ــــي 
َ
خـــــــال الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري، طــــائــــرت

اســـتـــخـــبـــارات ومـــراقـــبـــة واســـتـــطـــاع. 

وكــان زعيم »أنــصــار الــلــه«، عبد الملك 
الحوثي، قد جزم، في خطابه الأخير، 
الساحل  جبهة  عــلــى  التصعيد   

ّ
بـــأن

الغربي »لم يكن إلا بضوء أخضر من 
الأمــيــركــي، بـــإذن مباشر مــنــه، بـــإدارة 
مباشرة، لأن الأميركيين جزء رئيس 

مــن الــعــدوان، ويـــؤدون دوراً أساسياً 
فيه«.

في ضوء ما تقدم، يظهر أن الولايات 
المؤشرات  معظم  كانت  وإن  المتحدة، 
ز جــديــة دعــوتــهــا إلــى 

ّ
المــيــدانــيــة تـــعـــز

وقف الحرب، إلا أنها لا تريد لذلك أن 
يحصل قبل ضمان »إجبار الحوثيين 
على العودة إلى طاولة المفاوضات«، 
انــتــزاع عناصر قوة  آخــر  أي بتعبير 
مـــن »أنـــصـــار الـــلـــه«، وحــمــل الأخــيــرة 
عــلــى الــجــلــوس إلـــى الــطــاولــة مُــجــرّدة 
تــفــاوض  يــمــكــن أن  الــتــي  مــن الأوراق 
 إعلان الأمم المتحدة، مساء 

ّ
بها. ولعل

التفاوضية  الجولة  الخميس، إرجــاء 
انــطــاقــهــا نهاية  كـــان مفترضاً  الــتــي 
تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر عــلــى أمــل 
ــاري،  ــام الـــجـ ــعـ عــقــدهــا قــبــيــل أفـــــول الـ

إسطنبول ــ حسني محلي

بعد خمسة أسابيع على جريمة قتل الصحافي 
التركي  الرئيس  وتصريحات  جمال خاشقجي 
ــان والمــســؤولــن الأتـــراك تــدور  رجــب طيب أردوغـ
على محورين أساسيين، وهما: أين الجثة، ومن 
أصــدر أوامــر القتل، أو التقطيع كما قيل في ما 
بعد. لم تكن التطورات اللاحقة كافية للرد على 
هذين التساؤلين، خصوصاً بعد أن برّأ أردوغان 
ذمة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وقال 
ــداً، فــي إشــــارة مــنــه إلـــى ولــي  إنـــه لا يــشــك فــيــه أبــ
عهده عندما أشار إلى مسؤولية أعلى سلطة في 
التي قال إنهم سيلاحقون  الجريمة  المملكة عن 

مرتكبيها حتى النهاية.
ومع استمرار تسريبات السلطات التركية، ومنذ 
المــلــك سلمان  أجـــرى  فقد  للجريمة،  الأول  الــيــوم 

خمس عشرة قطعة«، وهو ما يعني أن السلطات 
التركية، باعتبار أن أقطاي وقشلاقجي مقربان 
من الرئيس أردوغان، كانت على علم تام بجميع 
تفاصيل الجريمة من الداخل والخارج، استناداً 
ــــى أجـــهـــزة الــتــنــصــت وكـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة في  إل

الداخل والخارج.
وهــنــا يستمر الـــرهـــان حـــول أســبــاب اســتــمــرار 
الحديث الداخلي والخارجي عن الجريمة، ليكون 
ذلك حجة »نظريات المؤامرة« التي تعوّد الجميع 
عليها في هذه المنطقة، وطالما أن المجرم معروف 
لــكــن لا أحـــد يــريــد أن يــحــاســبــه طــالمــا أنـــه يملك 
المليارات، ويقال عنه »خادم الحرمين الشريفين«. 
»الحرمين« أن يكونا في خدمة  يريد آل سعود لـ
أميركا وإسرائيل، فيما يريد أردوغــان لهما أن 
إذ  المباشر،  أو غير  المباشر  تأثيره  يكونا تحت 
تتحدث أوســاط »العدالة والتنمية« من فترة عن 

تشير السيناريوات إلى 

احتمال التنسيق التركي 

الأميركي شرق الفرات

جريمة خاشقجي: ماذا تريد تركيا من السعودية؟

مقالة

اتــصــالــن هــاتــفــيــن مــع أردوغــــــان، وتــحــدث إليه 
الأمير محمد بن سلمان، مرّة، من دون أن يكون 
ــان المــوضــوع  ــ ــ واضـــحـــا لمــــاذا لـــم يــحــســم لأردوغـ
ويقول له ما لديه من أدلة قاطعة حول تفاصيل 
تلفزيوني  مسلسل  إلــى  تحوّلت  الــتــي  الجريمة 
بالمعلومات اليومية عن كيفية مقتل خاشقجي 
منذ اللحظة الأولى لدخوله إلى القنصلية. جاءت 
الــحــلــقــة الأخـــيـــرة مــن المــســلــســل لــتــقــول إن جثة 
الكيميائية  بالأحماض  إذابتها  تمت  خاشقجي 
الصرف الصحي  ص منها عبر مجاري 

ّ
والتخل

القنصل.  سكن  ومــكــان  القنصلية  مــن  القريبة 
تذكرنا هذه القصة بالمشاهد التي تم بثها على 
الــرؤوس من قبل  لعمليات قطع  الهواء مباشرة 

عناصر »داعش« في العراق وسوريا.
قــيــادات المــعــارضــة، وفــي مقدمها زعــيــم »حــزب 
الشعب الجمهوري« كمال كليجدار أوغلو، اتهمت 

دولية  إدارة  تحت  الــحــج  عملية  وضــع  ضـــرورة 
على  يــســاعــدهــا  مهماً  دوراً  فيها  تــركــيــا  تلعب 
التي باتت تنظر إلى  زعــامــة »الأمـــة الإســامــيــة« 
السعودية نظرة سلبية. نظرة تسعى أنقرة في 
الحديث  إطــالــة  خــال  مــن  وترسيخها  تعميقها 
عن أدق التفاصيل الخاصة بجريمة خاشقجي 

وبلذة أفلام الرعب والذعر الأميركية.
ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــعـــرف فــيــه الــجــمــيــع أن 
مــع واشنطن، وإن وجــدت مع  أنــقــرة  مساومات 
الرياض، إنما تهدف أيضاً لتحقيق الكم الأكبر 
إقليمياً  والاستراتيجية  التكتيكية  المصالح  من 
ودولـــيـــا، مـــع اســتــمــرار الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون مع 
الـــدوحـــة الـــرابـــح الأكـــبـــر فـــي قــضــيــة خاشقجي 
المنافس  محمد  الأمير  سمعة  على  قضت  التي 
ــعّــــال لـــأمـــيـــر تــمــيــم بــــن حــمــد.  ــــفــ الأســــاســــي وال
والأخير نجح في الاستفادة من أدق التفاصيل 

أردوغان بالاستمرار في مساوماته مع الرياض 
من أجل مصالح مالية، فيما تحدث آخرون في 
الــداخــل والــخــارج عــن مــســاومــات أكــثــر شمولية 
يــســعــى مــن خــالــهــا أردوغـــــان لتحقيق أهـــداف 
التركية  العلاقات  صعيد  على  فقط  ليس  أكبر، 

ــــدور الــتــركــي الجديد  الــســعــوديــة، بــل مــن أجـــل ال
والتعاون  التنسيق  وعبر  والمنطقة  ســوريــا  فــي 
مــع الحليف الاســتــراتــيــجــي واشــنــطــن. وهـــو ما 
الأميركية  الاســتــخــبــارات  رئيسة  ــارة  زيـ يفسر 
الماضي  الشهر  نهاية  أنقرة  إلــى  هاسبل،  جينا 

الــتــي يــعــلــن عــنــهــا المــســؤولــون الأتـــــراك الــذيــن لا 
يــهــمــلــون الــنــتــائــج المــحــتــمــلــة لــلــحــوار المــتــعــثــر مع 
واشــنــطــن أو بــالأحــرى الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب. 
وإن اتفق ترامب مع أردوغان في موضوع منبج 
وشـــرق الـــفـــرات فــي ســـوريـــا، فــأنــقــرة لــن تــتــردد 
ولن تتأخر في ترجمة رغبتها النظرية إلى فعل 
حقيقي لمزيد من التنسيق والتعاون مع أميركا، 
وحتى لــو أدى ذلــك إلــى فتور جــدي فــي العلاقة 
الحميمة بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير 
بــوتــن، ومــن خلاله مــع الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحاني. وهذا ما تتحدث عنه السيناريوات التي 
تكتبها الأوساط الديبلوماسية وتشير جميعها 
الأميركي شرق  ــ  التركي  التنسيق  احتمال  إلى 
الفرات والرضى التركي على »وحدات الحماية« 
ــة الــــســــوريــــة. وســـيـــكـــون قـــــــرار إخــــاء  ــرديــ ــكــ ــ ال
الديموقراطي«  الشعوب  »حـــزب  قــيــادات  سبيل 

للقاء أردوغان والاطلاع على الأدلة التي تملكها 
الــســلــطــات الــتــركــيــة، وهــــي تــســجــيــات صــوتــيــة 
ومرئية من داخل القنصلية ولها علاقة مباشرة 
بقتل خاشقجي. وقال ياسين أقطاي، مستشار 
بلغ مكتب الرئيس والاستخبارات 

ُ
أردوغان، أنه أ

الأمنية بمقتل خاشقجي بعد ثلاث  والسلطات 
ســـاعـــات مـــن دخـــولـــه الــقــنــصــلــيــة، وهــــو مـــا دفــع 
»التغطية على  كليجدار أوغلو لاتهام أردوغان بـ
الجريمة« وبأنه »على علم بأدق تفاصيلها بعد 
ثـــاث ســاعــات حــيــث ســمــح لــفــريــق الــقــتــل الــذي 
ــاء مــن الــســعــوديــة بــمــغــادرة تــركــيــا«. وكــانــت  جـ
المفاجأة الأخرى عندما قال رئيس جمعية »بيت 
توران  الصحافي  تركيا«  في  العرب  الإعلاميين 
قشلاقجي، بعد ثلاثة أيام من دخول الصحافي 
قتلوا صديقي  قد  »المجرمين  إن  القنصلية  إلــى 
ــم تــقــطــيــع جــثــتــه إلــى  جـــمـــال فـــي الــقــنــصــلــيــة وتــ

ــذه الاحــتــمــالات  المــفــاجــئ مـــؤشـــراً عــلــى مــثــل هــ
المــثــيــرة الــتــي بــات واضــحــا أنــهــا ستكون ضمن 
بمقتل خاشقجي  بـــدأت  الــتــي  الــكــبــرى  الصفقة 
الدعم  على  يحصل  مــن  كــل  منها  وسيستفيد 
كل  لمــاذا  وإلا  المباشر.  وغير  المباشر  الأميركي 
هذا الاهتمام بخاشقجي؟ فهو في نهاية المطاف 
صحافي، حتى لو كان مقتله المرفوض أساساً 
مكاناً  إسطنبول  اخــتــيــار  وتــم  وحــقــيــراً  شنيعاً 
العام  الـــرأي  تذكير  هنا  يجدر  وربــمــا  لجريمته. 
الــعــالمــي بــمــا يــعــانــي مــنــه الــصــحــافــيــون الأتــــراك؛ 
المئات منهم في السجون، وآخرون في المحاكم، 
والأكثر منهم فقدوا وظائفهم بسبب سياسات 
أردوغــان لإحكام سيطرته على وسائل الإعلام 
التخلص  يتطلب  ما  وهــو  والخاصة،  الحكومية 
مــن أي صــوت مــعــارض فــي الإعـــام والسياسة 

وأياً كان!
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استقبال حاشد لمحمد 

العمادي لكن على الطريقة 

»الغزاوية«، أي بالحجارة، ما 

استوجب اعتذاراً »حمساوياً« 

 للرجل الذي أدخل 15 
ً

عاجلا

مليون دولار بسيارته، فيما 

تنفي الدوحة أن تكون الأمم 

المتحدة هي المشرف على 

توزيع أموالها

غزة ــ هاني إبراهيم

حـــــاول الــســفــيــر الـــقـــطـــري المـــنـــتـــدب إلـــى 
مــنــاطــق الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، محمد 
الــعــمــادي، ركـــوب مــوجــة منحة الــدوحــة 
المالية، والــذهــاب أمــس إلــى حيث تنظم 
»مــســيــرات الـــعـــودة« أيـــام الــجــمــعــة على 
ــــن قــــطــــاع غــــــزة وفــلــســطــن  ــدود بـ ــ ــحــ ــ الــ
المحتلة، وذلــك بعد يــوم مــن إدخــالــه 15 
موظفي  رواتـــب  لمصلحة  دولار  مــلــيــون 
الــســابــقــة، بسيارته  حــكــومــة »حـــمـــاس« 
ــانـــون -  الــخــاصــة عــبــر حـــاجـــز »بـــيـــت حـ
إيـــريـــز« مـــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي. لكن 
بإلقاء  استقبلوه  المــتــظــاهــريــن  الــشــبــان 
الحجارة عليه، ما منعه من النزول من 
الــعــودة«  »مخيم  وصــل  عندما  سيارته 
ــزة،  ــي مــنــطــقــة مــلــكــة شـــــرق مـــديـــنـــة غــ فــ
فــــي وقـــــت قـــاطـــعـــت كــــل مــــن الــجــبــهــتــن 
و»حــزب  و»الديموقراطية«  »الشعبية« 
الــشــعــب« و»المـــبـــادرة الــوطــنــيــة« و»فـــدا« 
لقاء عقده العمادي مع الفصائل مساء.

ــتــــم عــلــى  ــكــ ــتــ وحـــــــاولـــــــت »حـــــــمـــــــاس« الــ
ــــت فــضــائــيــتــهــا  ــ الــــحــــادثــــة، بــيــنــمــا أذاعـ
المتظاهرين  آلاف  بــأن  )الأقــصــى( خبراً 

اســتــقــبــلــوا الــعــمــادي فـــي المـــكـــان وســط 
جــاء على  الموقف  لكن  ترحيب شعبي، 
استقبلت  التي  الحركة  توقعات  عكس 
الأسبوع الماضي الوفد الأمني المصري 
أن  »الأخبار«  المكان نفسه. وعلمت  في 
ــتــــذاراً بـــاســـم رئــيــس  الــحــركــة قـــدمـــت اعــ
ــيـــل هــنــيــة  ــيـــاســـي إســـمـــاعـ ــتـــب الـــسـ ــكـ المـ
وقــائــدهــا فــي الــقــطــاع يــحــيــى الــســنــوار 
إلى السفير القطري، مؤكدين له العمل 
عــلــى اعــتــقــال مــن قـــام عــلــى هـــذا العمل 
وفتح تحقيق في الحادثة، كما أبلغوه 
أن  إلــى  تشير  الأولــيــة  »التحقيقات  أن 
وراءها مندسون يهدفون إلى تخريب 

العلاقة القطرية بغزة«.
تــزامــنــت هـــذه الــحــادثــة مـــع بـــدء صــرف 
ــفـــن، عــلــمــا أن الــقــطــريــن  رواتــــــب المـــوظـ
اشترطوا إلغاء إجازة الجمعة وصرفها 
فــيــهــا )هــــو يــــوم الــتــحــشــيــد والمـــشـــاركـــة 
ــعــــودة« الأســبــوعــيــة(،  فـــي »مـــســـيـــرات الــ
السبت  الــتــوزيــع  ينتهي  أن  طلبوا  كما 
ــى. ووفــــــق المـــعـــلـــومـــات،  ــد أقــــصــ عـــلـــى حــ
5 آلاف مدني  المنحة قرابة  بعد من 

ُ
است

وعـــســـكـــري، مـــن أصــــل 43 ألــــف مــوظــف، 
اعترضت سلطات الاحتلال على صرف 
الـــــرواتـــــب لـــهـــم بـــســـبـــب انـــتـــمـــائـــهـــم إلـــى 
»حــمــاس«. وأعــلــن  الــجــنــاح الــعــســكــري لـــ
ستستمر  القطرية  المنحة  أن  الــعــمــادي 
الرواتب والأسر  6 أشهر وتشمل »دعــم 
الفقيرة في غزة بقيمة 15 مليون دولار 
لـــلـــوقـــود«، مشيراً  مــايــن  شــهــريــا و10 
الإسرائيليين  مع  الاتفاق  أنه جرى  إلى 
القضايا من ضمنها حل  على عدد من 
ــال الــوقــود  ــ مــشــكــلــة الــكــهــربــاء عــبــر إدخـ
وزيــــادة الــكــهــربــاء الإســرائــيــلــيــة للقطاع 
التي يطلق عليها »خط 161«. وأضاف: 
»اتفقنا على موضوع الممر المائي وأمور 
أخـــــرى كـــثـــيـــرة« لـــم يـــوضـــح طــبــيــعــتــهــا، 
يــكــون للأمم  أن  الــوقــت نفسه  فــي  نافياً 

المتحدة أي علاقة بالمنحة الحالية!

فــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار، قــــــالــــــت مـــــصـــــادر 
»الأخـــبـــار« إن الــقــطــريــن اتــفــقــوا مع  لــــ
إسرائيل على البدء في تجهيزات إقامة 
ممر مــائــي بــن غــزة وقــبــرص بــإشــراف 
دولـــي ورقـــابـــة أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة، لكن 
تل أبيب طلبت وجــوداً فعلياً لها على 
هذا الممر )الذي لم تتضح بعد طبيعته 

وشــكــلــه(. فـــي المــقــابــل، وافـــقـــت حــمــاس 
كانت  الــتــي  لتلك  مشابهة  رقــابــة  عــلــى 
توجد في معبر رفح بعد »اتفاق 2005« 
مع  الحواسيب،  وربــط  الكاميرات  عبر 
الدولية هي الأســاس. من  الرقابة  كون 
جــهــة أخـــــرى، نــفــى الـــســـنـــوار أن تــكــون 
القطرية وأي  الأمــوال  هناك علاقة بين 
اتفاق تهدئة مع الاحتلال حالياً أو أن 
تكون على حساب المصالحة الداخلية، 
مؤكداً في تصريح أمس، أن »مسيرات 
العودة مستمرة«، وأن »جدار الحصار 
ــا قــــد بـــدأ  ــامـ ــــرض عــلــيــنــا 11 عـ الــــــذي فـ
ــهـــوي، وســيــســقــط فـــي شكل  يــســقــط ويـ

كامل«.
فــــي المـــقـــابـــل، هـــاجـــمـــت »فــــتــــح« خــطــوة 
إدخــــــــال الأمـــــــــوال فــــي ظــــل رؤيـــتـــهـــا أن 
تحسين الواقع الاقتصادي في القطاع 
يفشل خطتها للضغط على »حماس« 
ــال الـــنـــاطـــق بــاســمــهــا،  ــ ــا. وقــ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
وافقت  »حماس  إن  القواسمي،  أسامة 
ــلــــى المــــطــــالــــب الـــصـــهـــيـــو-أمـــيـــركـــيـــة،  عــ
الــدم مقابل المــال،  ووافــقــت على مبدأي 
لتمرير  والاقتصادي  الإنساني  والحل 

الصفقة الأميركية«.
خــال  فلسطينياً   37 أصــيــب  مــيــدانــيــا، 
إصابات   10 بينها  مــن  أمــس  مسيرات 
وزارة  وأشـــــــــارت  الــــحــــي.  ــالــــرصــــاص  بــ
الــــصــــحــــة فــــــي غــــــــزة إلــــــــى أن مــــــن بــن 
الإصابات 6 أطفال و9 سيدات ومسعفة 
العليا  »الهيئة  أعلنت  فيما  متطوعة، 
لمــســيــرات الـــعـــودة« الــبــدء فــي التجهيز 
للجمعة الـ34 بعنوان »التطبيع جريمة 
ذلــك، علمت »الأخبار«  وإلــى  وخيانة«‏. 
ــتــــي تــــقــــودهــــا الأمــــم  الــ أن المــــحــــادثــــات 
المتحدة في غزة متعثرة منذ أسابيع، 
ــتــــراط عــــدد مـــن الـــجـــهـــات الــدولــيــة  لاشــ
تقديم الدعم إلى المشاريع الاقتصادية 
ــلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ولـــيـــس  عـــبـــر الـــسـ

»حماس«.

شف النقاب الخميس الماضي عن وجود 6 حالات 
ُ
في موجة ثانية تضرب غزة، ك

باسم  المعروفة علمياً  الخنازير«  »إنفلونزا  الإنفلونزا منها  وفاة بسبب مرض 
»H1N1«. ولم تعلن وزارة الصحة في غزة العدد بوضوح، لكنها أكدت تسجيل 

حالات إنفلونزا ناجمة عن أنواع مختلفة من الفيروسات الموسمية.
وقـــال رئــيــس المــكــتــب الإعــامــي الــحــكــومــي فــي غـــزة ســامــة مــعــروف، إن »عــدد 
الناتج  المناعة  منهم بسبب ضعف  عــدد  ي 

ّ
توف  ،12 يتعدى  لا  صابة 

ُ
الم الحالات 

من أمــراض مزمنة بخاصة في القلب 
الــســن  الــتــنــفــســي أو كــبــر  الــجــهــاز  أو 
ــتـــكـــى مـــعـــروف  ــة«. واشـ ــيـــخـــوخـ والـــشـ
الصحة في غزة  وزارة  »خلو مخازن 
في  الكبيرة  الفعالية  ذات  ــة  الأدويـ مــن 
وتحديداً  الفيروس  أعـــراض  مــن  الحد 

دواء تاميفلو«.
»إنفلونزا الخنازير« أن ظهرت  وسبق لـ
في فلسطين أواخر 2014، وفي أواخر 
2015 أعلنت وزارة الصحة وفاة ستة 
ــد في  ــ مــواطــنــن )5 فـــي الــضــفــة وواحـ

غزة( جراء المرض.
)الأخبار(

العالمالعالم 1819

فلسطين

ـــة  ـــه لــيــســت هـــنـــاك دراسـ خــصــوصــا أنـ
الصيدلي  يقول  التركيبة«،  هــذه  ضد 
توجد  وبينما  ســويــرجــو.  الــفــقــار  ذو 
منتجات دوائية يدخل في تصنيعها 
مختلفة  تجارية  بأسماء  الديكلوفين 

غزة ــ ريم رشيد

الفلسطينية  المــصــالــحــة  تــعــرقــل  مـــع 
الاتفاقات  نتائج  وتعليق  الداخلية 
الــســابــقــة، تستمر المــنــاكــفــات بــن كل 
بالسلطة  الممسكة  »فــتــح«  مــن حركة 
فــي رام الــلــه، وحــركــة »حــمــاس« التي 
تدير ما تبقى من وزارات قطاع غزة. 
وبــيــنــمــا مـــات 6 أشــخــاص بــفــيــروس 
ــام في  ــ »إنـــفـــلـــونـــزا الــخــنــايــز« قــبــل أيـ
اللازمة  اللقاحات  غياب  مع  القطاع، 
يتفاقم  المسؤولية،  الطرفين  ف 

ُ
وتقاذ

ــذي يــدفــع  ــ ــ »الانــــقــــســــام الـــصـــحـــي« الـ
المــواطــنــون ثمنه بــدرجــة أولـــى. ومن 
 وزارة 

ُ
نـــمـــاذج هـــذا الانــقــســام رفــــض

الــصــحــة فــي رام الــلــه اعــتــمــاد مسكّن 
»الفولتامول« كعقار يُصنع ويُسوق 
في غــزة، بل أصــدرت تعميماً تطعن 
ــان هـــذا الــعــقــار  ــ فــيــه عــلــى صــحــة وأمـ
»الديكلوفين«  على  احــتــوائــه  بسبب 
مع »الأكامول«، التركيبة التي تراها 
ــن المـــــــخـــــــدرات، فـــيـــمـــا تــصــر  ــ ــوعــــا مـ نــ
»الصحة« في غزة على رفض القرار.

و»الـــــفـــــولـــــتـــــامـــــول« أحـــــــد مـــنـــتـــجـــات 
ــة الــــشــــرق الأوســـــــط لــصــنــاعــة  »شــــركــ
التجميل«  ومــســتــحــضــرات  الأدويـــــة 
)مـــيـــجـــافـــارم(، ويـــوصـــف بـــأنـــه نــوع 
ــصــرف 

ُ
مــن المــســكــنــات الــقــويــة الــتــي ت

أنه  ومكتوب  دون وصفة طبية،  مــن 
ــذا مـــن »الـــديـــكـــلـــوفـــن« مع  يــتــكــون هــ
»الـــبـــارســـيـــتـــامـــول«،  أو  »الأكـــــامـــــول« 
ــعـــود حـــقـــوق مــلــكــيــتــه إلــــى شــركــة  وتـ
»ســــيــــبــــا« الــــهــــنــــديــــة، فـــيـــمـــا يـــقـــول 

الــتــركــيــبــة تعطي  ــذه  إن هــ صـــيـــادلـــة 
مفعولًا قوياً لتسكين الألم في غضون 
ــة نشرتها  ــ عــشــر دقـــائـــق. وفـــي دراسـ
الأميركية«  التخدير  أطباء  »جمعية 
ــتــــخــــدام  بــــاســ أوصــــــــــت   ،2010 عــــــــام 
الـــــبـــــارســـــيـــــتـــــامـــــول مـــــــع مــــــضــــــادات 
بعد  الديكلوفين(  )منها  الالتهابات 
لتخفيف  وذلــك  الجراحية  العمليات 

وتسكين الألم.
وبما أن الهند ليست من الدول التي 
تعتمدها السلطة دوائياً، هذا العقار 
»عـــدم الــقــانــونــيــة«  مــحــكــوم عــلــيــه بــــ
ــرة  ــ ــه. تـــقـــول مـــديـــر دائـ ــلــ الــ ــدى رام  ــ لـ
»الــصــحــة«  لـــدى  الـــدوائـــي  التسجيل 
مـــيـــســـاء شـــلـــطـــف، إن  ــه،  ــلــ الــ فــــي رام 
»الــــشــــرق الأوســــــــط« خــاطــبــتــهــم فــي 
ــأن تــســجــيــل »الــفــولــتــامــول«، لكن  شـ
لــه  يـــــوجـــــد  لا  الــــصــــنــــف  هــــــــذا  »لأن 
مــســتــحــضــر شــبــيــه فـــي الـــــدول الــتــي 
تعتمدها السلطة فإنه لا يُسجل ولا 
الفلسطينية«،  الــســوق  فــي  يُــرخــص 
مضيفة: »من أين أتت هذه التركيبة 

الدوائية؟«.
وتــعــبــيــر »مــســتــحــضــر شــبــيــه« يعني 
آخر  عقار  مع  بتركيبته  العقار  اتفاق 
السلطة  تعتمدها  الــتــي  الـــدول  ضمن 
في التعامل الــدوائــي، وهــي: الولايات 
المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا وأوروبــــــــا والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي وأســـتـــرالـــيـــا والـــيـــابـــان، أو 
والسعودية  الأردن  مثل  الــجــوار:  دول 

ــــرح شـــلـــطـــف بـــأنـــه  ــــشـ والإمــــــــــــــارات. وتـ
لتسجيل أي صنف، »نطالب صاحب 
الــعــقــار بــتــزويــد الــدائــرة بالمستحضر 
المرجعي«، ثم تجرى المقارنة، مضيفة: 
»الــفــولــتــامــول هــنــدي، والــهــنــد ليست 
ضمن الدول التي تعتمدها السلطة«.

وبـــمـــا أنــــه تـــوجـــد وزارتــــــا صــحــة في 
مناطق السلطة، فإن أي شركة أدوية 
فــلــســطــيــنــيــة تــحــمــل دفـــتـــريـــن، وهـــو 
وضع غير طبيعي كما يرى أصحاب 

الشركات.

أضرار صحية؟

ــرار، ومـــن  ــ ــقــ ــ ــ ــيـــداً عــــن خـــلـــفـــيـــات ال بـــعـ
ــتــــة، تـــقـــول  ــة بــــحــ ــيـ ــبـ ــة نــــظــــر طـ ــ ــهـ ــ وجـ
بعض التقارير إن التركيبة السابقة 
ــع الأكـــــــامـــــــول( لــهــا  ــ ــلــــوفــــن مـ )الــــديــــكــ
ــــراض جــانــبــيــة عــلــى الــقــلــب، الأمـــر  أعـ
الذي يوضحه الطبيب حازم ضهير، 
ــــراض الــقــلــب في  وهـــو اســتــشــاري أمـ
مــســتــشــفــى نـــاصـــر فـــي خــــان يــونــس 
 إن المشكلة 

ً
الــقــطــاع(، قــائــا )جــنــوب 

ــي وجــــــــود الـــديـــكـــلـــوفـــن  ــ لا تـــكـــمـــن فـ
معاً،  الأكــامــول(  )أو  والبارسيتامول 
 .

ً
ــا ــ ــود الـــديـــكـــلـــوفـــن أصـ بــــل فــــي وجــــ

ــات، وقــد  ــ ــدراسـ ــ ــــدث الـ هــنــا تــشــيــر أحـ
أجريت آخرها في إيطاليا عام 2016 
إلــى أن  على أكثر من 2000 شخص، 
متعاطي الديكلوفين أو التروفين أو 
تزداد  الجديدة  المنتجات  من  غيرها 
بــأمــراض  الإصــابــة  احتمالية  لديهم 

القلب، خصوصاً الشرايين التاجية.
خـــــــطـــــــورة  أن  ضــــــهــــــيــــــر  ويـــــــــــؤكـــــــــــد 
»الـــفـــولـــتـــامـــول« تـــــــزداد عـــلـــى الـــذيـــن 
يــعــانــون أمــــراض الــقــلــب، لكنه أيضاً 
ــيــــد، فــي  ــبــــعــ ــلــــى المــــــــدى الــ »يــــــؤثــــــر، عــ
الهضمي«.  والــجــهــاز  والمــعــدة  الكلى 
والمـــشـــكـــلـــة الـــثـــانـــيـــة أن هـــــذا الــعــقــار 
ــن دون وصـــفـــة  ــ مـ مـــســـمـــوح صــــرفــــه 
فــي غزة  الــنــاس  يتناولها  بــل  طبية، 
ــــن الـــجـــرعـــة  ــر مـ ــثــ بـــنـــســـبـــة كـــبـــيـــرة أكــ
المسموح بها في الخارج. ووفق أحد 
الصيادلة، هناك أشخاص يتناولون 
الديكلوفين 100 ملغم مرتين يومياً، 
الأمــــر الــــذي يــمــثــل بــحــد ذاتــــه كــارثــة 
ــــاص الـــــذيـــــن يـــعـــانـــون  ــخــ ــ عـــلـــى الأشــ
ــفـــاصـــل أو الــحــمــى  ــي المـ مـــشـــكـــات فــ
ــا مــزمــنــة في  ــ الــرومــاتــيــزمــيــة أو آلامـ

الأسنان أو العظام.
كذلك، يلفت ضهير إلى مشكلة ثالثة 
هي أن المستشفيات والأطباء في غزة 
التجارية  الأســمــاء  بكتابة  يكتفون 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــــدوائــ الــ مــــكــــونــــاتــــه  ــار لا  ــقــ ــعــ ــلــ لــ
الطبيب مريضه  يُخبر  أن  و»الأوْلـــى 
ــــن يــصــف  ــقــــار حـ ــكــــونــــات الــــعــ ــــن مــ عـ
ــــام«.  لــــه دواء مـــركـــبـــا مــــن مــــادتــــن خـ
الــلــه هـــذه التركيبة  وعـــن وصـــف رام 
كنوع من المــخــدرات، لا يــرى الطبيب 
ــــف واقــــعــــيــــا، مـــضـــيـــفـــا: »بـــعـــد  ــــوصـ الـ
ــوزارة فــي غــزة في  مــراجــعــة جـــدول الــ
ما يتعلق بالمخدرات، لم أجد أن هذه 
الــتــركــيــبــة تــنــدرج تــحــت أي نـــوع من 

المخدرات«.
»المــســألــة الــخــافــيــة هــي الــتــخــوف من 
كون التركيبة تحتوي على مضادات 
لــلــبــروســتــاغــانــديــن )مــســكــنــة لــألــم( 
ــكــــون لــــه مـــحـــاذيـــر  الأمـــــــر الـــــــذي قــــد تــ
ــا دام  لــبــعــض مـــرضـــى الـــكـــلـــى، لــكــن مـ
التحذير مكتوباً في الورقة الداخلية 
لا  بـــــوضـــــوح،   )Pamphlet( لـــــلـــــدواء 
العقار،  فــي وجــه هــذا  للوقوف  سبب 

ــافــــام«،  ــتــ ــكــ مـــثـــل »الــــروفــــيــــنــــال« و»الــ
ــي أحــــــمــــــد عـــبـــد  ــ ــدلـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــدث الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ يـ
الــقــادر عن »إقــبــال شديد« على شراء 
»الفولتامول« في القطاع، لأنه »سريع 

المفعول وسعره مناسب«.

أساس الرفض

يــعــود رفـــض اعــتــمــاد »الــفــولــتــامــول« 
فـــي فــلــســطــن إلـــى مـــا قــبــل الانــقــســام 
عام 2007 حين كانت غزة هي مركزية 
ــة، وكــانــت  ــ الــســلــطــة فــي قــطــاع الأدويــ
الشركات الدوائية الفلسطينية كافة 
سجل فيها. وبعد الانقسام صارت 

ُ
ت

لزاماً  وأصبح  المركزية،  هي  الله  رام 
عــلــى شــركــات غـــزة التسجيل هــنــاك. 
بـــدأت إنتاجها  ــــط«  و»الـــشـــرق الأوسـ
عام 1998، في حين أن »الفولتامول« 
 
ّ
بــدأت إنتاجه عام 2008، أي في »عز

الانــقــســام«، لــذلــك اشــتــرطــت رام الله 
عــلــى الـــشـــركـــة أن تــعــيــد الــتــرخــيــص 
لــديــهــا مـــرة أخــــرى، ســـواء كــشــركــة أو 
كمصنع أدويــة، الأمــر الــذي لم تقبله 
فـــــي غـــــــزة أو أصــــحــــاب  ــة«  ــ ــحـ ــ ــــصـ »الـ
الــشــركــات فــي الــقــطــاع. ولــذلــك، صدر 
قرار رام الله بأن تصنيع هذا العقار 

وتسويقه »غير قانوني«.
ــن الإجــــــــــــــــــــــــراءات الــــتــــي  ــ ــمــ ــ ومـــــــــــن ضــ
ــه فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــلـ تــنــتــهــجــهــا رام الـ
الشركات  مطالبة  عقار  أي  باعتماد 
الجانبية  الأضــــرار  بتبيان  المنتجة 
ــار تــــحــــت مــســمــى  ــقــ ــعــ ــلــ لــــتــــركــــيــــبــــة لــ
 Final( للمنتج«  السلبية  »الــنــتــائــج 
الذي  الأمــر   ،)Degradation Products
يــعــتــمــد عـــلـــى تـــجـــريـــب المـــنـــتـــج عــلــى 
ــك، عــلــى  ــذلــ الـــحـــيـــوانـــات والــــبــــشــــر. كــ
الــشــركــة المــصــنــعــة أن تــوضــح هــويــة 
التي تصنع هــذا المنتج، كما  الــدولــة 
رام  فــي  الصحة  باسم  الناطق  يقول 
الــلــه أســامــة الــنــجــار. وثــمــة تعقيدات 

رسمية، إذ يجب للمنتج أن يخضع 
لإجــــــــراءات الــتــســجــيــل والــتــرخــيــص 
تــعــتــمــد تسجيل  الـــتـــي  الـــلـــه  رام  فـــي 
ــدة، بـــــدءاً بتسليم  ــل عـــقـــار عــلــى حـــ كـ
لـــدائـــرة التصنيع  مــلــف هـــذا الــعــقــار 
الموافقة  إعطاء  ثم  لدراسته  الــدوائــي 

أو الرفض.
ــــط«، يــتــســاءل  وبــشــأن »الـــشـــرق الأوســ
النجار: »هل المصنع مطابق للشروط 
التي يعطى بناء عليها الترخيص أم 
فــي غزة  ــوزارة  الــ قـــرار  لا؟«، مستغرباً 
إرسال  رغم  المنتج وتسويقه  تصنيع 
رام الـــلـــه نــســخــة مـــن »الــتــعــمــيــم« إلــى 
الــشــركــة المـــذكـــورة. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
تــشــتــرط إســرائــيــل حــصــول الــشــركــات 
لــلــســمــاح  الــــلــــه  رام  تــــرخــــيــــص  ــلــــى  عــ
والمصنع  إليها.  الــخــام  المـــواد  بتوريد 
ــــط«(  المـــذكـــور )شـــركـــة »الـــشـــرق الأوســ
ــه إجـــــــازة بــالــتــصــنــيــع  ــديــ مـــرخـــص ولــ

عامة دون »الفولتامول«.
تــقــول مــصــادر فــي الــشــركــة إن تركيب 
ــار جــــــرى بــعــد  ــقــ ــعــ ــيـــع هــــــذا الــ ــنـ وتـــصـ
ــة« )غــــــــزة(، كـــمـــا أنـــه  ــحـ مـــوافـــقـــة »الـــصـ
متداول في السوق منذ عشر سنوات، 
يُـــلـــحـــظ بـــشـــأنـــه أي مــضــاعــفــات  ولـــــم 
ــي الـــقـــطـــاع،  جـــانـــبـــيـــة. أمـــــا الــــــــــوزارة فــ
لأنه  الموضوع  على  التعليق  فرفضت 
»حـــســـاس وســـيـــاســـي«. وبــالــتــواصــل 
مـــع المـــديـــر الـــعـــام لــلــشــركــة، المـــوجـــودة 
بيت  بلدة  فــي  الصناعية  المنطقة  فــي 
ــون )شـــــمـــــال(، مــــــــروان الأســـطـــل،  ــانــ حــ
فــإنــه شــــرح أن »الـــشـــرق الأوســــــط« لم 
تسوق »الفولتامول« إلا بعدما أجرت 
عليه دراســـة لثلاث ســنــوات، مضيفاً: 
أو  صعوبات  ولا  واضــحــة  »التركيبة 
مــعــاجــز أمــامــهــا ســـوى كــيــفــيــة الــدمــج 
معاً  والبارسيتامول  الديكلوفين  بين 
ــة الــــحــــرارة، وهــنــا سر  مـــن حــيــث درجــ

الخلطة«. 
ويــــــــؤكــــــــد الأســــــــطــــــــل )وهــــــــــــو مـــمـــثـــل 
ـــزة«(  ــة فــــي غــ ــيــ »الـــصـــنـــاعـــات الــــدوائــ
ــم كــــانــــوا يـــســـجـــلـــون أصــنــافــهــم  ــهــ أنــ
ويسوقونها في الضفة حتى 2006، 
لب منهم إعادة 

ُ
لكن بعد الانقسام ط

الــتــســجــيــل، لـــذلـــك الأمـــــر ســيــاســي لا 
ــاذا  ــــرى. ويـــتـــســـاءل: »لمــ مــهــنــي كــمــا يـ
مطلوب منا إعــادة التسجيل، ولمــاذا 
سوق منتجات الضفة وأدويتها في 

ُ
ت

إلى  غــزة من دون تسجيل؟«، مشيراً 
رفض السلطة تسجيل ستة أصناف 
من أدويتهم بما فيها »الفولتامول«.

ــرق الأوســــــــط« صــنــفــن  ــشــ وتـــنـــتـــج »الــ
مـــن »الــفــولــتــامــول« خــوفــا مـــن تــأثــيــر 
ــي مــــرضــــى الــضــغــط  ــ الـــديـــكـــلـــوفـــن فـ
 »K والـــقـــلـــب، إذ هـــنـــاك »فـــولـــتـــامـــول
الأكثر أماناً الذي يحوي »الديكلوفين 
بــوتــاســيــوم« بــــدلًا مـــن »الــديــكــلــوفــن 
صـــــــــــوديـــــــــــوم« تــــــفــــــاديــــــا لـــــــأعـــــــراض 
الــجــانــبــيــة. يــقــول مـــســـؤول المــبــيــعــات 
ملف  ومتابع  المصنع  في  والتسويق 
تـــســـجـــيـــل الأدويــــــــــــة، الـــطـــبـــيـــب أمـــجـــد 
ــيــــدي، »مـــنـــذ ســنــتــن ونــصــف  الــــدواهــ
وأنا أسجل أصنافنا في رام الله... هذا 
يدفع  أن  يجب  ولا  سياسي  الــخــاف 
ثــمــنــه الــقــطــاع الــــخــــاص«، مــســتــدركــا: 
»نحن ندفع رسوم الترخيص مرتين: 

مرة في غزة وأخرى في رام الله«.
يذكر أنه في 2010 قررت »صحة غزة« 
الضفة  وقــف تسويق جميع منتجات 
الدوائية في القطاع، لكن الشركات في 
ــو مــا يــثــيــر لديها  ــزة اعــتــرضــت، وهـ غـ
تــــســــاؤلًا عــــن غـــيـــاب الـــتـــعـــامـــل بــالمــثــل 
الــدواهــيــدي: »في  الضفة. يضيف  فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــصـــحـــة  بـــــــدأت   2010
الـــــذي  الــــنــــظــــام  وهـــــــو   CTD تـــطـــبـــيـــق
ويقضي  الضفة  فــي  للشركات  اعتمد 
بــاســتــثــنــاء جــمــيــع الأصـــنـــاف المنتجة 
سابقاً من التسجيل والترخيص حتى 
لو ليس لها مستحضر شبيه في دول 
فــلــمــاذا لا يطبق هـــذا النظام  الـــجـــوار، 

على الفولتامول المنتج عام 2008؟«.

ق على شركات الأدوية في غزة
ّ

»صحة رام الله« تضي

ن »الفولتامول«: انقسام فلسطيني آخر!
ّ

مسك
ل وزارة 

ّ
طاول عقوبات رام الله غالبية القطاعات في غزة، تمث

ُ
بينما ت

 المشكلات. ولم تعد تقتصر المناكفات على ما يتعلق 
ّ

الصحة أم

بالكادر الطبي أو الخدمات وكذلك المستلزمات الطبية، بل حتى في 

 وضعت فيه السلطة 
ّ

ما تنتجه شركات الأدوية في القطاع، إلى حد

أحد أدوية المسكنات على قائمة المخدرات!

لزمت شركات الأدوية 
ُ
أ

في القطاع إعادة التسجيل 

والترخيص بعد الانقسام
»إنفلونزا الخنازير« مجدداً في غزة

تصنف رام الله مسكناً منتجاً في غزة على أنه »مخدرات« وترد الأخيرة بأن التصنيف سياسي )آي بي ايه(

ون على »الأموال القطرية المشروطة«
ّ

ان المسيرات يرد
ّ
شب

اشترطت الدوحة أن

توزع منحتها المالية 

يوم الجمعة تحديداً
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لم يستثنِ غسان سلامة في 

إحاطة أمام مجلس الأمن 

الدولي، كعادته، أحداً من 

مختلف الفاعلين المحليين 

والدوليين، في تحميل 

مسؤولية الفشل في تجاوز 

الوضع القائم. وعلى غرار 

إحاطاته السابقة، لم يسلم 

من النقد المضاد، الذي وصل 

بالبعض إلى اتهامه بالتواطؤ 

مع أطراف في النزاع الليبي

ــعــام للأمم  جــعــل المــبــعــوث الــخــاص لــأمــن ال
المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، آثار الحرب 
امتدت  التي  طرابلس،  العاصمة  في  الأخيرة 
إحاطته  ارتــكــاز  نقطة  يقارب شهراً،  ما  إلــى 
أمام مجلس الأمن الدولي: ما قبلها وخلالها 
ومــــا بـــعـــدهـــا، وخـــاصـــة الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 
الــجــديــدة، الــتــي اتــخــذهــا »المــجــلــس الــرئــاســي« 
لحكومة »الوفاق الوطني«، بعد توقيع »اتفاق 
القتال قبل نحو شهر  أنــهــى  الـــذي  الـــزاويـــة«، 
ونصف شهر. شدد سلامة على دور البعثة 
فــي »تــثــبــيــت وقـــف إطـــاق الـــنـــار، عــلــى أرض 
الــواقــع وعــلــى المــســتــوى الــســيــاســي«، قبل أن 
يتناول الخطة الأمنية، التي قال إنها تتركب 
من 3 حلقات للسيطرة، تقضي أولها، وهي 
نفذ الآن، بإخراج »الجماعات المسلحة 

ُ
ت التي 

بقوات  وتعويضها  الرئيسية«،  المنشآت  من 
من الشرطة. ورغم الخروقات العسكرية التي 
الأخيرة،  الأسابيع  طرابلس، خلال  شهدتها 

ولا ســيــمــا حـــرب الــتــصــفــيــات الــتــي أدت إلــى 
اغتيال عدد من قادة الميليشيات، رأى سلامة 
الــعــمــلــيــات فـــي طــرابــلــس، ينسّق  أن »مـــركـــز 
العملية جيداً«، من دون أن يذكر الميليشيات، 
ها على »الكف عن استخدام 

ّ
إلا في إطار حث

مــوقــعــهــا لاخــــتــــراق المـــؤســـســـات الــســيــاديــة 
وترويعها«.

الليبيون  دام  مــا  المــنــال،  بعيد  »الاســتــقــرار 
المـــوارد«، هذا ما استنتجه  يتنازعون حول 
الأممي في بحث أسباب استمرار  المبعوث 
ــزاع، فــيــمــا بــلــغــت الإيــــــرادات  ــنــ ــ الــفــوضــى وال
النفطية 13 مليار دولار في الأشهر الستة 
ــام. تــلــك الأمــــــوال، وفــق  ــعـ الأولـــــى مـــن هـــذا الـ
ــة، يــنــهــبــهــا مــجــرمــون يــســتــخــدمــون  ســـامـ
الــعــنــف وشــبــكــات المــحــســوبــيــة، مــشــيــراً إلــى 
ــنــفــط، مـــن أبــــرز أولـــئـــك الــذيــن  أن مــهــربــي ال
النفط،  عن  المباشر  الدعم  رفــع  سيحرمهم 
وتــعــويــضــه بــمــنــحــة عــائــلــيــة، عـــوائـــدَ مهمة، 
وسيرفع في ذات الوقت من دخل العائلات 

الفقيرة التي ازداد عددها.
ــا فـــي مـــوضـــوع الانـــتـــخـــابـــات، الـــتـــي تــكــرر  أمــ
آخرها  كــان  مــرة،  مــن  أكثر  تحديد موعدها 
في كانون الأول/ ديسمبر هذا العام، حسب 
بــاريــس 2«،  المنبثقة مــن »مــؤتــمــر  الــخــريــطــة 
ــرأى ســامــة أن الــشــعــب الــلــيــبــي والمــجــتــمــع  فــ
الــنــواب  الــفــرص لمجلس  الـــدولـــي منحا كــافــة 
)متركز شرق البلاد(، لكنه »بعد شهور من 
اللازمة  بالتشريعات  بالخروج  الملزم  التعهد 
الــدســتــور«،  لإجـــراء الاســتــفــتــاء على مقترح 
أن الأمــر »وسيلة يُقصد منها تضييع  تبيّ 

الوقت«.
الأعلى  »المجلس  الأممي  المبعوث  يستثن  لم 
لــلــدولــة« مـــن المــســؤولــيــة )هــيــئــة اســتــشــاريــة 
متركزة في طرابلس، وتأسست بعد »اتفاق 
الــصــخــيــرات« كــبــديــل مــن »المــؤتــمــر الــوطــنــي 

ــــى كلا  ــه بــالــنــســبــة إل ــال إنــ الــــعــــام«(، حــيــث قــ
يجب  تهديداً  الانتخابات  »تشكل  المجلسين 
عــلــيــهــمــا مــقــاومــتــه مــهــمــا كــلــف الأمــــــر«. أمــا 
بغاية  مدة  منذ  الهيكلين  بين  المعقود  الحوار 
إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، فرغم تعبير 
لم يعبّر عن  أنه  له، إلا  سلامة عن »تقديره« 
ــع 

ّ
إذ وق ذلـــك،  فــي  تفاؤله تجاهه، وهــو محق 

أحد أعضاء »المجلس الأعلى للدولة«، إدريس 
الذي  المبدئي  الاتفاق  »تجميد«  قرار  بوفايد، 
جرى التوصل إليه، بحسب ما أعلن الأخير 
أمــس، على صفحته في  في تحديث نشره، 

»فيسبوك«.
مع فشل الضغط من الخارج، صار مخرج 
الأزمـــــــــة، حـــســـب ســــامــــة، مـــحـــصـــوراً فــي 
الليبي  الشعب  أفـــراد  لتطلعات  الاستجابة 
»الذين ضاقوا ذرعاً بالمغامرات العسكرية، 
ــاورات الــســيــاســيــة الـــتـــافـــهـــة«، حسب  ــ ــنـ ــ والمـ
تعبيره. فحسب آخر استطلاع رأي أجرته 
المشاركين  مــن  عــبّــرَ %80  الأمــمــيــة،  البعثة 
عن رغبتهم في إجراء انتخابات. لكن كيف 
السبيل إلى حل ينطلق من الداخل؟ يقترح 
المبعوث الأممي عقد مؤتمر »يقوده الليبيون 
ويــتــولــون زمـــامـــه«، عــلــى أن يــكــون أســاســه 
اجتماعات »الملتقى الوطني« التي بدأت منذ 
نيسان/أبريل الماضي، والتي بلغ عددها 77 
اجــتــمــاعــا فــي 43 بــلــديــة ومــديــنــة خــارجــيــة، 
ليبية مهمة،  جــالــيــات  الــتــي تشمل  تلك  مــن 
إضافة إلى مشاركة مواطنين عبر الوسائل 
مِن مشاركة نحو 1.8 

َ
التكنولوجية، ما ض

مليون شخص. خطوة سلامة القادمة، إذاً، 
هي الدعوة إلى عقد »مؤتمر وطني« شامل 
في الأسابيع الأولى من العام المقبل، ينطلق 
مــن تــقــريــر الاجــتــمــاعــات الــقــاعــديــة، ويمهد 
لعقد انــتــخــابــات فــي ربــيــع الــعــام ذاتـــه، عبر 
جــدول زمني، ويكون مدعوماً من المجتمع 

الدولي، لكن »بلا تدخل« منه.
لـــم يــقــفــز الـــرجـــل عـــن »مــؤتــمــر بــالــيــرمــو«، 
الذي تنظمه إيطاليا يومي الاثنين والثلاثاء 
الأعضاء  للدول  »فرصة«  عدّه  إذ  المقبلين، 
»لــتــقــدم دعــمــا مــلــمــوســا لــلــيــبــيــا«. وحصر 
أمن مهنية،  »تدريب قوى  نواحي  ذلك في 
وكــســب المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم الــعــمــلــي لــنــظــام 
وطـــنـــي يـــخـــص إعــــــادة تـــوزيـــع الــــثــــروات«. 
السياسي  الدعم  ذكر  تجنب  إلى  وإضافة 
ح سلامة إلى الصراع الإيطالي 

ّ
الأجنبي، لم

 إن »التسابق والتنافس 
ً
الفرنسي، قائلا  -

إلــى حد  بين القوى أمــر طبيعي ومــشــروع 
ليبيا أضــرت  انــعــكــاســاتــه عــلــى  أن  مــا، إلا 
ــتــدخــل  بــــحــــق«. وتــعــقــيــبــا عـــلـــى مـــســـألـــة ال
جاء  مــا  مــع   

ً
وتفاعلا ليبيا،  فــي  الخارجي 

فــي إحــاطــة ســامــة، قــال الــرئــيــس السابق 
»المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة«، عــبــد الرحمن  لـــ
في  حسابه  على  تدوينة  فــي  السويحلي، 
عام  منذ  الإقليمي  »الــتــدخــل  إن  »تــويــتــر«، 
علينا  الــصــراع.  تأجيج  فــي  أســهــم   ،2014
مُــدويّــة:  ونقولها  لهم  نتصدى  أن  جميعاً 

كفوا عنا أموالكم وقنواتكم«.
المستقيل،  البرلماني  النائب  وجــه  جهته،  مــن 
محمد العباني، رسالة استهجان إلى سلامة 
إيــاه  معتبراً  »فــيــســبــوك«،  فــي  عبر صفحته 
»الانــحــيــاز إلى  »جـــزءاً مــن الأزمـــة«، واتهمه بـــ
 
ً
قائلا طرابلس،  في  الوطني«  الوفاق  حكومة 
زوراً  الصخيرات  اتفاق  »شرعن  سلامة  إن 
وبهتاناً، وفرضه على الشعب الليبي، مشيراً 
ــراء  ــداً لإجــ ــوعـ ــدد ربـــيـــع 2019 مـ ــه حــ ــى أنــ ــ إل
ـــه أســهــم فــي وقــف 

ّ
أن الانــتــخــابــات، متناسياً 

تطهير العاصمة من الجماعات المسلحة، وأنه 
الــذي  الــرئــاســي،  للمجلس  الرئيسي  »الــداعــم 

يعرقل توحيد الجيش«.
)الأخبار(

»مؤتمر وطني« مطلع 2019 خطة »ب« في إحاطة سلامة: لـ

ليبيا

)الأناضول(



تــســعــى الـــولايـــات المــتــحــدة فــي كسب 
تعاون الصين مع حملتها ضد إيران، 
في وقت تمثل بكين حجر الزاوية في 
شبكة طــهــران الاقــتــصــاديــة، لا سيما 
على صعيد تجارة النفط التي تقدر 
بأكثر من 600 ألف برميل يومياً. هذا 
ما يجعل واشنطن تؤكد أهمية دور 
الصين في أي مسعى جدي لإضعاف 
ــران ولــــي ذراعــــهــــا اقـــتـــصـــاديـــا، مع  ــ إيــ
ــن دون  ــ ــ ــة تــــحــــقــــيــــق ذلـــــــــك مـ ــ ــــوبـ ــعـ ــ صـ
مقاطعة طهران  في  مشاركة صينية 
تــجــعــل الإجـــــــــــراءات تـــؤتـــي ثـــمـــارهـــا. 
ــيـــه أمـــــس وزيــــر  ــــح إلـ ــــذا الـــتـــوجـــه ألمـ هـ
بومبيو،  مــايــك  الأمــيــركــي  الخارجية 
بالقول: »نأمل في العمل مع الحكومة 
الصينية وشركات الطاقة الصينية«، 
ــادرات  مــضــيــفــا: »خــفــض عـــائـــدات صــ

إيــران النفطية إلــى الصفر جــزء مهم 
في هذه الحملة وناقشنا هذا اليوم«، 
ــى اجـــتـــمـــاع عــقــد أمــس  فـــي إشــــــارة إلــ
في  والــــدفــــاع  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  بـــن 
الأميركية  الــخــارجــيــة  بمقر  الــبــلــديــن 
في واشنطن. وأشار بومبيو إلى أنه 
ناقش مع المسؤولين الصينيين رغبة 

معالجة  على  الــتــعــاون  فــي  واشنطن 
والصاروخية  النووية  البرامج  ملف 

الإيرانية وأنشطة أخرى.
ــران فــــي الاجـــتـــمـــاع  ــ ــ حـــضـــور مـــلـــف إيـ
الحكومتين الأميركية  الذي عقد بين 
بين  التوتر  توقيت  على  والصينية، 
الــبــلــديــن، بـــدا لافــتــا فــيــه اســتــحــضــار 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــن لمــــلــــف إيــــــــــــران وطـــلـــب 
ــدة الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي الــحــمــلــة  ــ ــاعـ ــ ــــسـ المـ
ــى طـــــــهـــــــران، كـــــجـــــزء مــــــن مـــلـــفـــات  ــلــ عــ
التصعيد  تــخــفــيــض  عــلــى  المــســاومــة 
بـــن الـــجـــانـــبـــن. لــكــن ذلــــك لـــم يــقــابــل 
بإمكانية  تشي  صينية  بتصريحات 
الــتــجــاوب مــع الــرغــبــة الأمــيــركــيــة، في 
ظل تأكيد بكين أمس أهمية »مواصلة 

تنفيذ ومراقبة« الاتفاق النووي.
)الأخبار، رويترز(

إعلان 
فــي مرجعيون  العقاري  السجل  أمــانــة  مــن 

وحاصبيا 
طــلــب احــمــد مــحــمــد حــســان لمــوكــلــه محمد 
علي احمد عبدالله احد ورثة رقية الحاج 
ــادة قــيــد بــــدل ضــائــع  ــهـ خــلــيــل عــبــدالــلــه شـ

للعقار 574 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
فــي مرجعيون  العقاري  السجل  أمــانــة  مــن 

وحاصبيا 
طلب نبيل نجيب سماره بصفته احد ورثة 
نــجــيــب تــوفــيــق ســـمـــاره شـــهـــادة قــيــد بــدل 
ضائع في العقار 1425 جديدة مرجعيون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
بالمعاملة  دائــــرة تنفيذ صــيــدا  عــن  صـــادر 
الــقــاضــي  الــرئــيــس  غـــرفـــة   2016/298 رقــــم 

راني صادق. 
لابــــــاغ المـــنـــفـــذ عــلــيــه مـــالـــك احـــمـــد الــعــلــي 
او  بالذات  الحضور  الاقامة  مجهول محل 
بواسطة وكيله القانوني الى هذه الدائرة 
لاســـتـــام الانــــــذار الــتــنــفــيــذي ومــربــوطــاتــه 
بيبلوس  بنك  المنفذ  من  المقدمه  بالمعاملة 
المــحــامــيــة جــويــل بــطــرس  ش.م.ل. وكــيــلــتــه 
ــن بــقــيــمــة  ــ بــــمــــوضــــوع تــنــفــيــذ ســــنــــدات ديــ

/14955784/ل.ل. 
وعــلــيــه اتـــخـــاذ مــحــل اقـــامـــة مــخــتــار ضمن 
ــه بعد  ــرة والا فــكــل تــبــالــيــغ لـ ــدائــ نـــطـــاق الــ
انــقــضــاء مــهــلــة الــنــشــر والانـــــــذار بــواســطــة 
رئيس القلم والتعليق على لوحة اعلانات 

الدائرة تعتبر قانونية. 
رئيس القلم 
أحمد عبدالله

2021 العالم العالم

◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

غادرت العاملة الإثيوبية
BETELHEM WORKU DEMA

ــاء مــمــن  ــ ــرجـ ــ ــنـــد مـــخـــدومـــهـــا, الـ مــــن عـ
يعرف عنها شيئا الإتصال على الرقم 

01/556625

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مطلوب ►

◄ للبيع ►

)مــنــطــقــة  بـــطـــشـــاي   – لــلــبــيــع  أرض 
  - A1 المرداسة العقارية( – مصنفة
مساحتها 30450 م2 – غير مصابة 
ــزة – ســعــر  ــيـ ــمـ بــــــأي تـــخـــطـــيـــط – مـ

مغري – تلفون: 70/919829

شيف  رومانيا  في  للعمل  مطلوب 
مازة لبنانية, معلم نرجيلة

waiter, معلم حلو شرقي
للإتصال على الهاتف 03/153792

Mourad.group.1@hotmail.com

السبت  10  تشرين الثاني  2018  العدد  3612السبت  10  تشرين الثاني  2018  العدد  3612

أدت عملية تدويل اغتيال جمال خاشقجي وإخفاء 
السعودي  النظام  على  الأضـــواء  تسليط  إلــى  جثته 
ــه بــطــريــقــة لا ســـابـــق لــهــا في  ــروبــ وســـيـــاســـاتـــه وحــ
تاريخه المعاصر. فجأة، اكتشف الإعلام الغربي أن 
ثلاث  مــن  أكــثــر  بعد  اليمن،  على  تعتدي  السعودية 
سنوات ونصف على بداية العدوان، وأن بين ضحاياه 
الكثر أطفال بات لديهم أسماء، كالطفلة أمل حسين، 
الأولــى  الصفحة  فــي  الــتــي حظيت بنشر صــورتــهــا 
أيــام قبل استشهادها.  أربعة  تايمز«  من »نيويورك 
اكتشف هذا الإعلام أيضاً أن في السعودية معتقلين 
أيديولوجية  خلفيات  من  رأي  ومعتقلي  سياسيين 
وســيــاســيــة مــخــتــلــفــة يــتــعــرض بــعــضــهــم لــلــتــعــذيــب 
التي  »الاكتشافات«،  هذه  أسهمت  النظام.  أقبية  في 
إدانــة غربية سياسية وإعلامية واسعة  ترافقت مع 
لجريمة الاغتيال واتهام مباشر »لجهات عليا« في 
تزايد  فرضية  تعزيز  في  عنها،  بالمسؤولية  النظام 
احتمال إزاحة وليّ العهد السعودي. ويرى أصحاب 
هذه الفرضية أن استمرار الحملة الحالية على الحكم 
السعودي وتصاعدها ستفضي إلى تشجيع القوى 
العائلة  داخـــل  بــن سلمان  لمحمد  المــعــارضــة  والكتل 
ــوازٍ، مــا يــؤدي  الــحــاكــمــة والــنــخــب للتحرك بشكل مــ
تدفع  إلى خلق ظــروف ضاغطة، داخلية وخارجية، 
الجديين  الخبراء  نــدرة  له. ونتيجة  بديل  اختيار  إلى 
ــلــع بــنــحــو شبه 

ّ
فـــي الـــشـــؤون الــســعــوديــة، فــإنــنــا نــط

يــومــي فــي وســائــل الإعــــام عــلــى فــرضــيــات جــديــدة 
ومتناقضة عن تداعيات قضية خاشقجي المحتملة 
على حاضر الحكم ومستقبله في المملكة. ستيفان 
لاكروا، من أبرز المتخصصين الفرنسيين والغربيين 
فــي الـــشـــؤون الــســعــوديــة، وهـــو أســتــاذ مــشــارك في 
مؤلفات  ولـــه  بــاريــس،  فــي  السياسية  الــعــلــوم  معهد 
عدة أبرزها: »زمن الصحوة: الحركات الإسلامية في 
»الوجه  السعودية«، ومساهمات في كتب مشتركة: 
المــتــغــيــر لـــإســـام الــســيــاســي« و»احـــتـــال الـــشـــارع: 
والتحول  العربية  والانتفاضات  السياسي  النضال 
ــالات في  ــقــ الـــديـــمـــقـــراطـــي«، وعـــشـــرات الأبـــحـــاث والمــ

الدوريات المتخصصة.
الناجمة عن  الأزمـــة  أن  لاكـــروا  يــرى ستيفان 
اغتيال جمال خاشقجي لم تنته بعد، وأن لها 
العهد وسمعته:  ولــي  تــداعــيــات على صـــورة 
ــــف مــن  ــعـ ــ ــان أضـ ــمــ ــلــ ــــن ســ ــــف مـــحـــمـــد بــ ــوقــ ــ »مــ
التوازنات  على مستوى  تأكيد،  بكل  السابق 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة. هـــو أقـــصـــى منذ 
وصـــولـــه إلـــى الــحــكــم، وخـــاصـــة فـــي السنتين 
المــاضــيــتــن، الكثير مــن الــقــوى الــنــافــذة داخــل 
ــال أعــــمــــال، عبر  ــ ــراء ورجــ ــ تــركــيــبــة الـــحـــكـــم، أمــ
اتــهــامــهــم بــالــفــســاد واحـــتـــجـــازهـــم فـــي فــنــدق 
الــريــتــز. وهــمّــش أو أقــصــى مجموعات وازنــة 
داخــــل المــؤســســة الــديــنــيــة. لمــحــمــد بــن سلمان 
خصوم كثر في المملكة، داخل العائلة المالكة 
وخارجها، لكنهم منقسمون ولا ينسّقون في 
ما بينهم. وعلى الرغم من صعوبة الحصول 
 في 

ً
عــلــى مــعــلــومــات دقــيــقــة عــمّــا يــجــري فــعــا

الـــســـعـــوديـــة، بــإمــكــانــنــا الـــقـــول إن الــخــصــوم 
يــــدركــــون أن الـــبـــاد أمـــــام مــرحــلــة مــفــصــلــيــة، 
وبــعــضــهــم يـــحـــاول أن يــتــحــرك بــكــل تــأكــيــد. 
أحمد  الغامضة للأمير  الــعــودة  أيــضــا  هــنــاك 
بن عبد العزيز من لندن إلى السعودية التي 
يراها البعض مؤشراً على بداية نقاش داخل 

العائلة المالكة وفي أوساط النخبة السياسية 
بــشــأن وضـــع المــمــلــكــة وســيــاســات مــحــمــد بن 
مجلس  اجتماع  عــن  ســرت شائعات  سلمان. 
نــدري  لا  ونــحــن  الــتــطــورات،  لمناقشة  العائلة 
إن كان هذا الاجتماع قد عقد أو أنه سيعقد. 
نــرَ نتائج حتى الآن  لــم  أننا  مــا يمكننا قوله 
لمثل هذا الاجتماع، لكن الأكيد أن خصوم ابن 
سلمان يرون أنهم أمام فرصة سانحة للعودة 
ولـــي  ــول  ــ عـــنـــد وصــ ســـيـــاســـي.  أداء دور  ــــى  إلـ
إلــى السلطة، عــنّ مجموعة مــن رجــال  العهد 
الثقة في مواقع مفصلية، في أهم مؤسسات 
الــدولــة، لإحــكــام سيطرته عليها، ونــجــح في 
ذلــك. جميع خصومه الــيــوم هــم خــارج جهاز 
إزاحته ضعيف  أن احتمال  أرى  الدولة، لذلك 
وأنــه على الأغلب بــاقٍ في موقعه«. ولكن هل 
لتوقيت اغتيال خاشقجي من معنى؟ »لجمال 
خاشقجي صــفــتــان: هــو صــحــافــي مــنــذ نحو 
ثــاثــن ســنــة، ولـــديـــه شــبــكــة عـــاقـــات واســعــة 
مع صحافيين عرب وأجانب وديبلوماسيين 
مناصب  فــي  كونغرس وسياسيين  وأعــضــاء 
رفيعة، وهــو يكتب فــي إحــدى أكبر الصحف 
ــــذي يــوجــهــه خــاشــقــجــي  الأمـــيـــركـــيـــة. الــنــقــد الـ
إلى ابن سلمان له تأثير أكبر بكثير من ذلك 

الصادر عن معارضين آخرين موجودين في 
الــخــارج، لكنهم مــغــمــورون. وهــو أيــضــا قــادم 
من داخل تركيبة الحكم السعودي، فهو كان 
مــســتــشــاراً لأحـــد كــبــار الأمـــــراء، ويــعــرف عــدداً 
المملكة.  الرئيسية في  الشخصيات  كبيراً من 
ــر دفـــع الــفــريــق الــحــالــي إلـــى اعــتــبــاره  هـــذا الأمـ
خائناً لأنه خرج عن طاعة العائلة، ما يضيف 
بعداً شخصياً إلى البعد السياسي للقضية. 
ارتــبــط  الــتــوقــيــت  أن  أرى  الــســبــبــن،  لــهــذيــن 

بوجود فرصة سانحة للتخلص منه«.
النقد الذي توجهه القوى الدولية إلى محمد 
بـــن ســلــمــان دفـــع بــعــض المــتــفــائــلــن بــالــفــطــرة 
إلـــى الـــجـــزم بــأنــهــا لـــن تـــعـــاود الــتــعــامــل مــعــه. 
أن  المــعــاصــرة علمتنا  الــتــاريــخــيــة  »الــتــجــربــة 
القوى الدولية تتمتع بمرونة عالية، إن أردنا 

استخدام تعبير مهذب، في التعامل مع مثل 
هــــذه الـــقـــضـــايـــا. جــمــيــعــنــا يـــذكـــر كــيــف جــرى 
 في المرحلة السابقة، 

ً
التعامل مع القذافي مثلا

عيد الاعتبار 
ُ
وكيف اتهم بالإرهاب، ومن ثم أ

قبل في الإليزيه لتعاد أبلسته في 
ُ
إليه واست

مــرحــلــة لاحــقــة. تغيير المـــواقـــف لــيــس جــديــداً 
ــة. الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  ــيـ ــقـــوى الـــدولـ عــلــى الـ
والحكومات الغربية قلقة من محمد بن سلمان 
ــات ويـــورطـــهـــا بـــهـــا. حــرب  ــ ــ ــه يــفــتــعــل الأزمـ لأنــ
المــثــال هــي ورطــة بالنسبة  اليمن على سبيل 
والفرنسية، وهما  الأميركية  الحكومتين  إلى 
تـــريـــدان الـــخـــروج مــنــهــا، وتــســتــغــان قضية 
الــســعــوديــة  لــلــضــغــط عـــلـــى  خــاشــقــجــي الآن 
لوقفها. هناك أيضاً الأزمة مع قطر. حل أزمة 
للتعامل  مخرجاً  يشكل  أن  الممكن  مــن  اليمن 
مجدداً مع محمد بن سلمان بنحو طبيعي، 
بــصــدد  الـــحـــكـــومـــتـــن  هــــاتــــن  أن  أعـــتـــقـــد  ولا 
لهذا  زال  مــا  السعودية.  على  عقوبات  فــرض 
الاقــتــصــادي،  المــســتــوى  على  كبير  وزن  البلد 
والحكومات الغربية تراهن كثيراً على تنفيذ 
عقود بيع السلاح التي وقعتها معه لتحريك 
ــن تــدفــع  ــ عـــجـــلـــة اقـــتـــصـــاديـــاتـــهـــا«. ولــــكــــن، ألــ
الاعتبارات السياسية الداخلية الديمقراطيين 
فـــرض عقوبات  إلـــى  الــكــونــغــرس للسعي  فــي 
لإحراج ترامب والتضييق عليه؟ »قد يحاول 
بــعــض الــديــمــقــراطــيــن ذلــــك، لــكــن بــيــنــهــم من 
تربطه علاقات قديمة بالسعودية، وبعضهم 
ــــات فــيــهــا مــصــانــع ســــاح، وإذا  يــمــثــلــون ولايـ
كـــانـــت الــعــقــوبــات ســتــؤثــر عــلــيــهــا، فــســيــكــون 
إليهم.  بالنسبة  نتائج سلبية سياسياً  لذلك 
الــعــقــوبــات خـــيـــار يسهل  لا أعــتــقــد أن خـــيـــار 

اتخاذه«.
الــتــغــيــيــرات الــتــي أدخــلــهــا ابــــن ســلــمــان على 
طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي تـــــــوازي انــقــابــا 
بالمعنى الحرفي للكلمة. »السعودية قبل عام 
2015 كانت نظاماً ملكياً تقليدياً يستند إلى 
توازنات وتوافقات بين أجنحة متعددة داخل 
العائلة المالكة، وكل جناح كان يملك سلطة من 
خلال السيطرة على وزارة أو مؤسسة. وكانت 
هناك توازنات بين الأمراء والمؤسسة الدينية، 
ــمـــال. الــنــظــام  وكــذلــك بينهم وبـــن رجــــال الأعـ
الــتــوازنــات. لا  كــان يرتكز على مجموع هــذه 
يــوجــد طـــرف يحتكر وحــــده الــســلــطــة. الــقــرار 
كــان يتخذ مــن خــال التفاعل والــتــشــاور بين 
ــان الـــنـــظـــام تــوافــقــيــا إلــى  ــؤلاء الـــاعـــبـــن، كــ ــ هـ
حــد مــا. عنى هــذا الأمـــر أيــضــا وجـــود هامش 
للمعارضة. خاشقجي كان على صلة بجناح 
بمقالاته  مــعــروفــا  وكـــان  العائلة،  أجنحة  مــن 
الـــنـــقـــديـــة. غـــيّـــر ابــــن ســلــمــان طــبــيــعــة الــنــظــام 
من  للحكم  التقليديين  الــشــركــاء  إقــصــاء  عبر 
أجنحة ملكية أخــرى، كآل سلطان وآل نايف، 
الذين  الكاملة على رجــال الأعمال  والسيطرة 
اتهام  خــال  مــن  نسبية  باستقلالية  تمتعوا 
بعضهم بالفساد وشــراء جزء من شركاتهم، 
الإعـــام. شرع  فــي مجال  العاملة  خاصة تلك 
أيضاً بإصلاحات في المجال الديني، كان من 
الديني،  على  السياسي  سيطرة  تداعياتها 
وهذا لا سابق له في المملكة. تمركزت السلطة 

تماماً بيد شخص واحد. صاحَب هذا التحول 
عملية قمع شرسة لكل المعارضين في الداخل، 
وبينهم إســامــيــون ولــيــبــرالــيــون ونــاشــطــات 
نــســويــات، الــذيــن كــانــوا عــلــى الأقـــل يتكلمون 
بحرية نسبية من قبل، ما سبّب هجرة أعداد 
غــيــر قليلة منهم إلـــى الـــخـــارج، وهـــي ظــاهــرة 
ــدة. تــغــيــرت بــنــيــة الــنــظــام وتــعــامــلــه مع  ــديـ جـ
المـــعـــارضـــة، وبـــاتـــت الــســعــوديــة تــشــبــه بعض 

النظم السلطوية الاستبدادية المجاورة لها«.
لابن  أن  تنسينا  لا  أن  عليها  الحالية  الأزمـــة 
ــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، حــتــى  ــيـ ــوالـ ــدة مـ ــاعــ ســـلـــمـــان قــ
لـــو كــــان مـــن الــصــعــب تــقــديــر نــســبــتــهــا بــدقــة. 
»الإصـــاحـــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي طبقها ابــن 
شعبية  لــهــا  كــانــت   2016-2015 فـــي  ســلــمــان 
بــن قــطــاع مــن الــشــبــاب، وكــذلــك عندما سمح 
الـــســـيـــنـــمـــا وتـــنـــظـــيـــم حــفــات  ــتـــتـــاح دور  بـــافـ
مــوســيــقــيــة وســـمـــح أيـــضـــا لـــلـــنـــســـاء بــقــيــادة 
ســيــارات. هــذا القطاع من الشباب الــذي تأثر 
كبقية  الــســعــوديــة  تــصــبــح  أن  أراد  بــالــعــولمــة 
ــان تــأيــيــده  ــا إذا كــ ــــدري مـ الـــعـــالـــم. لــكــنــنــا لا نـ
لابـــن ســلــمــان ســيــســتــمــر، لأن قــســمــا مــنــه كــان 
الــحــريــات السياسية.  يــأمــل ربــمــا بالمزيد مــن 
السعودي  الحكم  ذلــك، يحاول  إلى  بالإضافة 
ضد  التعبئة  عبر  الوطني  الشعور  استنفار 
وأنها  الــبــاد  لها  تتعرض  مفترضة  مــؤامــرة 
باتت محاصرة من الأعداء كإيران وقطر، وأن 
الوقوف مع النظام في ظروف كهذه دفاع عن 
الوطن ومعارضته خيانة. يروج هذا الخطاب 
ــتـــواصـــل  ــبـــر وســــائــــل الإعــــــــام ووســـــائـــــل الـ عـ
الاجتماعي، خاصة تويتر، وهو له أصداء في 
المجتمع وبــن الشباب، وإن كــان من الصعب 
معرفة مداها بدقة. إنه خطاب شبيه بخطاب 

المؤامرة الذي يعتمده السيسي في مصر«.
من بين أهم أوراق القوة التي يعتقد ولي العهد 
كفيلة بضمان  وأنها  يمتلكها  أنه  السعودي 
لــه هــي ورقــة العلاقة  استمرار دعــم واشنطن 
مـــع اســـرائـــيـــل. »ســـبـــبـــان رئــيــســيــان يــفــســران 
الــتــقــارب الــســعــودي ــــ الإســرائــيــلــي. محمد بن 
سلمان يرى أن إيران هي الخطر الأكبر، وهي 
عدو مشترك للسعودية وإسرائيل، وبالتالي 
ــــو بــشــكــل  يــنــبــغــي الـــتـــحـــالـــف لمـــواجـــهـــتـــهـــا، ولـ
غــيــر رســمــي. الــســبــب الــثــانــي أن ابـــن سلمان 
بــحــاجــة لــدعــم تـــرامـــب فـــي صـــراعـــه مـــع إيـــران 
وفـــي ســعــيــه لتثبيت ســيــطــرتــه عــلــى الــنــظــام 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، وهــــو يـــــدرك أهــمــيــة الـــورقـــة 
الإســرائــيــلــيــة لــكــســب هـــذا الــدعــم ودعــــم غيره 
من السياسيين الأميركيين. ربما هناك سبب 
النيوليبرالي  المنظور  بطغيان  مرتبط  ثالث 
لـــدى حــكــام الــســعــوديــة والإمـــــارات الــجــدد في 
والعالم واعتبار  المنطقة  التعامل مع قضايا 
الـــقـــضـــايـــا الـــقـــومـــيـــة مــــن مــخــلــفــات صـــراعـــات 
الزمن وأصبحت  سياسية قديمة عفا عليها 
عقبة أمام التحديث والتطور وأن المهم اليوم 
هو التجارة والربح والنمو الاقتصادي وهم 
يرون في إسرائيل شريكاً اقتصادي وتجارياً. 
إلــى أن  هــذه الأســبــاب الثلاثة تدفع نتنياهو 
يـــكـــون فـــي مــقــدمــة المـــدافـــعـــن عـــن مــحــمــد بن 

سلمان«.

مقابلة

يحاول الحكم استنفار 

الشعور الوطني عبر التعبئة 

ضد مؤامرة مفترضة

قبل 2015 كان النظام 

السعودي توافقياً 

إلى حد ما

الخبير في الشؤون السعودية

ستيفان لاكروا
• فرص إزاحة ابن سلمان ضئيلة، 

وعلاقته بإسرائيل ضمانة

• حل أزمة اليمن مخرج للتعامل 

 العهد
ّ
مجدداً مع ولي

ع إلى تعاون بكين ضد طهرانأجراها  وليد شرارة
ّ
واشنطن تتطل

تقرير

بون موجة 
ّ
في وقت كان فيه المراقبون يترق

ديـــمـــوقـــراطـــيـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، تـــوجـــه الــجــمــهــوريــون بــحــشــود 
ل الإقبال 

ّ
غفيرة إلى صناديق الاقتراع، ليشك

لم  مفاجئاً  تــطــوراً  الحاكم  الــحــزب  لمعسكر  الكثيف 
يتوقعه الكثيرون.

لم يكن هؤلاء الجمهوريون من ضواحي المدن ولا من 
أصحاب التعليم الجامعي، الذين في الواقع، صوّتوا 
للديموقراطيين هذا العام. لم يكن هؤلاء من الجماعات 
الداعمة لإصلاح الضرائب وخفضها: نصف أعضاء 
تركوا  إمــا  المعنية  اللجان  فــي  الجمهوري«  »الــحــزب 
الكونغرس وترشحوا لمناصب أخرى أو هزموا في 
لم يكن هؤلاء من داعمي الموقف  الانتخابات. كذلك 
ل الحكومة الصغيرة 

ّ
الجمهوري التقليدي الذي يفض

المــحــافــظــة. فــي الـــواقـــع، فــي الـــولايـــات الــتــي فـــاز فيها 
المعسكر المحافظ، صوّت الناخبون لمصلحة توسيع 
الأميركي  الصحية  الــرعــايــة  خــدمــات  برنامج  نــطــاق 
وغيرها(،  ويوتا  وأيداهو  نبراسكا  )في  »ميديكيد« 
ورفع الحد الأدنى للأجور )في أركنسو وميسوري(. 
ة شهادات 

َ
فهؤلاء الناخبون الجمهوريون هم من حمَل

التعليم الثانوي أو أقل... هم من الطبقة العاملة.
الأميركي  الــرئــيــس  أن  ــاد 

ّ
الــنــق مــن  اعتقد عــدد كبير 

ــد تـــرامـــب ســيــتــبــنــى خــطــابــا إيــجــابــيــا خــال  ــ ــال دونــ
بــإنــجــازاتــه على  الانــتــخــابــيــة، يتفاخر فيه  الــحــمــات 
المــســتــوى الاقــتــصــادي وبــالــنــمــو الاقــتــصــادي الــذي 
لكن  الأبيض.  البيت  إلى  البلاد منذ وصوله  شهدته 
ترامب تبنى خطاباً يعكس الواقع الأميركي كما هو: 
عدد  إلــى  بالنسبة  كارثية  المعيشية  الحياة  تــزال  لا 

كبير من الأميركيين.
الــبــلــد، لا يــمــلــك حــوالــى 20% مــن البالغين  ــذا  فــي هـ
بــدوام كامل، في حين يتوقع 37% فقط أن  وظائف 
يعيش أولادهــم )الجيل الجديد( في أحوال معيشية 
أفـــضـــل مــنــهــم. فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، يــعــمــل المـــايـــن في 
وظائف تتبنى »ترتيبات عمل بديلة« مثل التعاقد أو 
الاســتــشــارات، مــا يعني عــدم وجــود راتــب ثابت ولا 
ساعات عمل ثابتة، وعدم الشعور بالأمان الوظيفي. 
في 2016، حاول الناخبون من الطبقة العاملة توجيه 
رسالة، وها هم اليوم يحاولون مجدداً، ليبقى السؤال 

ما إذا كانت الطبقة الحاكمة ستستمع وتجيب.
الجزء الأول من كتابه  أورن كاس في  الكاتب  يقول 
إن   ،»The Once and Future Worker« الــجــديــد 
إذ تسببت  الــعــمــل،  أفــســدت ســـوق  المتعلمة  الــطــبــقــة 
بــتــراجــع قــيــمــة الــعــمــل فــي بــادنــا وهــمّــشــت الطبقة 
الــعــامــلــة الــتــي بــاتــت تــجــد صــعــوبــة فــي الــعــثــور على 
م 

ّ
وظــيــفــة لائــقــة. تكمن المــشــكــلــة الأســاســيــة فــي سل

الأولـــويـــات. فــي الــعــقــود المــاضــيــة، تــركــزت السياسة 
الناتج  الاقتصادية الأميركية على هدف واحــد: نمو 
المحلي الإجمالي. في بلادنا، الناتج المحلي الإجمالي 
العامل الأساسي في تحديد الأداء الاقتصادي.  هو 
بين عامي 1975 و2015، ارتفع حجم الناتج المحلي 

بمقدار ثلاثة أضعاف، ولكن ما هي قيمة هذا النمو 
إذا كان على حساب شريحة كبيرة من الشعب يتم 

تجاهلها لأسباب تتعلق بالكفاءة؟
على نحو مماثل، تركزت سياسة الرفاه الاجتماعي 
والاقتصادي خلال العقود الماضية على الاستهلاك: 
المـــال حــتــى يتمكنوا من  المــزيــد مــن  الــفــقــراء  نعطي 
اســتــهــاك المــزيــد. ومــع ذلـــك، لــم ننجح فــي مساعدة 
الفقراء على إنتاج المزيد حتى يتمكنوا من السيطرة 
على حياتهم الخاصة. في الواقع، إن متوسط معدل 
إلــى 2015  الممتدة من عــام 2000  الفترة  الفقر في 
أعلى مما كان عليه بين عامي 1970 و1985. »ماذا 
الــنــاس على الإنــتــاج أكثر أهمية من  لــو كانت قــدرة 
كتابه،  في  كــاس  يسأل  الاستهلاك؟«  على  قدرتهم 
قــبــل أن يـــقـــدّم ســلــســلــة مـــن الإصـــاحـــات الــتــي من 
شــأنــهــا تــحــســن الـــظـــروف المــعــيــشــيــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
ــبـــع المـــســـار  ــتـ ــال، يــــدعــــم كـــــاس »تـ ــ ــثـ ــ ــلـــى ســـبـــيـــل المـ عـ
الأكاديمي«، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي، هناك 
مــســار واحــــد ثــابــت لــلــجــمــيــع: بــعــد الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 
الواقع،  أن، في  الجامعية. المشكلة هي  الدراسة  تأتي 
20% من الطلاب لا يتخرجون في المدرسة الثانوية 
في أربــع سنوات؛ 20% لا ينخرطون في أي مسار 
تعليمي بعد المدرسة الثانوية؛ 20% يتركون الجامعة 
قبل الحصول على الشهادة؛ 20% يعملون في غير 
اختصاصهم؛ 20% يخرجون عن المسار التعليمي 
المحدد لهم، فينتقلون من التعليم الثانوي إلى العمل 
 ونطلب من الجميع 

ً
. إننا نبني نظاماً معطلا

ً
مباشرة

نــظــام يتناسب مع  إيــجــاد   مــن 
ً
بـــدلا مــعــه  أن يتأقلم 

احتياجات الناس الفعلية.
ــــولايــــات المــتــحــدة الــنــظــام  يــقــتــرح كــــاس أن تــتــبــنــى ال
العالم: ندع  الــدول المتحضرة في  الموجود في معظم 
ــان يــريــد أن يــأخــذ مــســاراً  الــطــالــب يــخــتــار مــا إذا كـ
أن  أكاديمياً. في حين  أو مساراً  الثانوية  عملياً بعد 
المــدارس المهنية والتقنية منتشرة في العالم المتقدم، 
فإن هذا النموذج مرفوض تماماً في مجتمعنا. كذلك 
يقترح تأسيس التعاونيات العمالية. والتعاونية هي 
العمل  مجموعة أشخاص يتحدون طوعياً من أجل 
أن  التعاونيات  هــذه  المشترك. من شــأن  الاقتصادي 
وغير  القديم  العمالية  النقابات  نــمــوذج  مكان  تحل 

المناسب الموجود في الولايات المتحدة اليوم.
)...(

ــتــــراحــــات الأخـــــرى،  يـــقـــدّم كــــاس مــجــمــوعــة مـــن الاقــ
مــن ضمنها الــدعــم الإضــافــي لــأجــور وإصــاحــات 
الهجرة، ولكن هدفه الأساسي هو وضع العمل بحد 
 )...( ثقافتنا وقلقنا.  العمال في مركز  ذاتــه وكرامة 
نــحــن، أصــحــاب الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي، أوجـــدنـــا نظاماً 
لقد حان  أنفسنا.  يــدور حول  اقتصادياً وسياسياً 
ــرار إصـــاحـــات اقــتــصــاديــة تــوفــر حــيــاة  ــ الـــوقـــت لإمـ

كريمة للجميع.
)عن »نيويورك تايمز« الأميركية(

ماذا تحاول الطبقة العاملة إخبارنا؟

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

بكين: ينبغي مواصلة تنفيذ ومراقبة 

الاتفاق النووي )أ ف ب(
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ــة. وشــهــدت  ــيــ ــام الـــتـــجـــارةِ الأوروبــ أمــ
ــــروت إثـــــــر ذلـــــــك ازدهـــــــــــاراً  ــيــ ــ  بــ

ُ
ــدة ــ ــلــ ــ بــ

ــيــزاً   مــمَّ
ً
ــأ ــرفـ مــفــاجــئــا، إذ أصــبــحــت مـ

اقتصادياً  المرتكز  الــشــامــي،  لــلــداخــلِ 
مت بــيــروتُ في 

َ
على ســوقِ دمــشــق. ن

ــقـــرنِ الــتــاســع  الــنــصــفِ الــثــانــي مـــن الـ
فيها  تــصــبُّ   

ً
نقطة لتصبحَ  لا  عــشــر، 

 مــع بـــادِ الــشــامِ 
ُ
 الأوروبـــيـــة

ُ
الــتــجــارة

ــصــبــح أيـــضـــا مــركــزاً 
ُ
فــحــســب، بـــل لــت

في  الحديث  الغربيِّ  للتعليمِ  رئيساً 
الإمبراطورية العثمانية، ومستودعاً 

ــة فـــي الــعــالــمِ  كــبــيــراً لــأفــكــارِ الــغــربــيَّ
العربي )4(. 

 في ما يلي من معطياتٍ 
َ
ــمــا كــان وربَّ

ومن أرقامٍ، قوة الشاهد:
ــرن  ــقــ ــدايــــــة الــ ــيــــــروت فــــــي بــــ ــت بــــ ــ ــانـ ــ كـ
، لا 

ً
ــرة ــ ــيـ ــ ــغـ ــ  صـ

ً
ــع عــــشــــر بـــــلـــــدة ــاســ ــتــ الــ

ى مــســاحــتــهــا الـــــ 15 هــكــتــاراً،  تـــتـــعـــدَّ
ـــانـــهـــا بــــحــــدود الــــــ 4000  وعــــــــددُ ســـكَّ
 على 

ً
 ثانوية

ً
نسمة. فبدت آنذاك بلدة

 صيدا 
ُ
ــه الــكــبــيــرة

ُ
، مــدن ســاحــل مــمــتــدٍّ

 ،
ُ

دمشق  
ُ
ة الحقيقيَّ ه 

ُ
وعاصمت ا،  وعكَّ

ــن الـــصـــيـــد،  ــ ــاشــــت مـ ــــي الــــــداخــــــل. عــ فـ
ومـــن الـــحِـــرفِ، ومـــن تـــجـــارةٍ بسيطةٍ 

رهيف فياض *

طتان تاريخيتان، وتنظيم 
َّ

I - مح

مديني كولونيالي

فــي أيــلــول )سبتمبر( مــن عــام 1920، 
وبـــعـــد مـــــرور أقــــل مـــن شــهــريــن على 
ة  خروج الملك فيصل وحكومتِه العربيَّ
ض الــســامــي   المـــفـــوَّ

َ
مــن دمــشــق، أعــلــن

ه الرسمي في  الفرنسيّ من شرفةِ مقرِّ
 دولــــةِ لبنان 

َ
الــصــنــوبــرِ، ولادة قــصــرِ 

وجعل  بــيــروت.  ها 
ُ
وعاصمت الكبير، 

ـــم الــفــرنــســيَّ 
َ
عــلــم هــــذه الــــدولــــةِ الـــعـــل

ــث الألـــــوان نــفــسَــه. وفـــي وسَــطِــه 
َّ
المــثــل

 الأرزِ الخضراء، وقد 
ُ
الأبيضِ، شجرة

 منذ أقــدمِ 
َ
ــا رمـــزاً لأزلــيــةِ لبنان أرادَهــ

بــذلــكَ مــع ما  )1(، متماهياً  الــعــصــورِ 
يحلوُ لبعضِ اللبنانيين أن يعتقدوا. 
قت 

َّ
وفي أيار )مايو( من عام 1926، تل

لها  الكبير دســتــوراً، حوَّ  لبنان 
ُ
دولــة

إلى الجمهوريةِ اللبنانية. 
مــا   ،1920 عــــــــام  مــــنــــذ  إذاً،  بــــــــــدأت 
 الــتــنــظــيــمِ 

َ
يُــمــكــن أن نــســمّــيــه مــرحــلــة

المـــديـــنـــيِّ الـــكـــولـــونـــيـــالـــيِّ والـــعـــمـــارةِ 
حتى  ستستمرُّ  التي  ةِ،  الكولونياليَّ
اتِ 

ّ
مطلعِ الأربعينات. ومن أبرز محط

 : التنظيمِ المدينيِّ الكولونياليِّ
جمة في 

َ
 إسقاطِ ساحةِ الن

ُ
ط

َّ
ط

َ
• مخ

 النسيجِ 
َ

قلبِ بيروت التاريخي، فوق
المــديــنــيِّ والاجــتــمــاعــيِّ الــقــائــمِ فيها 
المعروفةِ  آنــذاك، تماهياً مع مثيلتِها 

في باريس.
 )Danger( الأخوين دانجه 

ُ
ط

َّ
ط

َ
• مخ

لتنظيمِ بيروت في مطلعِ الثلاثيناتِ 
من القرن الماضي.

 الــضــابــطِ فــي الجيشِ 
ُ
ط

َّ
 • ثــم مخط

الفرنسيِّ في حينهِ ميشال إيكوشار، 
مــطــلــعِ  فــــي   )Micheal Ecochard(
بيروت  مدينةِ  لتنظيمِ  الأربعينات، 
وجزءٍ من مُحيطها، لأهدافٍ عسكريةٍ 

صافية.
 لبنان الكبير من عدم. بل 

ُ
لم تأتِ دولة

استمرَّ  طويلٍ  مخاضٍ  نتيجة  كانت 
، مـــن مــطــلــع الــثــاثــيــنــات 

ً
ــامـــا قــرنــا كـ

التاسع عشر، حتى مَطلـعِ  القرن  في 
الـــعـــشـــريـــنـــاتِ فــــي الــــقــــرن الــعــشــريــن. 
 الأولى، 

ُ
ة حسَمتْ فيها الحربُ العالميَّ

»المسألة  بـ  ي  سُمِّ ما   )1918 –  1914(
ــةِ«، لــصــالــح المــنــتــصــريــن في  الــشــرقــيَّ
ةِ  هذه الحرب. وكان للمسألةِ الشرقيَّ
لــبــنــان. وقد  فــي   

ُ
ــة الــخــاصَّ ها 

ُ
تجليات

رأى كـــمـــال الــصــلــيــبــي فـــي بــعــضِــهــا، 
ــــةِ  ــوءِ الــــجــــمــــهــــوريَّ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ مـــــمـــــهـــــداتٍ لـ

اللبنانية الحالية. 
ــبــــل لــــبــــنــــان فــــــي عـــــهـــــدِ الأمــــــــــراء  فــــجــ
ذاتُ   

ً
وراثــيــة  

ً
ــارة إمــ كــان  الشهابيين، 

 إنــســان 
ُّ

بــنــيــةٍ إقـــطـــاعـــيـــة، يـــعـــرف كــــل
ه في ترتيبها الهرمي. 

َ
فيها، مكان

الأمـــيـــرُ  الإمــــــــــارةِ،  ــذه  هـــ رأسِ  وعـــلـــى 
 يــحــكُــم الـــبـــادَ 

َ
ــان ــ ــــذي كـ الــشــهــابــيُّ الـ

دٍ إقطاعي، بالتشاوُرِ مع رؤساء  كسيِّ
عات التابعة له. 

َ
المقاط

 السَلف التاريخيَّ 
ُ
كانت هذه الإمــارة

نشِئتْ 
ُ
أ التي  لبنان،  جبل  ةِ  تصرفيَّ

ُ
لم

و»مــتــصــرفــيــة جبل   .1861 عــــام  فـــي 
 الــعــثــمــانــيُّ 

ُ
لـــبـــنـــان«، هــــي الـــســـنـــجـــق

القوى  بضمانةِ  نشئ 
ُ
أ الــذي   

ُ
يز تمِّ

ُ
الم

ــــــــــةِ الـــــســـــت آنـــــــــــذاك وهــــــي:  الأوروبــــــــــيَّ
ــا،  ــسـ ــمـ ــنـ ــا، والـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ بــــريــــطــــانــــيــــا، وفـ
وروســـيـــا، وبـــروســـيـــا، )ألمــانــيــا فيما 
بـــعـــد( وســـارديـــنـــيـــا )إيـــطـــالـــيـــا فيما 

بعد( )2(.
ف 

َّ
توق التاريــخ،  فـــي  الأولــى  ةِ  وللمرَّ

د تعبيرٍ  اســـمُ لــبــنــان عــن كــونــه مــجــرَّ
ــل لــبــنــان«  ــبـ ، وأصــــبــــحَ »جـ جــــغــــرافــــيٍّ
دولياً،  بــه  والمعترف  الرسميّ  الاســم 
 ، ــــاصٍّ خـ إداريٍّ  طــــابــــعٍ  ذات  لأراضٍ 
ــة.  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــعـ  بـــــــــادِ الــــــشــــــام الـ

َ
داخـــــــــــل

هــذه، هي  لبنان«  و»متصرفية جبل 
 التاريخيُّ لدولةِ لبنان الكبير 

ُ
السلف

الــلــبــنــانــيــة  ولــلــجــمــهــوريــة   ،)1920(
الحالية )3(.

ــة،  ــادي ــص ــت اق ــات  ــط ــح م  -  II

اجتماعية

 جبل لبنان ومعهُ بيروت خلال 
َ
ز تميَّ

المذكورتين،  تين  التاريخيَّ تين 
َّ
المحط

 ،
ً
 اقــــــتــــــصــــــاديــــــة

ً
بـــــــكـــــــونِـــــــه ظــــــــــاهــــــــــرة

، في بلادِ الشامِ 
ً
، وثقافية

ً
واجتماعية

وفـــي الــعــالــمِ الــعــربــيِّ الأوســــــعِ، أكثر 
، رُغـــم المــزايــا 

ً
 ســيــاســيــة

ً
منها ظــاهــرة

نها نظامُ  السياسية النسبية التي أمَّ
ــل تــلــك الـــزاويـــة من  المــتــصــرفــيــة. فــشــكَّ
العالم العربي، التي يرى البعض أن 
 

َ
وصل قد  للغربِ  الحضاريَّ  التأثيرَ 
 
ُ
ٍ ومـــتـــواصـــلٍ، منذ

إلــيــهــا، بــشــكــلٍ لــــنِّ
فخر الــديــن الــثــانــي، مـــروراً بــالإمــارةِ 
إلـــى متصرفيةِ  ــــولًا  الــشــهــابــيــةِ، وصـ
جبل لبنان، وبعدها إلى دولة لبنان 

الكبير.
بــدا أحياناً   ، الــغــربــيَّ التأثيرَ  إن هــذا 
ـــمـــا  ــولًا، وربَّ ــبــ ــقــ ــا ومــ ــ ــثـ ــ لــكــثــيــريــن دَمِـ
ــان عــنــد الـــبـــعـــضِ مــطــلــوبــا. أو أنــه  كــ
ــة.  ــةٍ مُــلــحَّ جـــاء تلبية لـــدعـــواتٍ مــحــلــيَّ
البعضِ   معه عند هذا 

ُ
يف التكُّ فكان 

يِن 
ِّ
الل من  مماثلةٍ  وبدرجةٍ  تدريجياً، 

 
َ
 اقتصاديٌ لافتٌ، كان

ٌ
والدماثة. فوران

في أساسِ تبلور هذه الظاهرة. 
ــتـــصـــاديُّ إلــى  فــقــد عــــاد الــنــشــاط الاقـ
ــزاتٍ  ــفــ ــقــ ــاعٍ، وبــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــروت بـــعـــد انـ ــ ــيـ ــ بـ
ســريــعــةٍ، فــي الأربــعــيــنــاتِ مــن الــقــرن 
التاسع عشر، مع فتحِ أسواقِ دمشق 

 
ِّ
ــفٍ من عدة

ِّ
عَــبْــرَ مرفأ متواضعٍ، مــؤل
خلجان طبيعية صغيرة.

ــــي عـــام  ــا فـ ــاشــ ــا إبــــراهــــيــــم بــ ــلـــهـ ــتـ احـ
 

ٌ
بعض معه  إليها  فدخلت   .)5(  1832

فــي مصر.  د على  مــن خــطــواتِ محمَّ
ــعــت بــريــطــانــيــا فــي عـــام 1838 

َّ
ثــم وق

 
َ
مـــع الــســلــطــنــةِ الــعُــثــمــانــيــة اتــفــاقــيــة

. فــوصــلــت  ــرِّ الـــتـــبـــادُلِ الـــتـــجـــاريِّ الـــحـ
 على 

ُ
إثـــر ذلـــك الــبــواخــرُ الــتــي تــعــمــل

ــار إلـــــى جــــــوار مـــرفـــأ بـــيـــروت،  ــبـــخـ الـ
الانتعاشِ  معالمِ   

ُ
ل أوَّ عليها  وَبَـــدت 

في عام 1840، وتراوح عددُ سكانها 
 ،12000 والــــــــ   9000 الــــــ  بــــن  آنــــــــذاك 
ـــارٌ أوروبـــيـــون  فــيــهــم ســمــاســرة وتـــجَّ
ــن  ــ ــــــــار مـــــــن صــــــيــــــدا ومـ كـــــــثـــــــرٌ، وتــــــــجَّ
ــون  مـــصـــر. فــاغــتــنــى الـــتـــجـــار المــحــلــيُّ
بالظهورِ  وبــدأت  معهم،   

َ
المتعاملون

ــةِ  ــةِ الـــتـــجـــاريـ ــ ـ ــوازيَّ ــ ــــورجـ ــبـ ــ طــــائــــعُ الـ
الناشئة، ومعها إرهاصاتُ المجتمعِ 
الـــكـــوزمـــوبـــولـــيـــنـــي الــــــــذي رافـــقـــهـــا. 
الــســلــطــات  أطـــلـــقـــت   ،1856 ــام  ــ عـ فــــي 
الــعــثــمــانــيــة مـــا عـــرف بــالــتــنــظــيــمــات. 
 

َ
وهو برنامج إصلاحي شامل، هَدَف

إلى  الإمــبــراطــوريُّ من خلالِه،   
ُ
المركز

الذين  من  ــة،  الإمــبــراطــوريَّ استرجاعِ 
 

َ
ــوا انــتــزاعــهــا مــنــه. كــمــا هـــدف ــاولـ حـ

أيــــضــــا، إلــــى تـــقـــويـــةِ المــــــدنِ وتـــعـــزيـــزِ 
نـــشـــئـــت 

َ
ــا. فـــأ ــهـ ــيـــطـ ــي مُـــحـ ــ دورِهــــــــــا فـ

ها، 
ُ
وبــيــروتُ عاصمت بــيــروت   

َ
ولايـــة

 بين 
ُ
 الـــوحـــيـــدة

ُ
 الـــتـــجـــاريـــة

ُ
ـــة

َّ
والمـــحـــط

إزمــيــر والإســكــنــدريــة، وأصــبــح جــزءٌ 

ــمٌ مــــن الــــتــــبــــادلِ الــــتــــجــــاريِّ بــن  ــهــ مــ
ــــر مــرفــأ  ــبْ ــرق، يـــتـــمُّ عَــ ــ ــشـ ــ أوروبــــــــا والـ

بيروت.
 القناصلِ مــن صــيــدا إلى 

ُ
أمــا انــتــقــال

 فـــي عـــــامِ 1840 
َ
ــدأ ــتــ ــيــــروت، فــقــد ابــ بــ

بعه 
َ
ت أولًا،  ــي 

ِّ
الــبــريــطــان القنصل  مــع 

زقــاق  فــي  آخـــرون. واستقرّ جميعُهم 
البلاط، وفي منطقةِ السنطيةِ. تبعهم 
إلى هاتين المنطقتين الوجهاءُ، وكبارُ 
من  ومعظمُهم  البوجوازيين  التجارِ 
ــائـــاتِ المــســلــمــة الــســنــيــة، أمــثــال  ــعـ الـ
ـــانـــي، وحـــمـــادِه،  ــبَّ عـــائـــات بــيــهــم، وقـ
 الــعــائــاتِ 

ُ
وغــيــرُهــم، ومــعــهــمُ بــعــض

المسيحية،  الــتــجــاريــة  الــبــورجــوازيــة 
أمــــثــــال عــــائــــات مـــلـــحَـــمِـــه، وجــــــــدَيْ، 
ــائـــاتِ  ــعـ الـ ــريــــج. أمـــــا مــعــظــم  فــ ودي 
المسيحية،  الــتــجــاريــة  الــبــورجــوازيــة 
الشهداءِ،  ساحةِ   

َ
شــرق ت  استقرَّ فقد 

في منطقتي الصيفي والمدّور، أمثال 
ــر،  عـــائـــات فـــيـــاض، وفــيــعــانــي، وداغــ

وبسترس )6(. 

مــعــمــاريــة  ــات  ــط ــح م   -  III

وتعليمية

فـــي عـــام 1853 اخـــتـــار والــــي بــيــروت 
 الــقــنــطــاري وبــنــى 

َ
ـــة

َّ
ســلــيــم بـــاشـــا، تـــل

ــة الــعــســكــريــة. ثـــم بنى 
َ
عــلــيــهــا الــقِــشــل

المستشفى   1861 عـــام  فــي  بجانبها 
العسكري. وكنتيجة مباشرةٍ للحرب 
لحق سنجق 

ُ
الأهليةِ في عام 1860، أ

ها 
ُ
بــيــروت بــولايــة ســوريــة وعاصمت

دمــشــق. ولــم تستعدْ بــيــروتُ دورَهـــا 
كمركزٍ لولايةٍ إلا في عامِ 1878، حيث 
انها من  ــل ارتــفــاعٌ فــي عـــددِ سكَّ سُــجِّ
40000 ساكن إلى 70000 ساكن. ذلك 
أثناء   

َ
إليها حــصــل كثيفاً  نــزوحــا  أن 

الحربِ في عام 1860، من جبل لبنان، 
وزحلة، ودمشق، وحلب. 

ــنـــــةِ  ــديـــ وبــــــقــــــي الـــــــنـــــــازحـــــــون فـــــــي المـــ
ــامِ نــظــامِ  ــيــ بــعــد انـــتـــهـــاءِ الــــحــــرب، وقــ
كانت  إذ  لبنان.  في جبلِ  فية  المتصرِّ
 من الجيشِ العثمانيِّ 

ً
ة بيروت محميَّ

ــــولِ الـــفـــرنـــســـيِّ المــــرابــــطِ  ــــطـ ــــن الأسـ ومـ
ــام 1864، بنى  عــ فـــي  المـــرفـــأ.  بـــجـــوار 
فــخــري بــك خــانــا كبيراً على رصيف 
الحوضِ الوسطيِّ في المرفأ. ثم بنى 
التاجـر الأرمنـيُّ الإسطنبولـيُّ أنطون 
بك  أنــطــون  خـــان  يريليان،  ميسِّ بــيــك 
الرائـع على رصيـفِ الحوضِ الغربـي 
لــلــمــرفــأ. كــمــا بــنــى الأخــــــوان حــمــاده 
ــيــد أو ســوق إيـــاس لاحقاً،  ســوق الــسِّ

بموازاةِ السوق الطويلة.
مـــــــهـــــــنـــــــدسُ ولايــــــــــــــــــةِ بـــــــــيـــــــــروت فـــي 
عشر  التاسع  الــقــرنِ  مــن  الثمانيناتِ 
المــهــنــدس، واســمــه الحقيقي  بــشــارة 
 
َ
ــم الــحــديــقــة مـــانـــوك مــانــوكــيــان، صــمَّ

 
ُ

البيت ذو الأقواس الثلاثة، يعكس

ق الشرائحِ العليا في الشرقِ 
ُّ
تعل

ةِ العثمانية
َّ
، بالإمبراطوري

ِّ
الشامي

نبض المدينة

حكايا النـاس  والأمكنة في بيروت

منظر عام 

لبيروت في 

النصف الثاني 

من القرن 

التاسع عشر

 في زقاق
ُ

 القناصِل
َ

سكن

البلاط، وفي منطقتي

هم 
َ

السنطية والقنطاري، ومع

 الأوروبيون، 
ُ
 والتجار

ُ
السماسرة

ومراكز الأبحاث الاستشراقية

واللاذقية في سورية، وفي أنطاكية 
)فــــي ســـوريـــة ســـابـــقـــا( ومـــرســـن في 
تـــركـــيـــا، وربـــمـــا أبـــعـــد مـــن ذلـــــك. ثمة 
 هذهِ المدنِ 

ِّ
حاجاتٌ مماثلة إذاً، في كل

المــفــصــلــيــة، المـــوجـــودة عــلــى الــشــاطــئ 
المــتــوســط،  الأبــيــض  الــشــرقــي للبحر 
ت إلى نشوءِ نماذج للسكنِ مماثلةٍ  أدَّ

لهذا البيت. 
اللبنانيِّ  بالبيتِ  البيتُ:  هــذا  فعُرف 
فــي لــبــنــان، وبــبــيــتِ الــســكــنِ الــتــراثــيِّ 
في حيفا، وبالبيتِ النيوعُثماني أو 
وبالبيتِ  اللاذقية،  في  الليوان  بيتِ 
ــي مِــــرســــن، وبــالــبــيــت  الـــبـــيـــروتـــيِّ فــ

اللبنانيِّ في بيت لحم )8(.
إن كل دراسةٍ لعِمارةِ العشرينات في 
 ،

ً
، وفـــي بـــيـــروت خــاصــة

ً
ــة لــبــنــان عـــامـ

فٍ 
ُّ
بتوق بــالــضــرورة،  تــبــدأ  أن  عليها 

 ، ي عــنــد نــشــوءِ الــبــيــتِ الــلــبــنــانــيِّ جــــدِّ
الـــوســـطـــيِّ  ــيــــوان  ــلــ الــ ذي  الـــبـــيـــتِ  أو 

والأقواس الثلاثة. 
إن هذا البيتَ هو النموذجُ الأساسُ، 
لِ الـــعِـــمـــارة في   لــتــحــوُّ

ُ
وهـــو المــنــطــلــق

 خــال ثمانيةِ عــقــود، مــن عام 
َ
لــبــنــان

أبــــواب  عــلــى   1940 عــــام  حــتــى   1860
 الــزمــنــيــة هــذه 

ُ
ــرة ــتـ ــفـ ــقـــال. والـ ــتـ الاسـ

 
ُ
ـــزت بـــكـــونِـــهـــا زمــــن ــيَّ بــمــعــظــمــهــا، تـــمـ

ــيــــروتُ الــعــاصــمــة،   ــيــــروت: بــ ولايــــــةِ بــ
 الاقتصاديُّ والثقافيُّ 

ُ
وبيروتُ المركز

الفاعِلة  وبيروتُ  الكبيرُ،  والتعليميُّ 
يةِ جبل لبنان، اجتماعياً 

ِّ
في متصرف

واقتصادياً وثقافياً.
ــا،  ــبـ ــالـ ــيــــا غـ ــالــ ــون مـــــن إيــــطــ ــاريــ ــمــ ــعــ مــ
ــراء  ــ مـ

ُ
ــــأ ــورَ لـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ـــــفـــــوا الــــــــــدورَ والـ

َّ
أل

اؤون 
َّ
وللأرستوقراطية المدينية. وبن

، مـــحـــلـــيّـــون ويـــونـــانـــيـــون 
َ
ــــون ــفـ ــ ــؤلـ ــ مـ

وأرمـــــــــــــــن، ونـــــاقـــــلـــــو مــــــــهــــــــارات غـــيـــر 
البورجوازيةِ  بيوتَ  بَنوا  معروفين، 
الــكــوســمــوبــولــيــتــيــة الـــنـــاشـــئـــة بــكــل 
فــئــاتــهــا. فانتشر هـــذا الــبــيــتُ فــي كل 
ةِ اللبنانية، في جبيل،  المدنِ الساحليَّ
بعـدَ   

َ
انتقل ثم  والبترون، وطرابلس، 

ذلــــكَ إلـــــى بـــلـــداتٍ كــثــيـــــرةٍ فــي الــجــبــلِ، 
والبقاع، والشمال. 

ــيـــة  ــنـــوعـ بـ الــــــبــــــيــــــتُ،  هـــــــــذا   
َّ

دل وقـــــــــد 
عِـــمـــارتـــه، وبــــالمــــوادِّ المــســتــعــمَــلــةِ فــيــه، 
بالديكور  ائين 

َّ
البن اهتمام  وبــدرجــةِ 

 هــذا البيت، عَــبْــر كل 
َّ

وبــالــزخــرف، دل
الفرزِ الحاصِلِ  التفاصيل، على  هذه 
كما  ةِ،  المحليَّ البُورجوازية  بنيةِ  في 
 على الحاجاتِ الجديدةِ، للجمالِ 

َّ
دل

ــةِ، لـــدى المجتمع  ــة والــــراحــ والــرفــاهــيَّ
، في  الــلــبــنــانــيِّ ، والمجتمع  الــبــيــروتــيِّ

المفهوم الواسع.
من  طةٍ  مبسَّ بصيغةٍ  البيتُ،  مِد 

ُ
فاعت

طة،  والمتوسِّ الصغيرةِ  ةِ  البورجوازيَّ
نة وأنيقة ومكلفة، من  وبصيغةٍ مزيَّ
مُثقلةٍ  وبصِيَغٍ  العليا،  البورجوازية 
ــكـــي،  ــكـــاسـ بـــالـــديـــكـــور الــــقــــوطــــي والـ
والـــــــكـــــــولـــــــونـــــــيـــــــالـــــــي المــــــســــــتــــــعــــــرِب، 
الأرستوقراطية  من  والنيوعثماني، 
 هــــذا الــبــيــتُ إلــى 

ُ
المــديــنــيــة. ولا يـــــزال

اجتماعية  مــن شــرائــحَ  الآن مسكوناً 
 
َ
 الباحثين

ُ
د بعض متنوعة )9(. ويؤكِّ

نــاتِ عِــمــارة هــذا الــبــيــتِ، أنه  فــي مــكــوِّ
ل من 

ِّ
 بامتياز. فهو يمث

ٌ
منتجٌ هجين

لات   لــتــحــوُّ
َ
 الأخـــيـــرة

َ
ــلــة ــحــصِّ

ُ
جــهــةٍ، الم

الفناءِ  ذاتِ  الإسلاميةِ  ةِ  العربيَّ الــدارِ 
الـــداخـــلـــيِّ المـــفـــتـــوحِ، والمـــنـــتـــشـــرةِ في 
ــــرون. فــقــد عــرفــنــا في  المــنــطــقــةِ مــنــذ قـ
ثلاثة   

ً
بـــدايـــة العثمانية  الــشــام  بـــاد 
نماذج بسيطة للسكن وهي: 
ــ نموذج البيت ذي الليوان، 

ــ نموذج البيت ذي الرواق الخارجي، 
ــفِ من 

َّ
ــب، والمــؤل ــ نموذج البيت المــركَّ

النموذجين السابقين.
ــيــــة كــمــا   الإســــامــ

ُّ
والــــــــــدار الــــعــــربــــيــــة

عــــرفــــنــــاهــــا، هــــي تـــجـــمـــيـــعُ عـــــــددٍ مــن 
المـــســـاكـــنِ، مـــن نـــمـــوذجٍ واحــــدٍ أو من 
ــيّ  ــلــ ــــول فــــنــــاءٍ داخــ ــاذج، حــ ــ ــمـ ــ ة نـ عـــــــدَّ

ــةِ الــــبــــرج عــلــى   ســــاحــ
َ
ــط ــ  وســ

َ
ــــة الــــعــــامَّ

ــيــت »الحديقة  الــتــركــي، وسُــمِّ الــنــمــط 
م مبنى السراي  الحميدية«، كما صمَّ
ــد شـــمـــال الــــســــاحــــة، ومــعــظــمَ  ــديـ الـــجـ
حاطتِ  التي  الأخــرى  العامةِ  المباني 

الساحة.
 
َ
 الغربِ كي تكون

ِ
وكتأكيدٍ على سعي

ــروتُ مــســتــودعــا كــبــيــراً لــأفــكــارِ  ــيــ بــ
، نشيرُ  ــة فــي الــعــالــمِ الــعــربــيِّ الــغــربــيَّ
الــســوريــة«  الإنجلية  »الكلية   

َّ
أن إلــى 

ــي بـــيـــروت  ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــعـ ــامـ )الـــجـ
ست في عــام 1866. كما  لاحــقــا(، تأسَّ
ـــســـوا  الـــيـــســـوعـــيـــن أسَّ ــان  ــبــ ــــرُهــ ال أن 
»جــامــعــة الــقــديــس يــوســف« فــي عــام 

 .1875
ــتـــن مــع  ــعـ ــامـ ــسُ الـــجـ ــيــ ــأســ  تــ

َ
ــق ــ ــرافــ ــ تــ

تــــأســــيــــس مــــــــــدارس وطــــنــــيــــة تـــابـــعـــة 
ــفِ المـــحـــلـــيـــة، مـــثـــل المـــدرســـة  ــلـــطـــوائـ لـ
بطرس  المعلم  سها  أسَّ وقــد  الوطنية 
ــة  الــبــســتــانــي فـــي عـــام 1863، والــكــلــيَّ
ة في عام 1865، ومدرسة  البطريركيَّ
وجــمــعــيــة   ،1876 ــام  ــ عـ فــــي  الــحــكــمــة 
المقاصِد الخيرية الإسلامية في عام 
التي  الأرثوذكسية  والمـــدراس   ،1880
ارتفع عددُها من مدرسةٍ واحدةٍ إلى 
عاماً.  مـــدراس خــال عشرين  ثماني 
 
ً
عامة  

ً
مــدرســة العثمانيون  بنى  كما 

ة في منطقةِ   عسكريَّ
ً
للبناتِ ومدرسة

لــت بــيــروتُ  حــوض الــولايــة )7(. تــحــوَّ
فــي نــهــايــةِ الــقــرن الــتــاســع عــشــر، من 
الشرقيِّ  الشاطئ  على  بلدةٍ صغيرةٍ 
ــةٍ  ـــطِ، إلـــــى مـــديـــنـــةٍ تـــجـــاريـ لـــلـــمـــتـــوسِّ
وأصبحتْ  كبيرة،  وكوزموبوليتيةٍ 
في  أساسياً  ومالياً  اقتصادياً  قطباً 

بلادِ الشام.

جديدة  مدينية  خطوات     -  IV

ذي   
ُّ
البورجوازي البيتِ   

ُ
وولادة

الأقواسِ الثلاثة

 فـــي زقـــــاق الـــبـــاط، 
ُ

 الـــقـــنـــاصِـــل
َ
ســـكـــن

وفي منطقتي السنطية والقنطاري، 
 والـــــتـــــجـــــارُ 

ُ
ــرة ــ ــاســ ــ ــمــ ــ ــســ ــ ومـــــعَـــــهـــــم الــ

سو  ومؤسِّ رون، 
ِّ

والمبش الأوروبــيــون، 
الــــــجــــــامــــــعــــــاتِ ومــــــــراكــــــــز الأبــــــحــــــاث 
الاســتــشــراقــيــة. مـــئـــاتٌ مـــن الــعــائــاتِ 
 فوق 

ً
 جديدة

َ
الأوروبية سكنت منازل

 
َ

المنحدراتِ في هذه المناطقِ. والتحق
ــاِر المــحــلــيــن الــذيــن  ـ بــهــم كـــبـــارُ الـــتـــجَّ
الطائفي بين  انتمائِهم  عوا وفق 

َّ
توز

غـــــربِ ســـاحـــة الـــبـــرج وشـــرقـــهـــا، كما 
سبق وذكرت.

 عـــلـــى أســــــوارِهــــــا، 
ُ
دتِ المــــديــــنــــة تــــــمــــــرَّ

ــبـــنـــي فــي  ــــعــــت. والـــنـــســـيـــجُ المـ وتــــوسَّ
 كثيفاً 

َ
المدينةِ خارجَ أسوارِها، لم يُبن

 
ُ
متضاماً، تصنعُه البيوتُ المتلاصقة
 
ُ
 عــلــى خـــارجِـــهـــا، المــفــتــوحــة

ُ
المــنــغــلــقــة

ـــةِ الــحــمــيــمــةِ  عــلــى أفــنــيــتــهــا الـــداخـــلـــيَّ
ــــدْ طـــــرقـــــاتُ هـــذا  ــم تــــعــــبَّ ــ الــــدافــــئــــة. ولــ
مُفاجِئة،   

ً
مُلتوية  

ً
جة متعرِّ النسيجِ 

 بين حاراتِ المدينة العتيقةِ 
ُ
ة

َّ
كما الأزق

وأحيائها. 
ــــدتْ الـــطـــرقـــاتُ شـــبَـــه مــســتــقــيــمــةٍ،  عُــــبِّ
وصِل إلى أسوارِ الحدائق. 

ُ
عريضة، ت

ــتــــي بُــنــيــت  ــــوتُ الـــجـــمـــيـــلـــة، الــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ
ــت بــــالأرضِ 

َ
وســـط الـــحـــدائـــقِ الــتــصــق

ــــهــــت شـــمـــالًا  وبــــالمــــنــــحــــدراتِ، وتــــوجَّ
عت إلى البحرِ، غالباً. 

َّ
وتطل

ــواتِ  ــطـــ ــخـــ فــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــارِ مــــــن الـــ
 
ً
وتلبية المنفتحةِ،  الجديدةِ  المدينية 

ــــن،  ــيــ ــ ــاتِ الــــوافــــديــــن الأوروبــ ــاجــ ــحــ لــ
الــبــورجــوازيــن  مــن  بــهــم  والملتحقين 
الــكــوزمــوبــولــيــتــن مـــن بـــيـــروت ومــن 
البيتُ  نــشــأ  لــبــنــان،  جــبــل  متصرفية 
 ، ــيـــروتـــيُّ ذو الــــلــــيــــوانِ الـــوســـطـــيِّ ــبـ الـ
ــة  ــةِ الـــثـــاثـــة. وثــمَّ ســ ــروَّ والأقـــــــواسِ المــ
 بالتأكيدِ، وُجِدت في 

ٌ
حاجاتٌ مماثلة

الــوقــتِ ذاتـــه فــي حيفا فــي فلسطين، 
ــةِ الــلــبــنــانــيــة  ــلـــيـ وفـــــي المــــــــدنِ الـــســـاحـ
ــلـــة وطــــرطــــوس  ــبـ الأخـــــــــــرى، وفـــــــي جـ

 ماء. فناءٌ 
ُ
مفتوحٍ، في وسْطِه نافورة

 
ُ
ــدارُ المــنــغــلِــقــة ــ داخـــلـــيٌّ تــفــتــحُ عــلــيــهِ الـ
ــا، فـــيُـــصـــبـــح الــــفــــنــــاءُ هــو  ــهـــ عـــلـــى ذاتِـــ
ع، وهو مكان لقاءِ الساكنين في 

ِّ
الموز

فة. 
َّ
ظروف مناخيةٍ ملط

وفــــي ظـــــروفٍ مــنــاخــيــةٍ مــخــتــلــفــةٍ من 
رِ الــحــاجــاتِ  جــهــة أخــــرى، ومـــع تـــطـــوُّ
ر موادِّ بناءٍ 

ُّ
رِ طرقِ البناءِ، وتوف وتطوُّ

ــاؤون مــن سقفِ 
َّ
ــن الــبــن جـــديـــدةٍ، تــمــكَّ

ل لــيــوانــا  الــفــنــاءِ المــفــتــوحِ الــــذي تــحــوَّ
 من جانبيه. 

ُ
ه الغرف

ُ
وسطياً، تحوط

 ،  الـــوســـطـــيُّ
ُ
ــذا الــــلــــيــــوان ــ وأصــــبــــح هــ

عاً ومكاناً للقاء الأسرةِ، كما كان 
ِّ
موز

ى  الفناءُ الداخليُّ المفتوحُ تماماً. وأدَّ
ح 

َّ
التوزيع الوظيفي إلى تأليف مسط

 
ُ

مــتــمــاثــل مـــحـــوره الـــلـــيـــوان، والـــغـــرف
 ،

ُ
على جانبيه. أما الخدماتُ والمطبخ

طح القريبة  تْ في زاويةِ المسَّ
َ
حِظ

ُ
فقد ل

 هو 
ٌ

ق من المدخلِ، يربُطها به ممرٌّ ضيِّ
الممرُّ الوحيد في البيت. 

فــي  المـــــــحـــــــوريَّ   
َ

الــــتــــألــــيــــف  إن هـــــــذا 
ـــجَ تــألــيــفــا مــحــوريــا في 

َ
ــحِ، أنـــت

َّ
المــســط

 ،
ُ
الواجهةِ، بــدتْ فيه الأقــواسُ الثلاثة

مكِن )10(.
ُ
 الوحيدُ الم

ُّ
وكأنها الحل

 
َ
 الأقواسَ الثلاثة

ُ
 وإذ ينسُب البعض

فـــي الــبــيــتِ، إلـــى تـــأثـــيـــراتٍ مــعــمــاريــةٍ 

ــن الـــبـــنـــدقـــيـــة، فـــإن  أوروبـــــيـــــة آتـــيـــة مــ
 

َ
ــأن أصـــــل ــ ــ ــــــرُ بـ  الآخــــــــر يــــــذكِّ

َ
ــعــــض ــبــ الــ

الأقــواسِ العائدة إلينا من البندقية، 
ــا،  ــهـ ــودتِـ ـــت فـــرضـــيـــة عـ هـــــذا إذ صـــحَّ
، إذ كــانــتِ  إنــمــا هـــو عـــربـــيٌّ إســـامـــيٌّ
من  أمــنُ  ببيزنطيا،  ةِ  البندقيَّ  

ُ
علاقة

علاقتِها بــأوروبــا. وفــي كــل الأحـــوالِ 
ــرٌ في  ـــمـــانـــيِّ ظـــاهـ

ْ
ــإن الــتــأثــيــرَ الـــعُـــث فــ

ــفِ الـــقـــرمـــيـــديِّ الأحـــــمـــــرِ، وفـــي  ــقـ الـــسـ
ـــمـــا  عـــنـــاصـــرَ أخـــــرى مـــن الـــبـــيـــت. وربَّ
ــدةِ في  ــم الــــوحــ ــ ى لــلــبــعــضِ، رُغـ ــراءَ ــ ــ تـ
التأليفِ بين تكوينِ المسطح وتكوينِ 
م 

َّ
الــواجــهــةِ الــرئــيــســةِ، أن الــبــيــتَ يتكل

في   
ً
داخــلــيــة  

ً
لــغــة معماريتين،  لغتين 

ــح وهــــي لــغــة مـــوروثـــة ألــيــفــة، 
َّ
المــســط

 في الواجهةِ الرئيسةِ، 
ً
 خارجية

ً
ولغة

الأكــيــدَ،  أن  إلا  التجديد.   
ُ

بعض فيها 
الــثــاثــة،  الــبــيــت ذا الأقــــــواس   

َّ
هـــو أن

ــق الـــشـــرائـــحِ الــعــلــيــا في 
ُّ
يــعــكــسُ تــعــل

ــةِ  ـ ــبـــراطـــوريَّ ، بـــالإمـ ــرقِ الــــشــــامــــيِّ ــشــ الــ
ــنــتْ ثــقــافــيــا،  الــعــثــمــانــيــة الـــتـــي تــهــجَّ
عبد  الــســلــطــانِ  تنظيماتُ  لــتــهــا  وحــوَّ

الحميد الثاني بالعمق )11(.
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العربية والفرنسية

تتعانقان شعراً

ضمن فعاليات معرض 
الكتاب الفرنكوفوني الذي يختتم 
غداً في بيروت )بيال ـ التحويطة(، 
تقام أمسية شعرية اليوم )18:00(، 

تفتتح بقراءات للشاعرة فينوس 
خوري غاتا تتبعها قراءات 

للشعراء: هيام يارد )الصورة(، 
نديم بو خليل، الزميل محمد 
ناصر الدين، أدهم الدمشقي، 

إيزابيل غانم، ميشال غاريوس، 
مايا نصّار، فادي 

نون، ندى حليوى، ميراي 
تافيتيان، وأنطوان بولاد الذي 

يتولى أيضاً إدارة اللقاء. وتتخلل 
الأمسية أغنية يعزفها نديم 
بو خليل  على الغيتار. علماً 
 القراءات باللغتين العربية 

ّ
أن

والفرنسية.

قراءات شعرية: اليوم ـ 18:00 ـ »معرض 
الكتاب الفرنكوفوني« ـ بيال )التحويطة(

الصراع العربي ــ الإسرائيلي

على طاولة رفيق نصر الله

يوم الخميس المقبل، يحتضن 
»مطعم الساحة« توقيع كتاب 

»حروب لا تنتهي ــــ الصراع المفتوح 
من مؤتمر بال إلى برنارد لويس 

إلى يهودية الدولة والمقاومات 
كبديل للجيوش/ 1948 ــــ 2018 

هكذا حارب العرب« للكاتب 
والإعلامي اللبناني ومدير »المركز 
الدولي للإعلام والدراسات«، رفيق 

نصر الله )الصورة(. العمل الصادر 
عن دار »بيسان للنشر والتوزيع«، 

يتناول تاريخ الصراع العربي 
ــــ الإسرائيلي، وظروف وأسباب 

ومعطيات ونتائج كل حرب، كما 
يكشف عن وقائع ووثائق متعلقة 

بهذا الصراع. 

توقيع كتاب »حروب لا تنتهي«: الخميس 
15 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي ــــ من 

الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً ــــ 
»مطعم الساحة« )القبو ــــ طريق المطار(.

مي زيادة

معاناة صامتة

في حلقات شهرية في »المكتبة 
العامة لبلدية بيروت« )الباشورة(، 
يتيح »نادي الكتاب« لمحبّي القراءة 

مناقشة إصدارات. يوم الخميس 
المقبل، سيخصّص اللقاء لرواية 
»مي، ليالى إيزيس كوبيا« )دار 

الآداب ــــ 2017( للجزائزي واسيني 
الأعرج )1954 ــــ الصورة(. في هذا 

العمل، يتناول الأعرج الحقبة 
المظلمة التي عاشتها الأديبة مي 

زيادة )1886 ــــ 1941( في سنواتها 
الأخيرة. ويضمّن عمله مخطوطة 

»ليالي العصفورية« التي بقي 
مصيرها مجهولًا على مدى 70 سنة، 

ويضعنا أمام معاناة إنسانية على 
الصعيدين النفسي والاجتماعي.

الخميس 15 تشرين الثاني )نوفمبر( 
الحالي ــــ 18:00 ــــ »المكتبة العامة لبلدية 

بيروت« )الباشورة(. للاستعلام: 
01/667701

منذ أكثر من 12 عاماً، لا يترك ميشال 
زغزغي )الصورة( كاميراته، مقيماً 

معارض عدة في لبنان والخارج، 
 على جوائز عدة. لكن 

ً
وحاصلا

خصوصية زغزغي تنبع ربما من 
الموضوع الذي يجذب عدسته دوماً! 

ه 
ّ
ه الجمال الآخذ في التلاشي، إذ إن

ّ
إن

يلاحق الحيوانات والكائنات المهددة 
بالانقراض. شغف قاده إلى أصقاع 
كثيرة ملاحقاً نمور الهند والدببة 

القطبية، والمناظر الطبيعية الساحرة 
في أفريقيا وأسماك القرش البيضاء 

ه 
ّ
الضخمة في المحيطات الجنوبية. كأن

د الجمال الآيل إلى التلاشي بفعل 
ّ
يخل

ممارسات الإنسان الأنانية تجاه الثروة 
النباتية والحيوانية. يظهر لنا الجمال 

الحقيقي لهذا الكوكب، مع تحذير 
ضمني من الخطر المحدق به بسبب... 

الإنسان.  هذه المرة، ستكون بيروت على 
موعد مع المصوّر اللبناني الذي سيُطلق 

كتاباً ومعرضاً في Station )جسر 
الواطي(. الكتاب الذي يحمل عنوان 

 Cattitude and the Unbearable Lightness
of Woofing ويطلقه زغزغي يوم 15 
تشرين الثاني )نوفمبر ــ س:18:00(، 

يتمحور حول »صديقنا« الأليف، أكان 
كلباً أو قطة. في الاستديو الخاص به 
في الأشرفية، أمضى زغزغي ساعات 

وأياماً وأشهراً لاتخاذ صور لقطط 
وكلاب ذات قصة »فريدة«. فأغلبية هذه 

القطط والكلاب أنقذها أصحابها من 

وها بعدما كانت قد رُميت، 
ّ
الشارع وتبن

أو تعرّضت لأذى. بهذا الكتاب، يشجّع 
زغزغي على الرفق بهذه الكائنات، 
 ريع مبيعات الكتاب 

ّ
خصوصاً أن

ومعرض الصور الذي يرافقه )يستمر 
حتى 18 تشرين الثاني(، سيعود إلى 

المنظمات التي لا تبغى الربح، خصوصاً 
جمعية »أنيمالز ليبانون« بهدف »دعم 

جهودها في تعزيز التنفيذ الفعّال 
لقانون حماية الحيوانات والرفق بها 

الذي صدر أخيراً في لبنان«. 

 Cattitude and the Unbearable Lightness
of Woofing: توقيع الكتاب يوم 15 تشرين 

الثاني )س:18:00( ـــ يستمر المعرض حتى 
18 تشرين الثاني ـــ Station )جسر الواطي، 

بيروت( ـــ للاستعلام: 71/684218

خبر
صورة
و

»إيباجيـك« للأجيـال المقبلـة، لحمايتها من  تحـرص النسـاء فـي قضـاء »غـول حصـار« فـي ولايـة بـوردور التركيـة، على نقل ثقافة نسـج وتطريـز ملابس دمـى الزينـة المعروفة بـ

 نسـاء القضـاء لا يزلن حريصـات على ممارسـتها، 
ّ

 لمئـات السـنين، غيـر أن
ّ

الاندثـار. حرفـة يدويـة بسـيطة حصلـت علـى اسـمها مـن قريـة إيباجيـك التابعـة للولايـة نفسـها، وتمتـد

 على إيرادات بسـيطة، 
ّ

ات وشـالات وسـترات وأغطية طـاولات، فيمـا يحصلن مقابل بيـع إنتاجهـن
ّ

وبعـث الحيـاة فيهـا. وعالوة علـى لبـاس الدمـى، تصنـع نسـاء القريـة أيضاً لف

. )إبراهيـم إرباي ـــــ الأناضول(
ّ

يدعمـن عبرهـا اقتصاد أسـرهن

ميشال زغزغي... خفة حيواناتنا الأليفة



كلمات

»ليل« أميركا
رئيس أميركي مصاب بالبارانويا والأوهام التآمرية، بينما يسعى الناس المحيطون به إلى كبح أسوأ ما قد 
يودي البلاد إليه. في إحدى الليالي، يستدعي الرئيس مارك هولينباخ عضواً في مجلس الشيوخ في ولاية أيوا 
إلى كامب ديفيد. يستطرد الرئيس بمونولوجات طويلة سوداء ومتشائمة حول مصير البلاد الذي يقع 
بين يديه. في جلسته طوال الليل، يكشف عن قلقه وهواجسه بالمؤامرات الخارجية التي تهيأ لأميركا. 
هم وسائل الإعلام بقيادة حملات لتشويه سمعته، ويكشف عن خطته بالتراجع عن تحالفات أميركا 

ّ
يت

جعل  في  هذه  خططه  عن  يمنعه  أن  الشاب  السيناتور  من  يطلب  لهذا  الغربية.  أوروبا  مع  الطويلة 
أميركا قوة عظمى مجدداً. لم يكن صعباً على  السيناتور التنبّه إلى المرض الهوسي الذي يعانيه الرئيس 
وتراجع صحته العقلية، لكن المشكلة كانت تكمن في كيفية منعه من حضور اجتماع في مدينة زوريخ 
التي عقدت في  الأميركية  الروسية  القمة  يبدو هذا متشابهاً مع  روسي. بقدر ما  وزراء  برئيس  يجمعه 
هلسينكي هذه السنة، إلا أنها ليست إلا أحداث رواية »ليل كامب ديفيد« )1965( للكاتب والصحافي 
الأميركي فليتشير نيبل. الرواية التي كتبت بالتزامن مع إقرار الكونغرس الأميركي تعديلًا يتيح إمكانية 
الواجهة أخيراً بسبب تقاطعها مع  إلى  إقالة رئيس يعتبر غير صالح للخدمة خلال الستينيات، عادت 

ل بعضهم رؤية أميركا من خلال سياساتها المتشابهة، لا من خلال رجالها. لكن 
ّ

أميركا اليوم. قد يفض
بناء نيبل لشخصية بطل روايته مارك هولينباخ المضطرب، يبدو مرآة لشخصية الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب التي استقطبت الكثير من كتاب الرواية في الفترة الأخيرة. بعد 50 عاماً على صدورها للمرة الأولى 
الرواية ورقياً وإلكترونياً.  أميركا ونفادها من الأسواق، ستعيد دار »فينتيج بوكس« الأميركيّة نشر  في 
لطالما كانت واشنطن وخبايا البيت الأبيض قبلة للروائيين والصحافيين، للكشف عن وقائع حقيقية 
إلى  الخياليين عبر الأفلام والروايات والمسلسلات وحتى القصص المصوّرة. بالإضافة  الرؤساء  أو لاختلاق 
التشويقية؛ من بينها  السياسية  الفانتازيا  بدأوا بكتابة هذه  الذين  أوائل  رواياته، كان نيبل من  أشهر 
روايتاه Vanished  عام 1968 حول اختفاء مساعد الرئيس الأميركي من البيت الأبيض، و»البيت المظلم« 
)1972(. إلى جانب الداخل الأميركي، حملت هذه الروايات تأثيرات الصراعات الخارجية مثل الحرب الباردة، 
كما في Red Alert لبيتر جورج )1958( التي ألهمت فيلم Dr. Starngelove للمخرج الأميركي ستانلي 
كيوبريك، وفي »نصيحة وقبول« )1959( لألن دروري، التي تعدّ الأولى في هذا النمط الأدبي/ السياسي في 

أميركا، رغم إصابة الرواية نفسها ببارانويا الاتحاد السوفياتي.
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حوار

كتابه الجديد الذي يرصد صورة النبي في الأدب الغربي قريباً  إلى العربية عن »دار الفارابي«

نديم غورسيل لـ »الأخبار«: سحرنــي محمد منذ الطفولة
ــديــنــيــة  ■ فــــي زمـــــن طــــافــــح بـــالـــقـــنـــوات ال
ــيَـــر الأنـــبـــيـــاء المــســمــوعــة  الــتــبــشــيــريــة، وسـ
والمكتبات  الحديثة،  التقنيات  أحــدث  عبر 
الغنية بالدراسات عن نبي الإسلام شرقاً 
وغرباً، لماذا كتاب »الحياة الثانية لمحمد ـــ 
النبي في الأدب« في هذا التوقيت بالذات؟

-قــبــل أن أشــــرع فـــي كــتــابــة »الــحــيــاة 
الــثــانــيــة لمــحــمــد« الــــذي يــضــيء على 
تـــمـــثـــات صــــــورة نـــبـــي الإســـــــام فــي 
مــنــذ  تـــحـــديـــداً،  الأدب  وفـــــي  ــغــــرب  الــ
ــــى حــــتــــى زمـــنـــنـــا  ــطـ ــ ــــوسـ الـــــــقـــــــرون الـ
ــد كـــتـــبـــت روايــــــة  ــ المــــعــــاصــــر، كـــنـــت قـ
)2008( وهي  الله«  »بنات  أسميتها 
مترجمة بالمناسبة إلى العربية عن 
»دار الـــفـــارابـــي«. فـــي هــــذه الـــروايـــة، 
ســـائـــل الإيـــمـــان الــديــنــي 

ُ
حــاولــت أن أ

ــرام المــــعــــتــــقــــدات، مــــا ســبــب  ــ ــتـ ــ مــــع احـ
ـــلـــطـــات.  ــل الـــسُّ ــبــ ــ ــن قِ ــ ــــي مـــاحـــقـــة مـ لـ
فــفــي تــركــيــا، الــتــي هــي بــلــد علماني 
ـــي بــتــحــقــيــر  ــونـ ــمــ ــهــ ــ

ّ
ــبــــة، ات ــنــــاســ بــــالمــ

يكن  لــم  مما  للشعب،  الدينية  القيم 
. لــقــد ســحــرتــنــي 

ً
فـــي نــــوايــــاي أصــــــا

شخصية نبي الإسلام منذ طفولتي. 
ــلـــه«، جعلتها  ــة »بـــنـــات الـ ــ وفـــي روايـ
ــا يـــنـــزع عنها  شــخــصــيــة روائــــيــــة، مـ
الكاتب في  أن  . وأظــن 

ً
القداسة قليلا

الحق  بــهــذا  ع 
ّ
يتمت أن  يجب  زماننا 

بــالاهــتــمــام بــتــاريــخ الـــديـــانـــات، وأن 
يجعل من الأنبياء شخصيات أدبية، 
الــداخــلــي لنبي  أن يــدخــل فــي العالم 
الثانية  »الحياة  بكتابة  حسنا،  مــا. 
لمحمد«، أردت أن أتابع الطريق ذاته، 
لكن ليس عبر الرواية هذه المرة، بل 
عــبــر مــقــالــة طــويــلــة. إنـــه عــمــل أجـــده 
ــاك كــمــا  ــنـ  هـ

ّ
ــة الأصــــالــــة لأن ــايـ فــــي غـ

نــجــزت حول 
ُ
أ التي  الكتب   من 

ً
هائلا

محمد، من كتب السيرة أو المقالات. 
لكن قيمة هذا الكتاب تنبع من كونه 
ــات التي 

ّ
يــعــالــج الـــصـــورة أو الــتــمــث

حظي بها محمد في الأدب الغربي.  

■ يتناول الكتاب نظرة مفكري الغرب من 
دانتي وغوته وفولتير وهوغو ورينان إلى 
 إلــى الــصــورة التي 

ً
نبي الإســـام، وصـــولا

ظهرت في الكتابات الحديثة عند سلمان 
ــيـــم بــاشــي  ــلـ ــبــــار وسـ رشـــــــدي وآســــيــــا جــ
وغــيــرهــم، مــمــن جــعــلــوا مـــن مــحــمــد تـــارة 
شخصية تاريخية ما ينزع عنها القداسة 
 روائياً خيالياً تارة أخرى. 

ً
، أو بطلا

ً
قليلا

لماذا مقاربة شخصية مركزية في التاريخ 
كمحمد من باب أدبي وروائــي وليس من 

زاوية ثيولوجية أو فلسفية؟
لـــعـــنـــوان هـــذا  المـــكـــمـــل  الـــســـطـــر  - إن 
الأدب«.  ــــي  فـ ــبــــي  ــنــ »الــ ــــو  هـ ــتــــاب  ــكــ الــ
ــورة نبي  أدرس صــ أن  لــقــد حـــاولـــت 
ـــت فــــي نــصــوص 

ّ
الاســـــــام كـــمـــا تـــجـــل

بعض الأدباء، منذ القرون الوسطى، 
ــذي كــــانــــت فـــيـــه الــــغــــزوات  ــ ــ الــــزمــــن الـ
والــفــتــوحــات الإســامــيــة فــي أوجــهــا. 
المــســيــحــي حينها  ــغـــرب  الـ رأى  لــقــد 
للنبوة،  ومدّعياً   

ً
مخاتلا محمد  في 

 لــلــمــســيــح الـــدجـــال 
ً
أو حــتــى صــــــورة

في  الحقيقي  المسيح  لقتال  الجاهز 
آخـــر الـــزمـــان. لــقــد رســـم أدب الــقــرون 
الــوســطــى كـــاريـــكـــاتـــورات نــابــيــة عن 
في  يتردّد  ولم  الإسلامية،  الطقوس 
النبي.  بحق  قاسية  إهانات  توجيه 
ــــي عـــصـــر الأنــــــــــــوار، ومــــــع فــولــتــيــر  فـ
 le»فــي »الــتــعــصــب أو مــحــمــد الــنــبــي
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وغــــــوتــــــه فــــــي »الـــــــــديـــــــــوان الــــشــــرقــــي 
المحاولات  بــدأت  تحديداً،  والغربي« 

آخــرهــا روايـــة »قــواعــد العشق الأربــعــون« 
الإسلام  أثــار  إليف شافاق، هل  لمواطنتك 
أنه  أيــضــا، وهــل تظن  اهتمامك  الــصــوفــي 
يقبل  أن  يمكن  الــتــي  الإســامــيــة  النسخة 
بــهــا الــغــرب الـــيـــوم، فــي أطـــروحـــة مــضــادة 
ــارات الــــتــــي بـــشـــر بــهــا  ــ ــــضـ ــحـ ــ ــراع الـ ــ ــــصـ لـ
صامويل هنتنغتون، والتي تضع الإسلام 
بكل مشروعه وأدبياته في وجه الحضارة 

الغربية؟
ـــــــ نــعــم، يكسب جـــال الــديــن الــرومــي 

معجبين ومــريــديــن أكــثــر فــأكــثــر في 
الغرب، ومن ضمنه أميركا. النسخة 
التعامل  يتم  الإســـام  مــن  الصوفية 
معها الــيــوم كــأنــهــا الــنــســخــة الأكــثــر 
ــام الــســنــي. على  ــ انــفــتــاحــا مـــن الإسـ
ــار  الــصــعــيــد الـــشـــخـــصـــي، لـــطـــالمـــا أثــ
هــــذا الـــجـــانـــب الـــصـــوفـــي اهــتــمــامــي، 
إذ كـــتـــبـــت مـــؤلـــفـــا عـــنـــوانـــه »ســبــعــة 
 
ً
دراويــــــــــــش« خـــصـــصـــت فـــيـــه فـــصـــا

 لجلال الــديــن الــرومــي ولقائه 
ً
كــامــا

ــي كـــان  ــ ــرومـ ــ بـــشـــمـــس الــــتــــبــــريــــزي. الـ
أيـــضـــا شـــاعـــراً كــبــيــراً قــبــل أن يــكــون 
صــوفــيــا. لــقــد كــــان تــركــيــا، وإن كــان 
لهذه  أســس  وقــد  بالفارسية،  ينطق 
الطائفة من الدراويش الراقصين في 
قونية في قلب الهضبة الأناضولية. 
 كـــبـــيـــر لـــلـــصـــوفـــيـــة الــتــي 

ٍّ
ــل ــذا تــــجــ ـــ هـ

عــاشــت فــي الــقــرن الــثــالــث عــشــر وتــم 
اعـــتـــبـــارهـــا مــــن قـــبـــل الــــغــــرب كــنــوع 
ــديـــــدة. لــقــد  مـــــن الأفــــاطــــونــــيــــة الـــــجـــ
الــفــرع  البكتاشية، وهـــي  هــنــاك  كـــان 
الثاني للصوفية بعد المولوية، وهي 
طــائــفــة صــوفــيــة أبـــصـــرت الـــنـــور في 
أيضاً. في كتابي »سبعة  الأناضول 
دراويـــــــش«، اهــتــمــمــت كــثــيــراً بــجــال 
الـــديـــن الــــذي ألــهــم هــذيــن الــتــيــاريــن. 
ــاشـــي مــن  ــتـ ــكـ ــبـ ــار الـ ــيــ ــتــ لـــقـــد جــــــاء الــ
ــرة الـــرومـــي تــتــحــدر  ــ ــان، وأســ ــراســ خــ
من بلخ، من المنطقة ذاتها في شرق 
اهتممت بقصص هؤلاء  لقد  إيـــران. 
عاشوا  التي  والجغرافيا  الدراويش 
المــمــتــدة بلا  الــهــضــاب  فيها، أي تلك 
الأنــاضــول، وتغيب عنها  نهاية في 
الــجــبــال، وكــذلــك بما أحــضــره هــؤلاء 
ــن آســـيـــا  ــ ــن تـــقـــالـــيـــد مـ ــ المـــتـــصـــوفـــة مـ
الــوســطــى ومــن خــراســان وغيرهما، 
ــــود الـــعـــظـــيـــمـــة  ــهـ ــ ــــجـ ــة إلـــــــى الـ ــ ــافــ ــ إضــ
وعلماء  مستشرقون  بــهــا  قـــام  الــتــي 
مــتــخــصّــصــون فـــي الإســـــــام، أمــثــال 
ــون، وجــــــاك بــيــرك  ــ ــســ ــ مــكــســيــم رودنــ
العظيمة  محاضرته  حــضــرتُ  الـــذي 
ــــول تـــرجـــمـــة الــــقــــرآن فــــي »كــولــيــج  حـ
ــة اهــتــمــامــي  ــدايــ دو فــــرانــــس« فــــي بــ
الوهاب  وعبد  الإســامــي،  بالتاريخ 
المؤدب الذي فقدناه منذ فترة وجيزة 
في كتابه العظيم »مــرض الإســام«. 
لـــهـــؤلاء وغــيــرهــم يــعــود الــفــضــل في 
ردم سوء الفهم ومحاربة الفرضيات 
الـــتـــي تــضــع الإســــــام والــــغــــرب على 

طرفي نقيض.

 إلــــى الـــســـيـــاســـة، حــول 
ً
■ لــنــنــتــقــل قــلــيــا

ــــذي يــعــلــو ويــخــفــت بــخــصــوص  الـــجـــدل الـ

ـــي لــلــشــخــصــيــة المـــحـــمـــديـــة،  ــلـ ــداخــ الــ
لــيــجــعــلــه فـــــرداً يــتــطــور وســــط بيئة 
تحمله  بما  الـــروايـــة،  لتقوم  معينة، 
ــهــــدم الـــخـــطـــاب  ــة بــ ــقـــديـ مــــن نــــظــــرة نـ
الغربي  الاســتــهــزائــي  أو  التبجيلي 
الـــذي يــقــوم على نقيضه، ومــن أجل 
ــادة حـــريـــة الــتــعــبــيــر المـــهـــددة  ــعـ ــتـ اسـ

اليوم في تناول مواضيع كهذه.

ــلـــى ضـــفـــتـــي المـــتـــوســـط  ــامــــت عـ ــد قــ ــقـ ■ لـ

سبقة حول صورة 
ُ
الكثير من الأحكام الم

الشرقيين في الغرب الأوروبي، ومن الجهة 
 رحــات 

ً
المــقــابــلــة، يمكننا اســتــذكــار مــثــا

محمد ايليا جلبي، الذي كان ديبلوماسياً 
التي  تــحــديــداً  وفــرنــســا  عثمانياً لأوروبــــا 
هل  والكافرين«.  النساء  »جنة  بـ يصفها 
ســــوء الــفــهــم هـــو ســمــة مـــازمـــة لــتــاريــخ 

السفر والاختلاط  والــغــرب؟ وهــل  الشرق 
والأحــكــام  الكليشيهات  بتبديد  كــفــيــان 

المسبقة؟
ـ لـــأســـف، عــلــى طـــول الـــتـــاريـــخ، كــان 
المسبقة،  الأحــكــام  مــن  الكثير  هــنــاك 
لـــكـــن الــــغــــرب خــــاصــــة هــــو مــــن رمـــى 
الــشــرق.  على  الخاصة  بفانتازماته 
مــمــتــاز  بــشــكــل  ـــل 

ّ
حـــل ادوارد ســعــيــد 

هــــــــذا الأمــــــــــر فــــــي كــــتــــابــــه المــــرجــــعــــي 
»الاستشراق«. لمدة طويلة نسبياً، لم 
في  العثمانيين،  اهتمام  الــغــرب  يثر 
كانت  العثمانية  السلطنة  أن  حــن 
تــحــظــى بــاهــتــمــام الــغــربــيــن بشكل 
 ،

ً
دائــــم. كــانــوا يــرســلــون ســفــراء مــثــا

فرنسي  أول سفير  انــتــداب  فــتــاريــخ 
ــالــــي« كـــمـــا كـــانـــوا  ــعــ ــاب الــ ــ ــبـ ــ ــــى »الـ إلــ
يــســمّــونــه حــيــنــهــا، يــعــود إلـــى بــدايــة 
ــا مــحــمــد  ــ ــادس عـــشـــر. أمـ ــســ الــــقــــرن الــ
ـــرت إلــيــه، فقد كانت 

َ
الـــذي أش جلبي 

 ،
ً
زيـــارتـــه إلـــى فــرنــســا مــتــأخــرة قليلا

فــي زمـــن لــويــس الــخــامــس عــشــر، أي 
الكتاب   

ّ
السابع عشر. لكن القرن  في 

الــغــربــيــن، مــمــن عــاشــوا فــي الــشــرق، 
تــكــلــمــوا عـــن الـــشـــرق الـــخـــاص بــهــم، 
ــثــــر مــــن الــــشــــرق الـــحـــقـــيـــقـــي الــــذي  أكــ
هناك  بداهة  اليوم،  وعايشوه.  رأوه 

قامة شعرية عالية، وضع في كتابه 
ــا الإلــــهــــيــــة« الـــنـــبـــي مــع  ــيـــديـ ــكـــومـ »الـ
ابـــن عــمــه وصــهــره عــلــي فــي الــدائــرة 
الثامنة من الجحيم، الدائرة ما قبل 
الأخــيــرة الــتــي تفصله عــن المــزوريــن 
والــخــونــة أمــثــال يــهــوذا وبــروتــوس 
ــل الــــــوصــــــول إلــــى  ــبــ وكـــــاســـــيـــــوس قــ
ــيـــطـــان  ــيــــث الـــشـ ــمــــق الـــجـــحـــيـــم حــ عــ
كــتــابــات جــان داماسكين  فــي  نفسه. 
مــن  ــدّر  ــتـــحـ المـ  ،)٧٤٩ عــــام  ــتـــوفـــى  )المـ
ــرة خــلــقــيــدونــيــة بــيــزنــطــيــة الـــذي  أســ
شـــغـــل مـــنـــصـــبـــا وزاريــــــــــا مـــهـــمـــا فــي 
المــلــك  عــبــد  الأمــــــوي  الــخــلــيــفــة  إدارة 
وابنه الوليد، لا يتبدّى الإسلام في 
الــتــي كتبها بــعــد تــقــاعــده  مــذكــراتــه 
في دير في فلسطين كديانة جديدة 
بـــل كــنــوع مـــن الــهــرطــقــة. أثــــرت هــذه 
ــتــــي الــــذي  ــابـــات بـــقـــوة فــــي دانــ ــتـ ــكـ الـ
ــع مـــحـــمـــداً فــــي الـــجـــحـــيـــم. وفـــي  ــ وضـ
الــكــثــيــر مــن الــلــوحــات والمــشــهــديــات 
التي ظهرت في الكنائس الإيطالية، 
بازيليك سان  في  تظهر  التي  كتلك 
والمنسوبة  بولونيا،  في  بيترونيو 
لجيوفاني دو مودينا أحد رسّامي 
محمد  يظهر  عشر،  الخامس  القرن 
ــــى صــــخــــرة فــي  ــ ـــا إلـ ــقـ ــوثــ عـــــاريـــــا ومــ

ــم صــــارت  ــالـ الـــعـــولمـــة، نــعــيــش فــــي عـ
فيه الأسفار يسيرة، وليس كما في 
السابق حين كان يتطلب السفر أياماً 
وأشــــهــــراً عــــديــــدة. لــقــد كــتــبــت أيــضــا 
نــصــوصــا عـــن الــســفــر حـــول الــبــلــدان 
المــتــوســطــيــة والــغــربــيــة الــتــي زرتــهــا. 
إنها إذن نظرتي ككاتب تركي يطل 
على الغرب، لكنني أحاول ألا أشاهد 

هذه البلدان وفقاً لتصور مسبق. 

التي  التقصّي لصورة محمد  ■ بعد هذا 
تــبــدو مــريــعــة فـــي أدب الـــقـــرون الــوســطــى 
، لمـــاذا لا تــبــدي الــنــصــوص الكنسية 

ً
مــثــا

على  نظرياً  تسامحاً  المسيحية  والأدبــيــة 
ــود فــــي الـــنـــصـــوص  ــ ــوجـ ــ ــــك المـ الأقــــــــل، كــــذل
الإسلامية المبكرة حول النبي عيسى وأمه 
الـــعـــذراء، حــن تتكلم عــن »الآخــــر«، الآخــر 

المسلم تحديداً؟
ـ  نعم، لقد رأى الغرب، وخاصة في 
كتهديد.  الإســام  الوسطى،  الــقــرون 
بــحــق، كــان الإســـام فــي أوج تــمــدّده 
وكان قد احتل الأقاليم التابعة قبل 
مــجــيــئــه إلـــى هـــذا الــغــرب المــســيــحــي. 
السلبية  بغاية  صـــورة  ــدت 

ّ
تــول إذن 

ــوّرت مــع  ــطــ ــا تــ ــم أنـــهـ ــ عــــن الـــنـــبـــي رغـ
، دانـــتـــي الــــذي يعتبر 

ً
الـــوقـــت. مـــثـــا

الجحيم حيث يظهر شيطان مجنح 
ذو قــرنــن يــحــاول أن يــنــتــزع رأســـه. 
لــقــد كـــان الـــغـــرب يــرمــي بــكــل خياله 
الـــوهـــمـــي عــلــى نــبــي الإســــــام الـــذي 
يعتبره خطراً وجودياً عليه. استمر 
أكثر  التعامل  ليصبح   

ً
طويلا الأمــر 

واقعية كما أسلفت في عصر الأنوار، 
 رومــانــســيــا 

ً
ولــيــصــبــح مــحــمــد بــطــا

مــع الــرومــانــســيــن الــفــرنــســيــن. لقد 
جـــعـــل مـــنـــه فـــيـــكـــتـــور هــــوغــــو أيــضــا 
 بــســيــطــا مـــتـــواضـــعـــا، يُــصــلــح 

ً
رجـــــا

شــصَّ نعله، وتــاجــراً حــاذقــا يجوب 
الــــصــــحــــراء بـــقـــوافـــل خـــديـــجـــة، كــمــا 
تـــــصـــــوره الــــســــيــــرة تــــمــــامــــا. بــعــض 
الــكــتــاب مـــن الــجــيــل المـــتـــقـــدم، أمــثــال 
ــلــــمــــان رشــــــــــدي، كـــــانـــــوا يــــســــوون  ســ
حساباته عبر أعمالهم الأدبية التي 
تربيتهم  مع  محمد  صــورة  تتناول 
حِــــب هـــذا الــتــنــوع 

ُ
ــــى: أ الــديــنــيــة الأولـ

في تناول الموضوع قديماً وحديثاً، 
ولذلك جعلته مادة لكتابي »الحياة 

الثانية لمحمد«.

 هو 
ً
■ الـــيـــوم، جـــال الــديــن الـــرومـــي مــثــا

الروايات  الكثير من  شخصية جذابة في 
التي تكتب في الغرب تحديداً، أولها وليس 

ــادة مـــن أجــــل تــحــديــد  الــغــربــيــة الــــجــ
شخصية محمد تاريخياً ودراستها 
ــا انــتــظــار  ــان يـــجـــب أيـــضـ ــ بـــجـــديـــة. كـ
الــرومــانــســيــن الــغــربــيــن مــن بينهم 
ــــذي خـــصـــص لــــه كــتــابــا  لامــــارتــــن الــ
 فـــي مــؤلــفــه المــوســوعــي الـــذي 

ً
كـــامـــا

العثمانية،  الإمــبــراطــوريــة  يــتــنــاول 
وهــــــوغــــــو فــــــي »ديــــــــــــــوان أســـــطـــــورة 
الــــعــــصــــور« لــيــحــظــى نـــبـــي الإســـــام 
بـــصـــورة إيــجــابــيــة فـــي الــــغــــرب. لقد 
فوه حتى كشخصية جذابة. في 

ّ
صن

اب 
ّ
القرن العشرين أخيراً، حظي الكت

أن يجعلوا منه  في  بالحرية  الجدد 
شخصية روائية. في كتابات ادريس 
ولادة  الربيع،  أم  )ثلاثية  الشرايبي 
عــنــد الــفــجــر ورَجـــــل الـــكـــتـــاب(، آســيــا 
جــبــار )بــعــيــداً عــن المــديــنــة المـــنـــورة(، 
سليم باشي )صمت محمد(، ماريك 
هالتر )رواية خديجة، رواية عائشة، 
رواية فاطمة بنت محمد(، وسلمان 
ــيـــة(، صـــار  رشـــــــدي )آيـــــــــات شـــيـــطـــانـ
الصورة  مبتعداً عن  محمد خيالياً، 
ــة. إن مــعــرفــة  ــيــ الــتــقــلــيــديــة الإســــامــ
عــــن طــــريــــق الأدب،  مـــحـــمـــد  صـــــــورة 
 الأفــــق الــذي 

ً
يــمــكــن أن تــضــيء قــلــيــا

لأنه  المتعصبين.  بفعل  مظلماً  صــار 
حــتــى لــو أن نــبــي الإســــام قــد عــاش 
ــــدة، فـــإن الأعـــمـــال الأدبــيــة  حــيــاة واحـ
قـــد ســمــحــت لـــه أن يــلــبــس أكـــثـــر من 
بــأكــثــر مـــن صـــورة.  يَــظــهــر  رداء وأن 
لقد تناول الكثير من الفلاسفة مثل 
هــيــغــل وغـــيـــره مــحــمــداً مـــن الــنــاحــيــة 
مــن ضمن  هــذا ليس  لكن  الفلسفية، 

اختصاصي.

■ ماذا عن صورة محمد عند الشرقيين 
والمسلمين تحديداً؟ وهل يمكن أن تفصل 

 في جعل محمد شخصية روائية؟
ً
قليلا

ــنــــاك خــــطــــاب تــبــجــيــلــي يــتــعــلــق  - هــ
ــدان الإســــامــــيــــة،  ــلــ ــبــ بــمــحــمــد فــــي الــ
ــاء جـــيـــدة  ــ ــيـ ــ أشـ إلا  ــال  ــقــ تــ بـــحـــيـــث لا 
وهذا  مقدّسة،  شخصية  لأنــه  حوله 
ما أفهمه تماماً. ولهذا، فإن الأمــر لا 
يثير اهتمامي كثيراً. ما يعنيني هو 
إلــى شخصية   نبياً يتحول 

ّ
أن كيف 

روائــيــة مــع كــل نقاط ضعفه وقوته. 
وهكذا يمكن للأدب أن يعطي صورة 
أخرى لمحمد وأن يجعل من أسطورة 
وســــرّ هــــذا الـــرجـــل أشـــيـــاءً ملموسة 
أكثر في ملامحها الأساسية. ملامح 
 ،

ً
شــخــصــيــة تــاريــخــيــة عـــاشـــت فــعــا

وحـــاربـــت عــبــادة الأصـــنـــام وأســســت 
ــرض أنها 

َ
ديــانــة ونقلت رســالــة تــفــت

نبياً،  أن يصير  قبل  الإلــهــي.  الــكــام 
نــشــأ مــحــمــد يــتــيــمــا يـــعـــوزه الــحــنــان 
ســــــــري، مـــراهـــقـــا فـــي كــنــف رعــايــة 

ُ
الأ

 شاباً بكثير 
ً
عمه أبي طالب، ورجــا

من الأحلام المشوبة بالقلق، وتاجراً 
حـــاذقـــا يــديــر تـــجـــارة خــديــجــة الــتــي 
صارت زوجته في ما بعد، ورَجل ثقة 
وزوجاً وفياً في حياة خديجة، ومن 
ثم انتقل إلى المدينة ليصبح رئيساً 
ــة الإســــامــــيــــة الـــفـــتـــيـــة، حــيــث  ــدولـ ــلـ لـ
والــغــزوات  السياسية  الأعــمــال  أدار 
ــا مـــن الــحــرمــلــك مع  الــحــربــيــة ونـــوعـ
ــة  ــافـ زوجـــــــــات شــــرعــــيــــات تــــســــع، إضـ
إلــــى مـــا مــلــكــت يــمــيــنــه. بــاخــتــصــار، 
 اســتــثــنــائــيــا فــي 

ً
ــا ــان مــحــمــد رجــــ ــ كـ

ــداً عـــلـــى عـــصـــره،  ــ ــاهــ ــ ــيـــرتـــه وشــ عـــشـ
مــع كــل نــقــاط قــوتــه ووهــنــه، رغـــم أن 
معصوماً.  يريده  الإسلامي  الإيمان 
العالم  إلى  ل 

ّ
أن يتسل للخيال  يمكن 

دخــول تركيا إلــى الاتحاد الأوروبـــي. أنت 
من أكثر المتحمسين لهذا الانضمام، الذي 
العقبة  أولها  أن دونــه عقبات شتى،  يبدو 
الثقافية ورهــاب الإســام الــذي تجاهر به 
رموز أوروبية كثيرة، كفاليري جيسكار 
ديستان رئيس فرنسا السابق، أو نيكولا 
ــاذا تــقــول بــخــصــوص هــذه  ســـاركـــوزي. مـ

القضية؟
ــا مــــن المــتــحــمــســن لـــدخـــول  ــ ـ نـــعـــم أنـ
تــركــيــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، لــأســف 
ــــر عــن  ــا بـــعـــد آخـ تــبــتــعــد تـــركـــيـــا يـــومـ
 
ّ
لكن الأوروبـــيـــة،  الديمقراطية  القيم 

أيضاً أجهروا برفضهم  الأوروبــيــن 
لـــهـــذه الــعــضــويــة خــــال المـــحـــادثـــات 
حـــــول الـــقـــضـــيـــة الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت فــي 
رغــم  )اكــتــوبــر( ٢٠٠٥.  الأول  تــشــريــن 
ــحــة دائــمــة 

ّ
أن بـــــادي ســتــبــقــى مــرش

 انــتــهــاك القيم 
ّ
ــإن لــهــذه الــعــضــويــة، فـ

الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة فـــي تــركــيــا، 
وخـــــاصـــــة فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــحـــريـــة 
شيئاً  يسهم  والــعــلــمــانــيــة،  التعبير 
فــشــيــئــا فـــي تــحــويــل تــركــيــا إلـــى بلد 
الصحافيين  محاكمة  مــع  سلطوي، 
ــانــــون، والـــعـــدالـــة  ــقــ ــيــــاب دولــــــة الــ وغــ
فأكثر،  أكثر  مسيّسة  أصبحت  التي 
ــي تــتــحــكــم  ــ ــتـ ــ ــل الإعـــــــــــام الـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ووسـ
بــهــا الــحــكــومــة. هــكــذا، فـــإن انــضــمــام 
الــســاعــة، وهو  لــم يعد قضية  تركيا 
أمــــر يــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه الــطــرفــان. 
ــة مــن  ــقـ ــبـ كــــانــــت هــــنــــاك أحـــــكـــــام مُـــسـ
قِــبــل الأوروبــــيــــن حـــن كــانــت تركيا 
أقـــــرب مـــن الـــعـــضـــويـــة. لــقــد وضــعــت 
فكرة  »تركيا،  بعنوان  حينها  كتاباً 
)٢٠٠٩( حتى  أوروبــــــا«  فـــي  جـــديـــدة 
ــا بــشــكــل  ــيـ ــركـ ــيـــون تـ ــسـ ــرنـ ــفـ يـــفـــهـــم الـ
يعلل  التي  الحجج  ويعرفوا  أفضل 
بـــواســـطـــتـــهـــا الأتـــــــــراك رغـــبـــتـــهـــم فــي 
الانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
كــتــاب  ــع  ــ ــــدد وضــ فــــي صــ ــا  ــ أنــ والآن 
ب 

ُ
جــديــد عــنــوانــه »تــركــيــا الــحــرة أكت

اسمكِ«، وهو كتاب سياسي يسائل 
تركيا اليوم والمنحى التسلطي الذي 

يلون مناخها السياسي. 

ــــرر مــن  ــحـ ــ ــتـ ــ ــرة الـ ــ ــتـ ــ ــتَ فـ ــ ــــشـ ــايـ ــ ــد عـ ــقــ ــ ■ ل
الاســتــعــمــار وأدبـــيـــاتـــهـــا فـــي كـــل أصــقــاع 
العالم  إلــى  المتفوّق  الغرب  ونظرة  الأرض، 
ــثــالــث. هــل هــنــاك مــن أدب لــلــعــالــم الأول  ال
؟ وهل هناك قطب 

ً
وأدب للعالم الثالث مثلا

وأطــراف في الأدب كما في التقنية؟ وهل 
من شــروط كي يقبل الأوروبــيــون عضواً 

جديداً في ناديهم الحضاري والثقافي؟
أنــتــمــي  ــذي  ــ الــ الـــعـــالـــم  ــو  ــ الأدب وهـ ـ 
إلــيــه، يــجــب أن يــكــون كــونــيــا خاصة 
فـــي زمــــن الـــعـــولمـــة، لــكــن بــخــصــوص 
ـــر ســيّــانــا.  الــتــكــنــولــوجــيــا، لــيــس الأمـ
ــا أنــتــمــي لــجــيــل عـــايـــش الــخــطــاب  أنــ
ــنــــت فــي  ــم الـــــثـــــالـــــث. كــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ حــــــــول الـ
 في 

ً
الــعــشــريــن مـــن الــعــمــر مـــنـــاضـــا

أقصى اليسار وأسمع هذا المصطلح 
مــــــــراراً وتــــــكــــــراراً. الــــيــــوم نــتــكــلــم عــن 
الصناعية  والثورة  السوق  اقتصاد 
البلاد  أن  والتطور، والأمــر لا يعني 
كــلــهــا هـــي عــلــى المـــســـتـــوى ذاتـــــه من 
ــول الــــشــــق الأخــــيــــر مــن  ــ ــطــــور. حــ ــتــ الــ
إلى  بالنسبة  تركيا   

ّ
تحتل ســؤالــك، 

عدنا  لــو  استثنائياً:  مــكــانــا  ــا  أوروبــ
نحن  العثمانية،  الإمبراطورية  إلــى 
مضطرون أن نلاحظ أن تاريخ هذه 
الإمـــبـــراطـــوريـــة قـــد حـــدثـــت فــصــولــه 
تفكيكها  وقبل  تحديداً،  أوروبـــا  في 
ــان يـــتـــم اعــتــبــار  ــ ــغــــرب، كـ ــبـــل الــ مــــن قِـ

ــادي الأمــــم  ــ ــبــــراطــــوريــــة ضـــمـــن نــ الإمــ
الأوروبية. يجب إذن، ومن أجل أخذ 
نأخذ هذه  أن  الاعتبار،  في  التاريخ 
الــحــقــيــقــة فـــي الـــحـــســـبـــان. جــيــســكــار 
لانضمام  رفضه  ل 

ّ
عل  

ً
مثلا ديستان 

 
ّ
تــركــيــا إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بـــأن

النطاق  ضمن  جغرافياً  تقع  تركيا 
الآســـــيـــــوي. لا يــمــكــنــنــا تـــجـــاهـــل أن 
أنقرة عاصمة تركيا. هي على نفس 
خــــط الــــطــــول مــــن نـــيـــقـــوســـيـــا، الــتــي 
هـــي عــاصــمــة لـــدولـــة أوروبــــيــــة! إذن 
 ،

ً
ــر نــســبــي قــلــيــا الــجــغــرافــيــا هـــي أمــ

وتـــركـــيـــا الـــتـــي تــحــتــل حـــيـــزاً مـــا بين 
ــن أن مــكــانــهــا الــســيــاســي  ــ ــــن، أظـ ـ بـ

المناسب هو في أوروبا لا في آسيا.

■ مـــنـــاضـــل قـــديـــم فــــي أقـــصـــى صــفــوف 
اليسار، وداعية لدخول تركيا في أوروبا، 
ومـــع ذلـــك مــســحــور بــصــورة مــحــمــد منذ 
الطفولة. كأن نديم غورسيل »بيت بمنازل 
أحد  الصليبي،  كمال  يقول  كما  كثيرة«، 

أهم المؤرخين اللبنانيين والمشارقة.
ـ نـــــعـــــم، كــــمــــا قــــلــــت لــــــك فــــــي بــــدايــــة 
المقابلة، سحرتني شخصية محمد 
القليل  نــعــرف  أنــنــا  إذ  الأســـطـــوريـــة. 
عــــن شــخــصــيــة مـــحـــمـــد الــتــاريــخــيــة 
التي خالطها كمّ كبير من الأساطير 
بعد  كتابة سيرته  والمــرويــات. تمت 
ــرة ابـــن  ــيــ ــــي ســ ــن فـ ــ ــزمـ ــ ــن الـ ــ ــرنــــن مـ قــ
اسحاق )المتوفى عام 768 م( والتي 
عرفناها عن طريق سيرة ابن هشام 
إنـــه شخصية   ، )المــتــوفــى عـــام ٨٣٣( 
كبيرة في التاريخ الإسلامي أسست 
لديانة، وأدخلت شعبها في التاريخ. 
ـــى ولــــو تــضــمــن الـــقـــرآن 

ّ
ــن ثـــم حـــت ومــ

ـــه يــبــدو 
ّ
ــإن ــــورة تـــديـــن الـــشـــعـــراء، فـ سـ

شعرية  عــلــى  محتوياً  لــي  بالنسبة 
مثيرة للإعجاب. في طفولتي، كنت 
كان  حــن  الترتيل  بجمال  مسحوراً 
جـــدي يــتــلــو ســــوره ولـــو لـــم أفهمها 
ــر مـــدعـــاة للحلم،  ــان الأمــ الــعــربــيــة. كـ
لكن كان هناك التأثير الغريب للغة 
الذي كنت أجده شعرياً. أما الاهتمام 
بالمعنى، فقد جــاء متأخراً. وهــذا ما 
كتبته فــي »بــنــات الــلــه«. جــدي الــذي 
ــان مــحــلــفــا قـــضـــائـــيـــا، تــــم تــعــيــيــنــه  ــ كـ
ضمن اللواء الحجازي الذي دافع عن 
البقع المقدسة في مكة والمدينة خلال 
الحرب الأولى. رافقني هذا الاهتمام 
المبكرة  الطفولة  منذ  الإســـام  بنبي 
ه جاء الوقت لأكتب هذا 

ّ
إذن. وأظن أن

الشغف والتتبع في »الحياة الثانية 
لمحمد«.

ــم الــعــربــي؟  ــعــال ■ مــــاذا عـــن قـــرائـــك فـــي ال
ــيــهــم؟ هـــل من  هـــل مـــن رســـالـــة خــاصــة إل
لمحمد«  الثانية  »الحياة  لترجمة  مــشــروع 

إلى العربية؟
ـــرجـــمـــت الـــعـــديـــد مــــن أعــمــالــي 

ُ
لـــقـــد ت

الــلــه« التي  إلــى العربية مثل »بــنــات 
الــتــي  ــارابــــي«  ــفــ الــ ــــدرت عــــن »دار  صــ
ســـتـــتـــولـــى تـــرجـــمـــة عـــمـــلـــي الـــجـــديـــد 
حول محمد. في مصر، تمت ترجمة 
كتابي »المـــاك الأحــمــر« الـــذي يــروي 
ــر الـــشـــيـــوعـــي نـــاظـــم  ــاعــ ــشــ ســــيــــرة الــ
 تاريخ 

ّ
حكمت، الذي ساءلت عبره كل

القرن العشرين. أقول لقرّائي العرب 
بأسرها،  الدوغمائيات  يصدقوا   

ّ
أل

النقدي، وأن  وأن يستعملوا حسّهم 
القدسية  مــن  أقـــل  بــدرجــة  يتعاملوا 
مع ما يقوله »الريّس«، كل رئيس أو 

زعيم سياسي في بلادهم.

في الغرب، يتم التعامل مع 

النسخة الصوفية من الإسلام 

على أنها الأكثر انفتاحاً من 

الإسلام السني

يمكن للخيال أن يتسلل

إلى العالم الداخلي للشخصية 

المحمدية، ليجعله فرداً يتطور 

وسط بيئة معينة

ع نديم غورسيل )١٩٥١( تحت 
َ

ق
َ

ه الذي كان يمتلك صوتاً عذباً عند ترتيل القرآن في منزل الأسرة في بالكسير التركية بجوار مرمرة، و
ّ

في حضن جد

اب تركيا اليوم، إلى جانب أورهان باموق وإليف 
ّ

التأثير الشعري للآيات القرآنية والصورة الأسطورية لنبي الإسلام محمد. صورة لم تفارق واحداً من أبرز كت

صدر أخيراً مؤلفاً مرجعياً حول 
ُ

شافاق وإصلي أردوغان، هو الذي وضع أكثر من أربعين مؤلفاً في الرواية والمقالة والسياسة والثقافة. ها هو ي

صورة محمد في الأدب الغربي، وتمثلاته في أدب أعلام الأدب القديم والحديث من دانتي مروراً بفولتير وغوته وفيكتور هوغو ولامارتين ورينان، 

وانتهاء بآسيا جبار وسليم باشي وسلمان رشدي وإدريس الشرايبي وغيرهم. حول كتاب »الصورة الثانية لمحمد« الصادر أخيراً عن »المركز الوطني للبحث 

 في الدراسات الشرقية، دار هذا النقاش في أروقة »معرض الكتاب الفرنكوفوني« الذي يختتم 
ّ

العلمي في فرنسا«، حيث يدير غورسيل القسم المختص

ف، لتتبدى أيضاً صورة غورسيل الموسوعية ونظرته 
ّ

غداً في بيروت. تفرع الحديث ليتناول قضايا تتعلق بالأدب والثقافة وصدام الحضارات والتصو

النقدية إلى تراث بلاده والمنطقة عامة، والعلاقة الملتبسة والشائكة مع غرب لم يتعب من إسقاط خياله الوهمي وأحكامه المسبقة على شرق 

امات و»ألف ليلة وليلة« 
ّ

الأساطير والجواري والحم

تقديم وحوار محمد ناصر الدين  

ً
في تركيا، التي هي بلد علماني بالمناسبة، اتهموني بتحقير القيم الدينية للشعب، مما لم يكن في نواياي أصلا
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نصوص

شعر

المعتصم خلف *

لا تكن معنا ولا ضدنا.

أيها الصباح تمهل في الانتشار، حتى نجد 
الــذي سيحملنا  أسباب استيقاظنا والأمــل 
في هذا النهار، انتظر حتى نتحسس قلوبنا 
 وحــبــيــبــات 

ً
ونـــنـــســـى أن لـــنـــا بـــيـــوتـــا وأهـــــــا

غائبات، لم يأتِ حتى الآن أي مرسال فتمهل 
إلى أن نطمئن على شوارع دمشق، من أخذ 
مقاعدنا في مقهى النوفرة وزاوية انتظارنا 

في ساحة دار الأوبرا.. 

■ ■ ■
أيـــهـــا الـــصـــبـــاح تــمــهــل لــكــي نــكــتــشــف مــكــان 
ــيـــوم،  ــذا الـ ــ ــكـــل الـــغـــيـــاب فــــي هـ وجــــودنــــا وشـ
ولنجد الكلمات المناسبة للسيدات المتعبات 

من عطش المسافات.

■ ■ ■
بهدوء أيها الصباح لا تستعجلنا تعبنا من 

الركض خلف أجسادنا..

■ ■ ■
هــذا  أدوات  نــكــتــشــف  أن  قــبــل  تــجــتــزنــا  ولا 
تمهل  فقط  تعبرنا مستسلماً  ولا  الصباح، 
حتى نكتشف أسباب هذا الاستيقاظ والأمل 

الذي سوف يحملنا في هذا النهار..

أكثر من ظل لقلب واحد.

يختارني قلبي أحياناً، ينطق لي.. ويدللني 
ــلـــمـــا أصـــغـــيـــت لــــه تـــبـــعـــت هـــائـــمـــا هــديــل  وكـ

الحمام…

■ ■ ■
أقـــول لشجر دمــشــق انــتــبــه لا تــنــكــســر، منكَ 
ما  أنــنــا  كــم كبرنا ومــنــكَ سنعرف  سنعرف 
زلنا في ذات المكان ، انتبه لا تنكسر، الزمان 

يتغير وأنت الثابت فينا .

■ ■ ■
أنا أعتذر من نفسي لما نسيته سهواً هناك 
دون أن أعــرف ما هو، دون أن يذكرني، لكن 
هناك شيء ما ناقص، كنت له يوماً ما وكان 

لي...

■ ■ ■
الآن،  للعود بعد  الوتر الأخير  لن نبكي مع 
فيه حكمة الــــراوي فــي آخــر الــكــام، ونشوة 
امرأة صدقت نفسها في المرآة.. لكن لن نبكي 

مع الوتر الأخير للعود بعد الآن. 

■ ■ ■
ســأعــبــر فـــي أحـــــام الـــذيـــن أحــبــهــم مــســالمــا، 
»كومبارس« ماهر ونشيط، وفي رؤيا الذين 
كرهوني نزقاً في مراياهم كأن مخرج الحلم 

قد أخطأ في اختيار الوجوه.

■ ■ ■
 

َ
ســنــحــمــل شـــتـــاء دمـــشـــق لــنــعــلــقــه مــعــاطــف
سميكة تحمينا من برد اسطنبول.. وسوف 
نــحــب الـــبـــاد الــتــي نــحــبــهــا ولـــن نــعــتــذر من 

الأشياء التي تستحق الاعتذار..

■ ■ ■
أنا المرثي والراثي، وعلي أن أحمل هذا القلب، 

أنا الثاني في مكاني ولستُ الحالم الأول..
* سوريا

محمود خير الله *

حيث لا تنتهي الحرب أبداً

انتبهوا..
 الأبيض الفاخر،

ُ
هذا الرغيف

الذي يظهر كل ليلة،
في السماء،

 ـ أحياناً ـ 
ً
ويبدو نحيلا
صب،

َ
كعودِ ق

ومستديراً
ـ أحياناً ـ 

رطٍ في أذنِ الغيم،
ُ
كق

ليس قمراً،
قوني، صدِّ

إنه آخر ما تبقى من دموعِ أجدادِنا،
الذين ماتوا في سالفِ الأزمان،

ببطونٍ خاوية. 

،
ُ

 الخفيف
ُ
هذا الرذاذ

الذي يسقط في الخارج،
ـ الآن ـ 

،
َ

فيوحِل الأرض
تحت أقدامنا،

ليس مَطراً 
 ـ 

ْ
ـ ولا يَحزنون

 أجدادِنا،
ُ

إنه عرق
الذي جمَعَه ملوكُ الأزمنة الغابرة،

أوه ـ كالعادةِ ـ وخبَّ
ةِ السماء، في عَباء

 التي يحرسُها الأحفادُ
َ

ليروي الأرض
إلى الأبدْ.

هذا الشاطئ،
الــــــــــذي يــــتــــمــــدد كـــــمَـــــخـــــدعٍ لــــأشــــجــــار 

ًوالعصافير،
وتلك المياه التي تجري منسابة

إلى الجحيم،
ليست نهراً،

 في 
ّ
 أبــنــاءهــن

َ
بــل دمــــوعُ أمـــهـــاتٍ فــقــدن

الحرب،
وبعد عصورٍ سَحيقة،

رت هذه الدموع، قرَّ
أن تلقي نفسَها في البحر،

بسببِ هذه الحرب،
ريدُ

ُ
التي لا ت

ـ أبداً ـ
أن تنتهي.

الشرفةِ..  في  ه 
َ
ابتسامت ق 

َّ
عل

ومات

لم يمُت »مفتش الآثار« التعيس،
أبداً،

بهذه الطريقة العجيبة،
 روحه المرحة،

َّ
لأن

ح لليمام في السماء، لا تزال تلوِّ
رغم أنهم كفنوه

قبل خمسة عشر عاماً،
في تلك المدينة القديمة،

 رأسَها في البحر،
ُ
التي تدفن

بينما كان وجهُه يبتسم
تحت »فيونكة« الكَفن،

كما لو كان،
وجه رجلٍ سَعيد،

بثٍ للدود
ُ

يبتسم بخ
الذي يأكل ابتسامَته،

كرجل من يُناكف خطاياه
إلى الأبد.

يبتسم »المفتش« مُضطراً،
 الموتَ يأتي

َّ
لأن

 المرءُ جاهزاً،
ُ
حين لا يكون

لقد خرج السرُ الإلهي،
بينما كان العجوز يجمع الغسيل،

ساعة العصاري
في»بالكونة« عرجاء،

مرتدياً ملابسَه الداخلية
مادّاً يديه الطويلتين

فوق الحَبل،
ضاحكاً من كل قلبه،

على هذا العالم،
فته الأيامُ،

َّ
الذي جف

بين يديه.

ة
َ
ر

َ
ج

َ
ليتني ش

ليتني..
بعد أن أموتَ 

وتصير العظامُ تراباً،
ة ـ ل ـ ذاتَ مرَّ أن أتحوَّ

جَرة،
َ

إلى ش
ها،

َ
ينامُ الناسُ تحت

ما شاءوا،
َّ
يبتسمون ويأكلون كل

 في بدني،
ُ
وحين تجف الحياة

،
ً
وتصير القامة يابسة

تماماً،
من كثرةِ الحنين إلى الثمار،

أصيرُ جِسْراً ميتاً بين ضفتيْ،
لا يُمكنني أن أصحو،

 الفقراء على رأسي.
ُ
ت أحذية إلا كلما مرَّ

الأربعون

المجدُ للطريقة التي
نتسلل بها

حين نبلغ الأربعين،
خارجين من

البيوت الدافئة،
دون أن يلحظنا أحد،

المجدُ للأشباح التي نرتديها
ونحن ذاهبون
إلى الخديعة،

وحين نعود
نخلعها على الأبوابِ بسرعة

لنشمّ بعُمقٍ
هواءَ البيت.

*. عيدُ الحب

حتى اليمامة، 
تأتي كل ليلةٍ مع عشيقها،

إلى حُفرةٍ في الجدار،
حيث يعبُر سِلك »التكييف«

الخاص بغرفةِ نومي.
 

راب
ُ
*. ت

أريدُ قبل أن أموت،
 واسعة 

ً
أن أشتري مقبرة

ذات قبة عالية
أموتُ فيها بمفردي،

 أبنائي فوق رخامها اسمي،
ُ

وينقش
طٍ أنيق،

َ
بخ

يف،  في الرِّ
ً
ريدُها معزولة

ُ
أ

هناك،
جرٍ هادئ،

َ
تحتَ ش

حيث يفزع الجميع وهو يمر بجواري،
 العشاق،

ّ
إل

هم، الذين اعتادوا الاعتراف بحبِّ
هنا، 

وا  بجوار حَجرٍ، كلما مرَّ
ه

ُ
 تحت

ُ
يخفق

رابُ قلبي.
ُ
ت

 من 
ٌ
ــة

َّ
ــل

َ
ــقــاهــرة/مــصــر... الــقــصــائــد مُــسْــت * ال

ديــــوان يــصــدر قــريــبــا عــن »الــهــيــئــة المصرية 
العامة للكتاب«، القاهرة، تحت عنوان »الأيامُ 

حين تعبرُ خائفة«

 الحالم الأول
ُ

لست

ست قصائد

مون« )زيت على قماش، 1981. تفصيل(
َ
ل

َ
فاتح المدرس »بنات الق

قصة

ياسمين درويش *

ــــادئ، ضــمــدت  فـــي صــبــاح خــريــفــي هـ
ــراح روحــهــا وجــمــعــت بقايا  كــنــدة جـ
كاذباً  تماسكاً  وأبـــدت  انــكــســاراتــهــا، 
ابـــتـــســـامـــة  وراء  ــا  ــهــ دمــــوعــ ــــت  ــفـ ــ وأخـ
متكلفة أثناء تناولها وجبة الفطور 
ابنها  ألبست  أن  وبعد  عائلتها.  مع 
والده  برفقة  الصغير ملابسه، خرج 
ــار حــافــلــة  ــتـــظـ ــانـ ــــس مــــن المــــنــــزل بـ أنــ
ابنتها  ريــاض الأطفال، بينما بقيت 
 على 

ً
الــواحــد جالسة العام  لينا ذات 

بلعبتها  تــلــعــب  الــصــغــيــر  كــرســيــهــا 
القماشية.

الأبيض  المطبخ  نحو  كندة  توجهت 
الأنيق لإعداد قهوة الصباح، فأدارت 
ــــو لــتــنــبــعــث مــنــه  ــراديـ ــ ــرة جـــهـــاز الـ ــ إبــ
أغنية رومانسية ترافقت مع ضربات 
قطرات المطر الخريفي على نافذتها، 
إلا أنــهــا لــم تــكــن تــعــي هـــذه الــصــورة 
تـــحـــدّث نفسها  كـــانـــت  إذ  الــجــمــيــلــة، 
ــة وصــــــــوت مـــتـــهـــدّج:  ــ ــعـ بـــعـــيـــون دامـــ
سأواجهه اليوم بكل ما سمعت ليلة 
أمــس، وليحدث ما يحدث لعل النار 
ثم  تنطفئ..  أضلعي  بين  تشبّ  التي 
تـــتـــراجـــع مـــاســـحـــة دمـــوعـــهـــا بــيــدهــا 
والــدتــي  ســأشــاور  لنفسها:  لتهمس 

أولًا.
وحـــــــال عـــــــودة أنـــــــس، ســـكـــبـــت كـــنـــدة 
ــوة الــــســــاخــــنــــة فـــــي الـــفـــنـــاجـــن  ــهــ ــقــ الــ
المذهّبة الراقية المخصصة للضيوف 
الجهاز  ولكن  زوجها،  انتباه  لتلفت 
الــخــلــيــوي الــخــاص بــه أصــــدر رنيناً 
الــقــهــوة، وخــرج  فــتــرك فنجان  خافتاً 
مــن الــغــرفــة مــهــرولًا وتــحــدث هامساً 

مــــحــــاولًا إخـــفـــاء مـــا يـــقـــول. فــصــارت 
الــكــلــمــات الـــتـــي ســمــعــتــهــا كـــنـــدة من 
زوجــــهــــا خــلــســة بــــالأمــــس تــــــدور فــي 
رأسها على هيئة أصوات متداخلة.. 
فقد سمعته يقول: أهم ما في الأمر أن 
نتمّ  حتى  تامة  بسرية  معاً  نتعامل 

الأمر.
ذرفــــــــــت كـــــنـــــدة الـــــــدمـــــــوع الـــســـاخـــنـــة 
ــــت.. فـــتـــأمـــل زوجــــهــــا وجــهــهــا  ــمـ ــ ووجـ
ــيـــل وعـــيـــنـــيـــهـــا الـــخـــضـــراويـــن  الـــجـــمـ
المــحــمــرتــن جــــراء الـــبـــكـــاء، وشــعــرهــا 
المتناثر على كتفيها،  الناعم  الأشقر 
فقال لها هامساً: حبيبتي الحزينة.. 
ماذا دهاها؟ فأشاحت بوجهها، فقال 
بعصبية: أنا أوفر لك كل ما تحلم به 
تجميل  وأدوات  مـــابـــس  مـــن  ــرأة  ــ المــ
ــا أنـــت تقطنين  ووســـائـــل تــرفــيــه، وهـ
فـــي مــنــزل أنــيــق مــجــهّــز بــكــل مـــا هو 
أن  أريــد  عصري. فقالت كندة بتحدٍ: 
أكون وحدي في قلبك.. متربعة على 
أعمل وأكدّ  أنا   :

ً
قائلا عرشه. فزمجر 

طيلة يومي، وحين أود أن أنال قسطاً 
من الراحة في منزلي أراكِ إما واجمة 
لــقــد بــردت   :

ً
قـــائـــا أو بــاكــيــة. وأردف 

قــهــوتــنــا.. احــتــســي الــقــهــوة بــمــفــردك.. 
وداع  دونــمــا  ومضى  سعيد.  صباح 

مغلقاً الباب خلفه بعصبية.
أخذت كندة تنتحب مصدرة نشيجاً 
حـــزيـــنـــا واتـــصـــلـــت بـــوالـــدتـــهـــا الــتــي 
دعتها لزيارتها. حالما أنهت أعمالها 
البيتية توجهت نحو منزل والدتها 
ــت بــن  ــ ــمـ ــ ــقـــة ابـــنـــتـــهـــا لـــيـــنـــا وارتـ بـــرفـ
أحضان والدتها باكية حالما فتحت 
لها باب المنزل.. فطلبت والدتها منها 
إعـــــداد فــنــجــانــن مـــن الــقــهــوة لعلها 

تهدئ من روعها. وأثناء احتسائها 
الواسعة  الجلوس  غرفة  في  للقهوة 
والـــــجـــــدران  الــــوثــــيــــرة  الأرائــــــــــك  ذات 
الــبــيــضــاء المــزيــنــة بـــالآيـــات الــقــرآنــيــة 
ــتـــدأت كــنــدة الــحــديــث  الــنــحــاســيــة، ابـ
قائلة: أظن أن لأنس عشيقة يحادثها 
ويـــــواعـــــدهـــــا يــــومــــيــــا. ثـــــم أجـــهـــشـــت 
ــاء. فـــســـألـــتـــهـــا والــــدتــــهــــا عــن  ــكــ ــبــ ــالــ بــ
الدليل الذي تملكه بهذا الخصوص. 
فحدثتها كــنــدة عــن مــحــاولات أنــس 
الــدائــمــة لإخــفــاء كــل أحــاديــثــه عنها، 
المنزل وعما  المتكرر عن  تغيبه  وعــن 
ســمــعــتــه لــيــلــة الأمـــــس. فــأطــلــقــت الأم 
ضــحــكــة طــويــلــة قــائــلــة: زوجــــك خــرج 
الثري  التاجر  للتو من عباءة والــده 
ــلـــب، وأصــــبــــح لــديــه  المــــعــــروف فــــي حـ
تجارة وأسرار تخص عمله. وتابعت 
الأم قائلة: عندما كنت في مثل سنك 
لــم يــكــن لــديــنــا مــن وســائــل الاتــصــال 
سوى الهاتف الذي يتوسطه القرص 
الدائري المتحرك، وفي تلك الأيام كان 
والدك يحذرني من البقاء في الغرفة 
الــتــي تــحــوي الــهــاتــف أثــنــاء مكالماته 
يــقــول دائــمــا:  الهاتفية. وكـــان والـــدك 
الـــتـــاجـــر لا يــعــطــي أســـــــرار عــمــلــه إلا 

لشركائه.
ــدة نـــحـــو بــــــاب المـــنـــزل  ــنــ تـــوجـــهـــت كــ
رنين  صــوت  سماعها  حــال  لتفتحه 
ــلــــت الــــخــــادمــــة  ــــرس المــــــنــــــزل، فــــأطــ ــ جـ
الآســــيــــويــــة زمـــــــزم حـــامـــلـــة بــيــديــهــا 
أكــيــاســا بــاســتــيــكــيــة مــلــونــة تــحــوي 
عــــدة صـــنـــاديـــق كـــرتـــونـــيـــة، فـــأخـــذت 
الأكـــيـــاس مــن زمـــزم وتــوجــهــت نحو 
زمزم  حملت  الــواســع.  البني  المطبخ 
ــهــــت نــحــو  ــا الــــصــــغــــيــــرة وتــــوجــ ــنـ ــيـ لـ

الــرخــامــيــة  ــاريــــف  الـــشـــرفـــة ذات الأطــ
وجلست برفقة لينا على الأرجوحة 
ــابــــعــــا  ــتــ ــتــ ــلـــــــونـــــــة لــ الــــــحــــــديــــــديــــــة المـــــ
ــا الــــــشــــــارع الــــعــــريــــض المــــزدحــــم  مــــعــ
بــــالــــســــيــــارات ولــتــســتــنــشــقــا رائـــحـــة 
الخريفي.  المطر  هطول  بعد  الأرض 
ــاء كــانــت كــنــدة تــرتــب  ــنـ فـــي تــلــك الأثـ
صـــنـــاديـــق الــحــلــويــات الـــفـــاخـــرة في 
الثلاجة وتساعد والدتها التي تعد 
الـــعـــدة لاســتــقــبــال الـــضـــيـــوف مــســاء 
ــدة زمــــزم  ــ ــوالــ ــ ــك الـــــيـــــوم. نـــــــادت الــ ــ ذلــ
وطــلــبــت مــنــهــا إعـــــداد شــــراب الــــورد 
ووضع الفستق المملح في الصحون 
بــرفــقــة  الأم  لـــتـــعـــود  الــكــريــســتــالــيــة، 
لها  ولتقول  الجلوس  لغرفة  ابنتها 
بــلــهــجــة لا تــخــلــو مـــن عـــتـــاب رقــيــق: 
دخـــلـــتِ المـــنـــزل الـــيـــوم شــاكــيــة بــاكــيــة 
بـــا أي مـــبـــرر ســــوى الأوهـــــــام الــتــي 
تــــمــــأ رأســـــــــك، كــــونــــي أكــــثــــر حــكــمــة 
فأنت أم لطفلين وسيدة وربة أسرة. 
أطرقت كندة خجلة، فقالت والدتها 
مــحــاولــة تــغــيــيــر الــحــديــث: الــبــارحــة 
أم ســامــح ببطاقات  زودتــنــي أخــتــي 
ــاف ابــنــهــا  ــ ــوة لــحــضــور حــفــل زفـ ــ دعـ
سامح. وتوجهت نحو غرفة نومها 
لــتــعــود حــامــلــة بــيــدهــا بــطــاقــة دعــوة 
ضــمــن مــظــروف أبــيــض الــلــون مزين 
ــلـــون،  بـــشـــرائـــط حـــريـــريـــة بـــيـــضـــاء الـ
أخذت كندة المظروف وأخرجت منه 
بطاقة الدعوة وأثنت على طباعتها 
الــــراقــــيــــة وحــــروفــــهــــا ذهـــبـــيـــة الـــلـــون 
إعجابها  أبــدت  كما  المميز  وغلافها 
بــالــصــالــة الــراقــيــة الــتــي ســيــقــام بها 
الحفل المخصص للنساء فقط. وهنا 
ــاك ثــم إيــاك  بــادرتــهــا أمــهــا قــائــلــة: إيـ

الأمــور.. عليك  إشغال نفسك بتوافه 
صب جل اهتمامك على مظهرك يوم 
حفل زفاف ابن خالتك سامح، عليك 
الاهتمام بأدق تفاصيل زينتك بدءاً 
مــن الــعــنــايــة بــبــشــرتــك وتــغــيــيــر لــون 
شــعــرك انــتــهــاءً بــالــعــنــايــة بــأقــدامــك.. 

أريدك متميزة لأفتخر بك.
وحــال خــروج كندة مــن منزل ذويها 
شعرت بحجم المسؤولية الملقاة على 
عاتقها، وفي منزلها جلست صامتة 
ــر بـــــأحـــــدث صـــيـــحـــات  ــكّــ ــفــ واجـــــمـــــة تــ
التجميل،  الموضة وأفضل مساحيق 
كــمــا قـــامـــت مـــســـاء بــصــنــع قـــنـــاع من 
ــلـــت وجــهــهــا  الـــلـــيـــمـــون والـــعـــســـل وطـ
ــذاك الــقــنــاع، وبــعــد إزالـــتـــه اتصلت  بــ
بـــصـــديـــقـــاتـــهـــا لــتــســألــهــن عــــن أمــهــر 

المزينات في حلب.
فــــي تـــلـــك الــلــيــلــة تــلــقــى أنـــــس مــكــالمــة 
هاتفية تخص عمله، وكالعادة خرج 
من الغرفة ليحدث شريكه بعيداً عن 
مسامع كندة التي لم تلقِ له بالًا، بل 
باهتمام  تقلب  أخـــذت  الــعــكــس  عــلــى 
أنهى  لــأزيــاء، وحــن  مجلة نسائية 
ــاد لـــلـــغـــرفـــة لــيــجــد  ــ ــــس مـــكـــالمـــتـــه عــ أنــ
بالغيظ  فشعر  مكترثة،  غير  زوجته 
وكــاد ينفجر على الرغم من أنــه كان 
كانت  حين  تصرفاتها  من  يتضايق 
تـــاحـــقـــه وتـــتـــنـــصـــت عـــلـــيـــه، فـــحـــاول 
ــرأة  ــ : هــــل تـــهـــتـــم المــ

ً
ــا قـــــائـــــا ــهـ ــتـ إغـــاظـ

بجمالها أكثر من اهتمامها بزوجها؟ 
أكثر  بجمالها  المـــرأة  تهتم  فأجابت: 
وتابعت  بــأوهــامــهــا..  اهتمامها  مــن 
تقليب المجلة. فقال أنس هامساً في 

سره: متى غدت كندة فيلسوفة؟
* حلب/سوريا
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بول بيتي: فانتازيا غيتو الزنوج

رواية

حبيب صادق   

ــفــاتــه المــتــعــددة فــي الشعر 
َّ
بــعــد مــؤل

الكاتب  ــدر  أصـ والــســيــاســة،  والأدب 
عاماً(   87( حبيب صــادق  اللبناني 
نصاً مسرحياً جديداً تحت عنوان 
ــعــــرب: مــحــمــد بـــن الــقــاســم  ــ »فـــتـــى ال
 
ً
الثقفي« )دار الفارابي_2018(. أملا
العربيّ على  الجمهور  منه في حث 
الــتــمــرد بــوجــه الــطــغــيــان المــحــيــق بــه، 
يــســتــعــن الــكــاتــب والــبــاحــث بقصة 
 محاكاة 

ً
»فاتح بلاد السند« محاولا

يغصّ  آنــيّ  بواقع  الإنسانيّ  وجهها 
بذلك   

ً
ــا واصــ والاســـتـــبـــداد،  بالقهر 

ماضي الصراع العربي بامتداده في 
الواقع.

لمحات

أحمد أصفهاني  

يندر الحديث عن الصحافية والكاتبة 
رغم  أنــطــون،  روز  المصرية  اللبنانية 
اضطلاعها بدور مركزيّ في النهضة 
تحرير  رئيسة  اســم  أن  وإذ  العربية. 
لــطــالمــا   )1921( ــيــــدات«  ــــســ »ال مــجــلــة 
اتــســق بــاســم اثــنــن مــن أبـــرز عمالقة 
حركة التنوير العربية، وهما شقيقها 
فرح أنطون وزوجها نقولا حداد، فإنّ 
أنطون لم تنل ما تستحقه من التفاتٍ 
وتـــقـــديـــر كــمــا حــــدث لمــجــايــلــيــهــا من 
. لعل 

ً
المفكرين الرياديين نساءً ورجالا

ذلــك مــا حــضّ أحــمــد أصفهاني على 
إنجاز  »روز أنطون: كاتبة نهضوية 
نبذة  تقديم  إلــى  مجهولة« سعياً منه 
ــداء  ــ عــــن مـــســـيـــرة رائــــــــدةٍ امــــتــــدت أصـ

إنجازاتها إلى خارج القطر العربي.

حجي جابر  

الــتــنــويــر  ــوداء« )دار  ــ ــوة ســ ــ فـــي »رغـ
ينغمس  والــنــشــر_2018(،  للطباعة 
الإرتــريّ حجي  والصحافيّ  الكاتب 
جابر  في مآسي اللجوء والاغتراب 
والعنصرية من خلال سرد حكايا 
ــا« الأفــــارقــــة الــذيــن  ــفـــاشـ »يـــهـــود الـ
الميعاد«،  »أرض  في مصيدة  وقعوا 
والأوهام المقرونة بها، حتى تشبعوا 

 وتمييزاً وقهراً. 
ً
إهمالا

ــيّ  فــــــي خـــــضـــــمّ تــــــســــــارع قـــصـــصـ
ــــف مــعــانــي 

ِّ
ــؤل تـــشـــويـــقـــيّ، يــعــالــج المــ

الاضطهاد الحقيقيّة كاشفاً النقاب 
ــه الاســتــيــطــان  ــ ــد  أقـــبـــح أوجـ ــ عـــن أحـ

الإسرائيليّ وأقتمها. 

كارلوس زافون  

ــن ربــاعــيــة  ــي الـــجـــزئـــيـــة الـــثـــالـــثـــة مــ فــ
»مـــقـــبـــرة الــكــتــب المــنــســيــة« المــعــنــونــة 
»سجين السماء« )منشورات الجمل_ 
المجيد_2018(،  عبد  معاوية  ترجمة 
ــرّاءه  ــ ــون قـ ــ يــصــطــحــب كــــارلــــوس زافــ
ــة الــســفــلــيــة  ــونـ ــلـ ــيــــز بـــرشـ ــ ــال ــى دهــ ــ ــ إل
والأســى،  بــالآلام  المكتظة  وسجونها 
بــصــمــاتــه  ــن  عـ يــتــخــلــى  أن  مـــن دون 
في  والتشويق.  الإثـــارة  في  المعهودة 
والمتعة،  بالغموض  المجبولة  قصته 
يفكك  أن  الإســبــانــيّ  الكاتب  يلبث  لا 
المحطات  أضمرتها  وجــوانــب  ألــغــازاً 
الــســابــقــة، حــتــى يــعــيــد صــقــل أخــرى 
بذلك  مــمــهــداً  وإبــهــامــا،  تعقيداً  أشـــدّ 
لخاتمة ملحمته الروائية التي سوف 

تحمل اسم »متاهة الأرواح«. 

عبد الرحيم أبو حسين  

في بحثه »صناعة الأسطورة: حكاية 
التمرد الطويل في جبل لبنان« )دار 
الأكــاديــمــي  الـــســـاقـــي_2018(، يعيد 
ــي الــجــامــعــة  ــتــــاريــــخ فــ ــ ــي دائـــــــرة ال فــ
الرحيم  عبد  بــيــروت  فــي  الأميركية 
أبو حسين إحياء تاريخ نشوء لبنان 
المحطات  إلى مجمل  الحديث، عابراً 
الــتــي ســاوقــت استقلاله  والـــظـــروف 
من السطوة العثمانية بعد 4 قرون 
من الكفاح والمقاومة. مستمداً نصه 
لم  أرشيفية  عثمانية  مــصــادر  مــن 
تطلها يدٌ من ذي قبل، يعالج الباحث 
»الــتــمــرد الــطــويــل« الـــذي مــهــد لقيام 
لــبــنــان الــكــبــيــر، طـــارحـــا تـــســـاؤلات 
عـــن عــاقــة هـــذا الأخـــيـــر بالسلطنة 

العثمانية. 

راينر شتاخ   

ــن الــجــهــد  ــ بـــعـــد عـــشـــريـــن عــــامــــا مـ
ــر شـــتـــاخ  ــ ــنـ ــ ــود رايـ والـــتـــنـــقـــيـــب، يــــعــ
الــفــصــل الأخـــيـــر مـــن السلسلة  فـــي 
ــز كــافــكــا  ــرانــ الــتــوثــيــقــيــة لـــســـيـــرة فــ
»كـــــافـــــكـــــا: الـــــســـــنـــــوات الأولــــــــــــــى« ) 
دارالـــكـــتـــب خــــان ـ تــرجــمــة هــبــة الــلــه 
عــرضــا  مـــقـــدمـــا   )2018 ـــــــــ  فــتــحــي 
ــة  ــيـ ــة الأدبـ ــونـ ــقـ تــكــامــلــيــا لـــحـــيـــاة الأيـ
والباحث  الكاتب  يلتقط  التشيكية. 
الألمــانــيّ معالم مــن ســيــرورة كافكا 
الــضــوء عــلــى أدق  الــروائــيــة مسلطاً 
تــفــصــيــاتــهــا وأكـــثـــرهـــا حــمــيــمــيــة. 
يحاول استعراض جوانبه الإنسانية 
وماضيه الشخصي والظروف التي 
صـــاغـــت طــفــولــتــه بــأســلــوب نــابــض 

بالحيوية.

ومــهــذبــن. لكنهم مــع كــل اكــتــمــال دورة 
داخل  ويجوسون  أنيابهم  تنمو  قمرية 
مدنهم بحيث يمكنهم العواء تحت ضوء 
القمر مع الماريجوانا وموسيقى البلوز، 
ــقــن« 

ّ
أو يــتــحــولــون إلــــى »أخــــويّــــةِ مــتــمــل

غائصين في مستنقع الغيتو الضبابي 
لـــتـــمـــســـاح المـــــجـــــاري »فـــــــوي شــيــشــايــر« 
وأوّل  بالهراء  المتخم  الأســود  الانتهازيّ 
مـــن أطـــلـــق عــلــى Me تــســمــيــة »الــخــائــن« 
ى عن إرث والده وتقاليد 

ّ
بحجة أنه تخل

جماعة »مفكّرو دونات دُم دُم«!
 جـــارفـــة تــســخــر مـــن كل 

ٌ
روحٌ تــهــويــمــيّــة

شيء بنكهة قاسية جعلت بطل الرواية 
المحكمة بتهمة محاولة  قــاعــة  فــي  وهــو 
البيض،  بــن  العنصري  التمييز  إعـــادة 
والملوّنين المتواجدين في الولاية، ينفلت 
بــإشــراقــات تــهــكّــم طــاولــت حــتــى وجـــوده 
الــــذي لا يــعــدو كــونــه »حـــربـــاء أفــريــقــيــة« 
ــامٍ لــحــيــوانــات  ــهــ وُضِــــعــــتْ فـــي قــفــص اتــ
كــبــيــرة يُــشــار إلــيــهــا مــن قــبــل قـــاضٍ نــكِــدٍ 
: »هي 

ً
لا

ّ
 متعجرفاً يصرخ مهل

ً
يشبه طفلا

ذي أخـــيـــراً«، كــأنــه اكــتــشــف كــائــنــا غريباً 
 في متحفٍ طبيعيّ. 

َ
يستحق أن يُعرَض

بل يصبح ذاك القاضي/ ممثل الدستور 
الأميركي بشعاره الفجّ )العدالة للجميع 
تحت القانون( »حرباءَ بقدمين نحيلتين 
بــأوراق العدل بحذر؛  حكِمان الإمــســاكَ 

ُ
ت

 
ّ

وبـــهـــدوءٍ تــقــضِــمُ أوراق الــبــاطــل«! ولــعــل
مظاهر الكوميديا الفاقعة هي ما جعلت 
النقاد في أميركا – بحسب بيتي نفسه- 
الرواية  هــذه  داخــل  يناقشون تجلياتها 
نــاســن الأفــكــار الــجــديّــة الــتــي تختزنها. 

إذ إن صفة الــهــزل تلك مــا هــي إلا قشرة 
فت حبات اللوز المرّة أو كرات 

ّ
سُكّرية غل

ــتـــرك طــعــم  ــتـــي تـ ــوداء الـ ــ ــسـ ــ الـــشـــوكـــولا الـ
الــعــلــقــم عــنــدنــا كــلــمــا تــوغــلــنــا أكـــثـــر في 

أدغالها المتشابكة!
تتناسل الإحالات والإشارات المغرقة في 
»غــيــتــو« الــســود ذاك   مــحــلــيّــةٍ لـــ

َ
تــفــاصــيــل

ــشــعــرك بــالــغــثــيــان. تتجاوز 
ُ
إلـــى درجـــة ت

دة لجعل القارئ  كونها حيلة أدبية متعمَّ
تتحول  إنما  الغريق،  إحــســاس   

َ
يعايش

في كثير من مواضع الرواية إلى فائضٍ 
ه مــســار الـــســـرد المــتــدفــق ويــتــركــنــا  يـــشـــوِّ
فِه حتى 

ْ
يُخ لم  خانقٍ  من ضجرٍ  نعاني 

بــدّ من  المترجم عهد صبيحة. وهــنــا، لا 
قــدّمــهــا بجهدٍ واضــح  الإشــــادة بترجمة 
ــة نــصّــا مـــوازيـــا مستساغاً  جَــعَــل الـــروايـ

ومريحاً للقراءة قدر الإمكان!
 يضع 

ْ
مَــن قد يشبهُ بيتي في أسلوبيته 

 مــا يمكن مــن قطع 
َّ

فــي غــرفــةٍ واحـــدة كــل
ثمينة إلى جوار تلك الخردوات التالفة، 
وعلى  مدهش.  بترتيبٍ  ذلــك  يفعل  لكنه 

ــرادات والـــجـــمـــل  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ رغــــــم مـــتـــاهـــة الاســ
المتناسلة الطويلة بلا وقفات والأبعد ما 
تكون عن البلاغة أو التكثيف، إلا أن لغة 
عالية   سينمائية 

ً
تمتلك مشهدية بيتي 

مثل  الــســوداء،  هوليوود  بأفلام  تذكّرنا 
مشهد »كيلو جي« الزنجيّ الأحمق وهو 
الإنكليزي  للشاعر  قصيدة  فــي  يــصــرخ 
ألفرد تينيسون، والمشهد الدراميّ لفوي 
 فوق 

َ
شيشاير وهــو يــدلــق طـــاءً أبــيــض

رأسه وجسده وثيابه ويهجس بحواريّةٍ 
شة عن »وقاحة« غريمه  ممجوجةٍ مشوَّ
فيها  يخبرنا  التي  المقاطع  تلك  أو   ،Me
أمــامــنــا  تـــتـــهـــادى  إذ  »الأب«.  مــقــتــل  عـــن 
ســؤال  ليبرز  مفاجئة،  جــوّانــيــة  مــشــاعــرٌ 
الهوية الحاضر في أعماق كل أميركي/ 
من  العاطفي  الــجــواب  فيأتينا  أفــريــقــي، 
كنتُ  أنــا  ديكنز؛  مدينتي  »أنــا   :Me قبل 
والدي«. جوابٌ يُحيله بضربةٍ من مِخلب 
المكان،  بالعلاقة مع  التفكير  إلــى  الوجد 
له، ويوقظ 

ّ
مع الذات، مع الأب وكل ما يمث

فيه ذاك »الــحــنــن الأوديـــبـــيّ الـــذي جعل 

الرجال يقومون بكل أنواع الهراء وبأكثر 
؛ حــاجــة الطفل إلــى أن 

ً
الــحــاجــات أهــمــيــة

ــاه«، ويــوخــز قــلــبَــه بالحضور  ــ يُــســعــدَ أبـ
ه الغائبة/ موديلِ الجمال في  الأبديّ لأمِّ
ع منها 

ْ
لم يرض الموضة و»التي  مجلات 

ولا رشفة حليبٍ واحدة«! 
رٌ فــي جينات 

ّ
 مــتــجــذ

ٌ
ــن

َ
 وعَــط

ٌ
قــهــرٌ عميق

ــسّــــود الـــذيـــن تــتــحــدث عــنــهــم الـــروايـــة  الــ
يـــتـــبـــدّى لـــنـــا تـــبـــاعـــا بـــعـــد أن تــصــدمــنــا 
نفحة الضحك اللاذعة. يجعلنا الروائي 
 »هـــومـــيـــنـــي«، ذاك 

ّ
أن لــلــحــظــات  نـــصـــدّق 

السينمائي الفاشل، »البهلوان الزنجي« 
 لأن يــكــون »عــبــداً« 

ً
 فــعــا

ٌ
المـــازوخـــيّ قــابــل

التي تمنحه  العبودية  مغموراً بسعادة 
الإحساس بأنه موجود مثل »كلبٍ يحكّ 
الــبــاب«، بــل مثل مجنونٍ  مــؤخــرتــه عند 
يــعــوم فـــي الـــقـــذارة ولـــديـــه مـــن الــصــفــاقــة 
ف 

ّ
الغريبة لكن المحببة، ما يجعله يصن

كنت  »إن  بشرتهم:  لــون  الــنــاس بحسب 
أســــود فــارجــع إلـــى الــخــلــف، أبــيــض إلــى 
دُرْ في المكان، أصفر فالحقِ 

َ
اليمين، بنيّاً ف

 وابــتــهــج!«. تــهــويــمــاتُ الــــراوي/ 
َ

الــبِــيــض
 
ً
البطل هي أقسى أشكال التعبير سخرية
حين  خصوصاً  العنصري،  التمييز  من 
 
ٌ
آخــذة »ديكنز«  مدينته  أن  على  يُطلعنا 
في الإمحاء في استباقٍ رمزيٍّ قاسٍ إلى 
الرعب الكامن من فكرة أو من الاحتمال 
الــتــخــيــيــلــيّ لاخـــتـــفـــاء عِــــــرقٍ بــأكــمــلــه من 

خريطة الوجود!
ــذه الاحـــتـــمـــالـــيـــة الـــقـــاســـيـــة، ربــمــا  ــ مــــن هـ
ــات  ــ ــيّ ــي طــ ــ  فــ

ً
ــا مـــتـــغـــلـــغـــا ــ ــزنـ ــ ســـنـــجـــد حـ

الأحـــدوثـــات الــتــي رواهــــا لــنــا بــيــتــي، ألمــا 
محفوراً في روح »كائنات« الرواية مثل 
 كلما مرّت في بالهم موسيقى 

ُّ
جُرحٍ يَنز

خلف  يختبئون  تجعلهم  موجعة  جــاز 
 »أســـــود« 

َ
 الـــصـــفـــة

َّ
أقــنــعــة الـــبـــيـــاض كـــــأن

 بــمــا فــيــه الــكــفــايــة لــتــجــعــلــهــم ــ 
ٌ
مــلــطــخــة

 زنوجاً 
ً
قها ـــ يصبحون فعلا

ْ
ط

ُ
وبمجرّد ن

حــتــى لــو شــعــروا بـــأن تــنــصــيــبَ »الــرجــل 
الأسود« رئيساً هو نوع من تسديد دينٍ 
قديم من قبل الولايات المتحدة الأميركية 
تجاه السود. لكن: »ماذا عن الأميركيين 
ــلـــيـــن؟ الـــيـــابـــانـــيـــن؟ المــكــســيــكــيــن؟  الأصـ
ــاء؟ الـــهـــواء؟ نسر  ــ الـــفـــقـــراء؟ الـــغـــابـــات؟ المـ
 
ُ
ديــون ــســدّدُ 

ُ
ت متى  الــلــعــن؟  كاليفورنيا 

 مــــوجــــعــــة ســتــبــقــى 
ٌ
هـــــــــــــــؤلاء؟!«. أســــئــــلــــة

 ثقوب سوداء لزمنٍ مديدٍ 
َ
ها رهن

ُ
أجوبت
قادم!.

جواد ديوب

يــبــنــي الـــــروائـــــي الأمـــيـــركـــي بـــــول بــيــتــي 
 2015( »الخائن«  روايته  معمارَ   )1962(
ـــ The sellout ـــ صدرت ترجمتها العربية 
أخــيــراً عــن »مــنــشــورات الجمل« ـ ترجمة 
عــهــد صــبــيــحــة(، بــمــدامــيــكَ مــن فانتازيا 
ــنــه مـــن أن يُـــــدرج أشـــكـــالًا  ــمــكِّ

ُ
غــرائــبــيّــة ت

مفزعة مــن القصص الــســاخــرة عــن بطل 
كــتــســمــيــة   »Me« يـــدعـــى ــــذي  الــ حــكــايــتــه 
لــهــا مــغــزى مــضــاد لــتــجــمّــعــات الــســود/ 
بشعار  »يتبجّحون«  الــذيــن  عرقه  أبــنــاء 
 واحــــد، قــلــبٌ واحـــد، 

ٌ
»جــســدٌ واحــــد، عــقــل

كــأنــهــم كتلة مصمتة غير  حـــبٌّ واحــــد«. 
ــة« كــــل مــنــهــم  ــيــ ــردانــ مـــتـــمـــايـــزة تــلــغــي »فــ
لمصلحة حشرهم في »العقيدة السوداء« 
ــة أو »مــــاركــــة  ــ ــجـ ــ ــة رائـ ــاريــ كـــعـــامـــة تــــجــ
مدينة  في  كجائزة  لهم  منح 

ُ
ت مسجلة« 

ديكنز من ولاية كاليفورنيا. 
ليس أفضل من هذه الحيلة السوريالية 
ــدّق أن صــبــيّــا »زنـــجـــيّـــا«  لــيــجــعــلــنــا نـــصـ
يــصــبــح فــــأرَ تـــجـــارب فـــي مــخــتــبــر والـــده 
»الـــزنـــجـــيُّ الـــهـــامِـــس فـــي أذن المـــرضـــى« 
ــة عـــن  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــات غـ ــريـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والمـــــــــهـــــــــووس بـ
»ســـيـــكـــولـــوجـــيـــا الــــتــــحــــرر« عـــنـــد الـــعـــرق 
الأسود المتأرجح برأيه بين نظرية »تأثير 
ج« الــتــي تــقــوم عــلــى انــتــفــاء روح  المـــتـــفـــرِّ
الــســود، ونظرية  فــي مجتمع  المــســاعــدة 
 
ً
»تــأثــيــر المــحــاكــاة« الــتــي جعلتهم قــســاة

ــاتـــوريـــن أكـــثـــر مـــن مــضــطــهــديــهــم  ــتـ ودكـ
ــا إلــــى مــجــمــوعــةٍ  الـــبِـــيـــض، مــتــحــولــن إمــ
مثقفين  يــبــدون  ســـود«  »مستذئبين  مــن 

 
ٌ

روح

 
ٌ

ة
ّ

تهويمي

جارفة 

تسخر من 

كل شيء 

بنكهة 

قاسية

»إنها رواية من زمننا تغوص في قلب المجتمع الأميركي 

المعاصر«، وتسخر بأسلوب تراجيكوميدي من العنصرية 

المتجذرة حتى في القرن الحادي والعشرين. سليل مارك 

ب، انتقل أخيراً إلى لغة الضاد عن »منشورات 
ّ

توين كما لق

الجمل«. روايته The sellout أدخلت كاتبها نادي الـ »مان 

بوكر« )2016( ليكون أول أميركي ينال الجائزة البريطانية 

ها رواية عن Me الذي يريد إعادة نظام 
ّ
خلال سنواتها الـ48. إن

الفصل العنصري والاحتفاظ بـ »عبد« في مدينته ديكنز في 

لوس أنجليس. تتطور الأمور لتصل إلى أروقة المحاكم حيث 

يواجه Me الولايات المتحدة الأميركية!

ــعـــام 2011  الـــشـــعـــراء الـــســـوريـــن مــنــذ الـ
ــى هـــذه اللحظة فــي مــا يــصــدر من 

ّ
وحــت

ـــة.  ــة أو أعــمــال روائـــيَّ مــجــمــوعــاتٍ شــعــريَّ
الحرب كمفردة تودي من ناحية المعنى 
إلــــى مـــعـــانٍ أخــــرى تـــتـــوالـــدُ مـــن قــصــيــدةِ 
شــاعــرٍ إلــى آخـــر، وبــتــداولٍ لــغــويّ فكريّ 
لكن  عليه حمزة،  يركّز  ما  هــذا  متباين. 
أن  الــخــاصّ، لا سيما  اللغويّ  بأسلوبه 
عـــارف حــمــزة سبق أن كتب عــن الحرب 
الأولــى  ة  الشعريَّ فــي مجموعته  والمـــوت 
»حياة مكشوفة للقنص« )صدرت العام 
2000(، وكذا في مجموعاتٍ تلتها: »قدم 
مبتورة« و»الكناري الميت منذ يومين«. 
أســـلـــوب يــتــشــبّــث بـــه مـــحـــاولًا أن ينجو 
ــه الـــســـوريـــن  ــ ــرانـ ــ بــنــفــســه مـــثـــل بــقــيــة أقـ
ــةٍ إلـــى أخـــرى بعدما  المــســافــريــن مــن دولــ
التي تشهدُ حروباً  ضاقت بهم أرضهم 
ــعُ كــلــمــة   جــــمــ

ُ
طـــاحـــنـــة. لـــكـــن هــــل يـــمـــكـــن

ــالـــحـــربُ هـــي الـــحـــرب مهما  الــــحــــرب؟! فـ
ــا، غير  ــهـ اخــتــلــفــت مــســمّــيــاتــهــا أو دلالاتـ
ــة )بعيداً عــن النظرة  الــســوريَّ الــحــرب   

ّ
أن

 الــعــديــد من 
ُ

 تــحــتــمــل
ً
ــة( حــقــيــقــة الــشــعــريَّ

اً  ــهِ الــجــمــعِ والــتــثــنــيــة لــغــويــا وفعليَّ أوجــ
على الأرض. وهذا ما يمكن له أن يكون 
اً، كذلك الأمر وعلى نفس الدرجةِ  شعريَّ
ــا«،  »شــعــريَّ بــالــخــرابِ  العمياء  الثقة  مــن 
ــرة فــي الــنــصــوص، لكن 

َ
لا تــوجــد مــبــاش

ثمة دلالات على الحرب عِبرَ الكثير من 
المفردات: »نصف قمر يؤلمني/ كانشطار 
وجهكِ إلى نصفين/ تحت هذا النصف 
من القمر الضعيف/ حملنا أولادنا إلى 
ــرون إلــى  ــ ة/ بــيــنــمــا حــمــلــهــم الآخــ الأســــــرَّ
 فــي نهايات 

ٌ
الــقــبــور«. ثمّة دائــمــا دهــشــة

ــلــــك الـــنـــهـــايـــات  نـــــص عــــــــارف حـــــمـــــزة، تــ
 مــا مــرّ فــي أحشاء 

ّ
ــح كــل

ّ
ــدهِــشــة تــوض

ُ
الم

ة، تــلــكَ  ــلٍ مــــن الــــــقــــــراء ــيـ ــلـ ــد قـ ــعـ ــنــــص بـ الــ
 القارئ عقب 

َ
الدهشة التي تسري داخل

ولكي  المــغــشــوشــة«  للمتاريس  »تجنباً 
يــغــرق في  بــوضــوح، ولا  الحقيقة  يـــرى 
ــوقـــف سيجلب  ــذا المـ الـــتـــعـــصّـــب. لــكــن هــ
الخندقين،  من  الاتهامات  على صاحبه 
ــــم في  عــلــى رغــــم ســهــولــة تــســجــيــل الاسـ
ى 

ّ
هذه الخانة أو تلك، من دون أن يتخل

عــن فــكــرة »الــحــريــة والـــكـــرامـــة«، أو عــدم 
ــة طـــريـــق لـــلـــكـــارثـــة«،  ــطـ ــريـ تـــجـــاهـــلـــه »خـ
ـــ »الــــحــــوار ولـــيـــس بــالــخــوار«  مــطــالــبــا بـ
ــار ســنــابــك المـــاضـــي«.  ــبـ لــلــنــجــاة مـــن »غـ
يــومــيــات مــشــحــونــة بـــالأســـى والـــيـــأس، 
وبــجــرعــات مــن الأمـــل المــبــاغــت بانتهاء 
المذبحة، فالطريق إلى العدالة لا يحتاج 
إلـــى ســكــاكــن الــبــغــضــاء، وإفـــنـــاء الآخــر 
كعدوٍ متخيّل، ذلك أن الهزيمة ستصيب 

الجميع بندوبها العميقة. 
وعلى رغم أن معظم ما تجذبه صفحات 
باب  فــي  يقع  تعليقات  مــن  الفايسبوك 
الـــعـــابـــر والـــعـــنـــتـــريـــات الــلــفــظــيــة، إلا أن 
امــتــيــاز صــاحــب »إلـــى الأبـــد ويــــوم« في 
يومياته، يتجاوز ما هو سطحي نحو 
مــا ســيــبــقــى كــشــهــادة نــزيــهــة وشــجــاعــة 
ونــبــيــلــة فــي وصـــف وتــحــلــيــل مــا حــدث، 
ــداً، بــعــيــداً من  ــ ــا يــمــكــن أن يـــحـــدث غـ ومــ
ــالــــســــاح الأبـــيـــض  ــفــــات المــــــبــــــارزة بــ حــ
المــوقــع الأزرق.  فــي  فــيــالــق الحمقى  بــن 
ــنــــاك نــــصــــوص أخـــــــرى تـــتـــســـرّب إلـــى  هــ
الــحــرب، مــن دون أن تغادرها  يــومــيــات 
تـــمـــامـــا، لــكــنــهــا تــحــفــر ســوســيــولــوجــيــا 
ــد مـــــــا تـــــــهـــــــدّم فـــي  ــيــ ــيــ فـــــــي إعــــــــــــــادة تــــشــ
بين  الــفــرق  ة  وقـــراء والقيم،  السلوكيات 
الــلــغــة والــلــعــنــة، والــوطــن والمــســتــوطــنــة، 
والعرس،  والمأتم  والعاصفة،  والعاطفة 
وتــشــيــخــوف وكــاشــيــنــكــوف، والــجــامــع 
ــتـــهـــت حــصــتــنــا  ــقــــول: »انـ ــعـــة. يــ ــجـــامـ والـ
من  بنصيبي  ــى 

ّ
أتــســل الآن،  الــحــلــم.  مــن 

ــابـــوس«. هــــذا الـــتـــأرجـــح بـــن الــحــلــم  ــكـ الـ

راد بالمعنى.
ُ
الوصولِ إلى الم

يــقــدّم حــمــزة فــي هـــذا الــكــتــاب مجموعة 
الموت،  الخسارة،  الحرب،  للألم،  تأمّلات 
 

ّ
ـــى الــحــب فـــي ظــل

ّ
الـــغـــرق، الــجــثــث، وحـــت

ر 
ّ

 الــعــالــم الـــذي كش
َ

الــشــرّ المشتعل حـــول
عن أنيابهِ في سوريا بالتحديد: البحر 
 
ُ
الأمكنة هم، 

َ
ولفظ السوريين  خــان  الــذي 

والكابوس هو ما يحكم هذه اليوميات، 
المشهد،  وفظاعة  الخسائر  لحجم  تبعاً 
وغـــزارة عمل مطحنة المــوتــى، مــا جعله 
أكيدة  عمل  فرصة  إلــى  النحّاتين  يدعو 
»شاهدة على كل قبر«. لا يبغي صاحب 
»قمصان زرقاء للجثث الفاخرة« توثيق 

 الـــــســـــوريَّ بـــقـــســـوةٍ غــيــر 
ُ

الــــتــــي تــــرفــــض
 الــنــاجــن من 

ُ
ــل ــ ــة: »تـــمـــوتُ دواخـ مــنــطــقــيَّ

/ سوى المنطقة التي 
ُ

الغرق/ ولا تعيش
للموت«. أو مثلما ورد في نصّه المعنوَن 
 .» ــرق المــهــاجــريــن الـــســـوريـــنَّ  غـ

ُ
بــــ »ســـنـــة

الــــنــــصّ الـــــــذي يــــشــــرحُ بـــــتـــــؤدةٍ المـــوقـــف 
هو  بــحــراً،  المهاجر  لــلــســوريّ  النفسانيّ 

المــذبــحــة، وإنـــمـــا يــذهــب إلـــى أســبــابــهــا، 
ــلــــى هــــذا  وطــــريــــقــــة إســــــــــدال الــــســــتــــار عــ
الكابوس »السلاح يحمي الديكتاتورية 
مــتــأكــداً،  لــســت  ولكنني  الــوقــت،  لبعض 
أبـــداً، أن الــســاح يبني الــديــمــوقــراطــيــة، 
في أي وقــت«. كان هذا الــرأي في السنة 

 الأوحــد لمــفــردةِ الغرق السوري: 
ُ

المـــرادف
»يـــبـــدأ الـــغـــرق فـــي الــلــحــظــة الــتــي يُخبر 
الرحلة   بموعد 

َ
الغارقين بُ«  »المهرِّ فيها 

الأخـــيـــرة لــلــقــارب المــهــتــرئ/ بــمــجــرّد أن 
ينقلب  والــقــاربُ  يغرقون/  الموعد   

َ
يقول

ثم  السيل/   كبقرة جرفها 
ً
قليلا ويطفو 

 عشرات 
َ

استقبل الــذي  القاع  ينزل نحو 
الأبـــقـــار الــنــافــقــة«. أحــيــانــا لا مــحــيــدَ عن 
 عليه 

ُ
القسوةِ في الكتابة، هذا ما يراهن

الشاعر في سردهِ القاسي لآلام الهجرة. 
 في تذكّر النزوح السوري 

ُ
أيضاً القساوة

كما في نصّ: »رأيتُ عشر عيون جميلة 
وقــــد انـــكـــســـرت«. الـــقـــســـاوة الــتــي دفــعــت 
باللهجة  الـــحـــوار  إدراج  إلـــى  بــالــشــاعــر 
 
ُ
ــح الـــقـــســـاوة

ّ
ــة لــتــتــض ـ ــوريَّ ـــة الـــسـ الـــعـــامـــيَّ

إلى أوجها  وتفصِح عن نفسها وتصل 
 الإفـــــراط فـــي الـــقـــســـاوةِ ها 

ّ
ــأن الـــبـــاذخ، كــ

هنا ضــربٌ مــن ضـــروبِ النجاة بالروح 
وتوجيهها نحو سكينةٍ ما خفيَة.

ــــات المـــخـــتـــلـــفـــة  ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ  إلــــــــى المـ
ً
إضـــــــافـــــــة

ــقــة بـــالـــحـــرب في 
ّ
ــدّة مـــواضـــيـــع مــتــعــل ــعـ لـ

بة 
ّ
والمشذ الأنيقة   

ُ
اللغة ثمّة  النصوص، 

 من دون معوقات، 
َ

 أن تصل
ُ

التي تحاول
ــى فـــي اخــتــيــار ذاتــهــا 

ّ
الــلــغــة الـــتـــي تــتــأن

في  ة  الانسيابيَّ طــابــعَ  تضفي  ببساطةٍ 
الغموضِ  إلــى  التفاتةٍ  الــتــدويــن، دونــمــا 
 حينما 

ُ
ــى الـــدنـــوَّ مــنــه. الــقــصــيــدة

ّ
أو حــت

أن  اً من دون  البشر فعليّّ تدنو فقط من 
ــع وتــســكــن فـــي مــكــانٍ 

ّ
تــفــكــر فـــي أن تــتــرف

 أن تربت على كتف الفقراء 
ُ

عالٍ، تحاول
في  تسهِبَ  أن  بيوتهم،  مــن  والمهجّرين 
ــه 

ّ
شــــرحِ الألــــم وتــفــســيــر أحــــــوالِ الــــدم عــل

 
ُ
يكون الشفاءَ من القسوةِ ذاتها، مواجهة

 الــواقــيــة 
ُ
الـــقـــســـوةِ بـــالـــقـــســـوة: »الـــســـتـــرة

مــن الـــرصـــاص/ تــقــي مــن الــحــبِّ أيــضــا/ 
 مــن تحت 

َ
بينما الــذيــن أنــقــذوا الأطــفــال

 أيضاً«.
َ

الأنقاض/ أنقذوا/ الأنقاض

لــلــحــرب، ليجد نفسه لاحــقــا في  الأولـــى 
مــقــامٍ آخـــر »أنــتــم ذاهـــبـــون، بــوضــوح لا 
ــلــــيــــة«. ثــم  ــــى الــــحــــرب الأهــ ــه، إلـ ــيـ لـــبـــس فـ
بوصفه  الــتــائــب«  »الــيــســاري  سيهجي 
بانصياعه  وجمالية«،  معرفية  »كارثة 
لــلــمــال الــســهــل مــن »مـــراكـــز شـــراء الــذمــم 
والضمائر«. هكذا ترتفع وتيرة السخط 
ــة ذرائـــــــع الــعــنــف  ــهـ ــواجـ ــا فــــي مـ ــجـ ــدريـ تـ
ــزيــــف. يــلــجــأ الــشــاعــر لا  والـــفـــوضـــى والــ
المـــؤرخ إلــى تــدويــن رغــبــاتــه المستحيلة 
»عــاصــمــة  بــســاطــة تحقيقها  رغـــم  عــلــى 
ــيــــة: أي مـــقـــهـــى فــي  ــنــ الــــوطــ المـــصـــالـــحـــة 
دمــشــق، ولــيــس أي جنيف فــي الــعــالــم«. 
الــكــتــابــة هــنــا عــمــلــيــة صــيــانــة لــتــزيــيــت 
ــلــة، كــي لا تنحدر 

ّ
عــجــات الــعــربــة المــعــط

نـــحـــو الــــهــــاويــــة الــــتــــي لـــيـــس لـــهـــا درج. 
ــادل مـــحـــمـــود بــهــشــاشــة  ــ وســـيـــعـــتـــرف عــ
الــخــراب، فهو  فــي ساحة  الشاعر  موقع 
ذلــك الــذي يحمل في قصائده غصناً لا 
عصا. وستنعطف تدويناته إلى فضاءٍ 
آخــر، بعدما صــارت الحرب أمــراً واقعاً، 
ــــوت الـــيـــومـــي، من  ــكــــراراً لمــشــهــديــة المـ وتــ
دون أمــل بــبــزوغ ضــوء فــي عتمة النفق 
قــرن فــي تربية  الــطــويــل: »عملت نصف 
ــل، والــنــصــف الــثــانــي أقضيه  مــاعــز الأمــ
ــــراب«.  ــــسـ ــهـــا: ســـقـــايـــة الـ ــبـ فــــي مــهــنــة أحـ
هــكــذا تــصــيــر الــــذات بــــؤرة ومـــحـــوراً في 
فــي احتضاره  الــعــام  المشهد  إلــى  النظر 
ــه وهـــزائـــمـــه، كــمــا لـــو أنــهــا  ــاراتـ ــسـ ــكـ وانـ
مــــســــوّدة غـــيـــر مــنــتــهــيــة لـــنـــصّ شــعــري 
ومنسوب  المــفــردات  لجهة  الكتابة،  قيد 
أو الخيبة، مستحضراً أرواح من  الأمل 
مــراثٍ  في  المنافي،  غيّبتهم  ومــن  غابوا، 
ذاتــيــة، كــأنــه يــعــتــذر عــن فــائــض حياته 
في غيابهم. يقول مختتماً أنطولوجيا 
 يسد ثقوب 

ّ
أل »الــشــجــن يجب  الــخــراب 

الناي«.

 الأنقاض والغرق
ُ

عارف حمزة: كتابة

عادل محمود: أنطولوجيا الخراب السوري

جوان تتر

يبدو عارف حمزة )1974 ـــ شاعر سوري 
فــي نصوصه  ياً 

ّ
ألمــانــيــا( متأن فــي  مقيم 

ــــادرة  ــــصـ ــدة »لــــســــت وحـــــيـــــداً« الـ الــــجــــديــ
ـــة )تــرجــمــة  بــالــلــغــتــن الــعــربــيــة والألمـــانـــيَّ
الألمانية ساندرا هيتزل ــــ دار سيسسيون 
مكتوبة  النصوص   .)2018 سويسرا-  ـــ 
بـــن ســوريــا   2017 و   2013 عـــامـــي  بـــن 
 
ُ
وتركيا وألمــانــيــا. اخــتــاف المــكــان )مكان

 على الكتابة، 
ُ
تدوين النصوص( لا يبين

 
َ
تــــواريــــخ ــكــــان ولا  المــ ــى  ــ إلـ  

َ
إشــــــــارة إذ لا 

 
ّ

فــي مستهل الشاعر   عليه 
َّ

دل مــا  ســوى 
ــــس الـــقـــصـــيـــر والــعــمــيــق 

َ
ــف ــ

َّ
ــن ــاب. الــ ــتــ ــكــ الــ

خلال  من  اً  جليَّ يبدو  للكتابة،  ف 
َّ
والمكث

الدنوّ من المرض والحرب والوِحدة. تلكَ 
مؤلماً،  تــذكّــراً  تستوجبُ  التي  العناصرُ 
الــكــتــابــي للنصوص،  المــحــتــوى   

ً
نــة مــكــوِّ

ــي يــبــدو واضـــحـــا مـــن خــال 
ّ
فــيــمــا الــتــأن

النحت اللغويّ العميق في جسم المفردة 
وإلــبــاســهــا لـــبـــوس الــحــكــمــةِ عـــن طــريــق 
استخدام المتناقضات ضمن النصوص 
الإيجابي  بالمعنى  تناقضات  بــرمّــتــهــا، 
القارئ  يدفع  ما  فهناك  السلبي.  وليس 
ي في القراءة ومن 

ّ
كذلك الأمــر إلى التأن

ثــمَّ الــتــأويــل. ثــمّــة مــا هــو خــفــيٌّ وواضــح 
ــنــــصّ الــــواحــــد أكـــثـــرَ  ــمـــن الــ فــــي آن، وضـ
ــارئ إلــى  ــقـ  الـ

ُ
الأحــــيــــان، شــــيءٌ مـــا يــحــيــل

ــيــاتــهــا المـــتـــعـــددّة الــتــي لا 
ّ
الــحــكــمــة بــتــجــل

المختلفة بين  إظهار رؤوســهــا   عن 
ّ

تكف
 فــي إيــجــازِ المعنى 

ُ
نــصٍّ وآخـــر! الحكمة

إلـــى أعــلــى درجـــةٍ  وتكثيفه واخــتــصــاره 
 خــالــهــا الاقـــتـــصـــاد في 

ُ
ـــة يــمــكــن شـــعـــريَّ

المفرداتِ واختيار الأنقى أو ربمّا الأنسب 
الشاعر منذ  دأبُ  هــذا  التعبير.  إن جــاز 

ة الأولى. مجموعتهِ الشعريَّ
بدت موضوعة الحرب هي الأثيرة لدى 

خليل صويلح 

ــأن روايــــتــــه الأخــــيــــرة »قـــطـــعـــة جــحــيــم  ــ كـ
لتسديد  تكفه  لم   ،)2017( ة« 

ّ
الجن لهذه 

ــح أشــــــاء  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ فـــــــاتـــــــورة الـــــــحـــــــرب، وتـ
والتنبيه عن  للبلاد،  قة 

ّ
الممز الجغرافيا 

قــرب الــهــاويــة. هكذا عــاد عــادل محمود 
الــتــي  يــومــيــاتــه  مـــراجـــعـــة  إلــــى   )1946(
كــتــبــهــا عــلــى صــفــحــتــه فـــي الــفــايــســبــوك 
نسبة  لفحص  الجحيم،  ســنــوات  خــال 
ــن الـــتـــأريـــخ  الألــــــم إلـــــى الأمـــــــل، كـــنـــوع مــ

الشخصي في مقاومة النسيان. 
فــــي كـــتـــابـــه »خـــيـــانـــة المــســتــحــيــل« )دار 
الــتــكــويــن- دمــشــق( يــديــر بــكــرة الشريط 
ــلـــف، يـــتـــأمـــل الــــصــــورة لــحــظــة  إلـــــى الـــخـ
ف عن فجيعة 

ّ
التقاطها، وإذا بها تتكش

مــبــكّــرة غــيــر قــابــلــة لــلــخــداع، فــيــمــا كــان 
الآخرون وقتها، يتمترسون في خنادق 
الأوهــــام »يكفي أنــنــي رأيـــت مــا سيأتي 
رت مما نحن ذاهبون 

ّ
قبل أن يأتي، وحذ

إلــيــه، قــبــل أن تصبح الـــهـــراوات بــنــادق، 
ــدافــــع صـــواريـــخ  ــنـــادق مــــدافــــع، والمــ ــبـ والـ
ــول. عــلــى أن هــذه  ــقـ ــارات« يـ ــقـ ــلـ ــابـــرة لـ عـ
الــخــبــرة بــطــبــقــات الــجــحــيــم المــنــتــظــر، لا 
تــأتــي هــنــا مــن مــوقــع الـــعـــرّاف، بــقــدر ما 
هـــي تــفــكــيــك شــيــفــرة بـــاد لــطــالمــا كــانــت 
ــهـــاك. وتـــالـــيـــا، فـــإن فــكــرة  عــلــى حــافــة الـ
تــمــجــيــد »الـــحـــريـــة«، لـــن تــجــد صــعــوبــة 
إلى »الطائفية«. سيحضر  الانــزلاق  في 
الشاعر بكامل حكمته ونزاهته محاولًا 
ــــى مــكــمــن  تـــرمـــيـــم الـــعـــطـــب والإشـــــــــارة إلـ
الــخــلــل »أعـــطـــنـــي كــتــيــبــة مـــن الـــشـــرفـــاء، 
وسوف أهزم لك جيشاً من اللصوص«. 
فـــي هـــذه الــيــومــيــات لا يــكــتــفــي الــشــاعــر 
والـــروائـــي الــســوري بــالــفــرجــة عــلــى هــذا 
السيرك المأسوي المستمر منذ سنوات، 
المتنازع عليها  الحدود  يقف على  إنما 

موضوعة 

الحرب هي 

الأثيرة لدى 

الشعراء 

السوريين 

منذ 2011

سيهجي 

»اليساري 

التائب« 

بوصفه 

»كارثة 

معرفية 

وجمالية«

شعر

فايسبوكيات
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« كان أبي
ً
أرامياً »قاتلا

زكريا محمد *

يـــقـــول الإصــــحــــاح الــــســــادس والـــعـــشـــرون 
مــن ســفــر التثنية عــلــى لــســان مــوســى ما 
يلي: »ثم تصرخ وتقول أمــام الــرب إلهك. 
أرامياً تائهاً كان أبي، فانحدر إلى مصر 
قليل فصار هناك  نفر  في  وتغرب هناك 
أمـــة كــبــيــرة وعــظــيــمــة وكــثــيــرة« )الــكــتــاب 
ترجمت  وقـــد   .)6-5  :26 تثنية  ـــــــ  المــقــدس 
جملة: ִּמַרֲאי דֵבֹא ִבָאי )أرامي أبد أبي( على 
أنها تعني: »أرامياً تائهاً كان أبي«. وقد 
افــتــرضــت الــتــفــســيــرات الــســائــدة أن الأب 
فــي الجملة هــو إمــا إبــراهــيــم أو يعقوب. 
لــكــن هـــذا الافـــتـــراض لا يــأتــي مـــن ســيــاق 
الــنــص، وإنــمــا مــن ربــط الجملة بالعلاقة 
المـــفـــتـــرضـــة لـــكـــل مــــن إبـــراهـــيـــم ويــعــقــوب 
بــبــاد آرام ومـــصـــر. فــيــعــقــوب ذهــــب إلــى 
فدان آرام ليأخذ زوجة له: »قم اذهب إلى 
فدّان آرام إلى بيت بتوئيل أبي أمك، وخذ 
لنفسك زوجـــة مــن هــنــاك مــن بــنــات لابــان 
أخــي أمـــك«. أمــا إبــراهــيــم، فقد أخــذ زوجــة 
مــن آرام الــنــهــريــن. بــالــتــالــي فــقــد افــتــرض 
أنــه حــن يطلب مــوســى مــن كــل واحـــد أن 
: »آرامـــيـــا تــائــهــا كـــان أبـــي«، 

ً
يــصــرخ قــائــا

فهو يقصد أن الجمع الذي يتحدث إليه، 
ومن ضمنهم هو ذاتــه، هم أبناء يعقوب 
أو إبراهيم اللذين لهما صلة آرامية. لكن 
هذه الترجمة الشائعة لم ترض كثيرين، 
ــروي الــغــلــيــل  ــ قــديــمــا وحـــديـــثـــا. فــهــي لا تـ
أبداً. لذا قدمت ترجمات أخرى، لكن على 
افتراض أن المشكلة تكمن في كلمة »أبد«، 
أي مــن دون التعرض إلــى كلمة »أرمـــي«. 
وســـــوف نـــحـــاول أن نــفــهــم هــــذه الــجــمــلــة 

الغامضة بناء على فرضين رئيسيين: 
الأول: أن المشكلة ليست في كلمة »أبــد«، 
الـــتـــي تــتــرجــم عــلــى أنـــهـــا: تـــائـــه، ضــائــع، 
مـــنـــتـــه، إلــــــخ، بــــل فــــي كــلــمــة »أرمـــــــــي«، إذا 
فهمت  فــإذا  عليه،  منها.  التشكيل  ازحنا 
هذه الكلمة فهماً سليماً، سيفهم النص، 
ونرتاح من محاولات تفسير كلمة »أبد« 
أو تصحيحها. ثانيا: أن موسى يتحدث 
عــــن نـــفـــســـه حــــن يـــطـــلـــب مــــن أتـــبـــاعـــه أن 
يــصــرخــوا: »آرامـــيـــا تــائــهــا كـــان أبــــي«، ولا 

يتحدث عن يعقوب أو إبراهيم. 

القاتل الهارب

الفرض الأول يقول إن كلمة »أرمي« التي 
 
ً
كّلت على أنها »آرامــي« لا تعني رجلا

ُ
ش

آرامــيــا، بل هي كلمة تشير إلــى طــراز من 
القديمة،  البدوية  المجتمعات  فــي  القتلة 
وتحمل أسطورتهم. فالأرامي هو: القاتل 
الهارب، المطلوب دمه، التائه في البراري. 
للكلمة  والدقيق  الحرفي  المعنى  هذا هو 
التوراتية. والغريب أن هذه الكلمة كانت 
ــنـــوب لــيــبــيــا حــتــى  ـــت حـــيـــة فــــي جـ ــ مــــا زالـ
التبو  قبائل  بــن  العشرين  الــقــرن  مطلع 
والجرعان. وأغلب الظن أنها ما زالت حية 
ومستخدمة بهذا المعنى حتى الآن. وقد 
وردنا خبر استخدام هذه الكلمة بالمعنى 
الذي أشرنا إليه عند رحالة مصري كبير 
صار منسياً هذه الأيام، هو أحمد محمد 
حــســن، الـــذي قـــام عـــام 1923 بــرحــلــة بين 
السلوم وكــردفــان. وقــد سجل رحلته في 
ليبيا«: »وفي  أسماه »في صحراء  كتاب 
بــكــرة الــيــوم أخـــذ »أرامـــــي«، أخـــو ملكني، 
كيساً وذهب يلتمس الحطب، واسمه ينم 
عــن قــصــتــه، لأن قــبــائــل الــتــبــو والــجــرعــان 
ــــي« عــلــى مــن قــتــل آخــر«  تطلق اســـم »أرامـ
)أحمد محمد حسين، في صحراء ليبيا، 

بلا تاريخ طباعة أو دار نشر، ص 242(.
ويضيف في مكان آخر من الكتاب: »ولم 
نـــكـــد نـــبـــدأ المـــســـيـــر حـــتـــى وجـــــد بـــوكـــاره 
وأرامــــــــي- وهــــو غــيــر ذلــــك الـــــذي هــــام في 
الـــصـــحـــراء واخـــتـــفـــى، ولـــكـــنـــه مــثــلــه قــتــل 
رجــا آخــر« أثــر ورن »بـــرص« واشتغلنا 
بالبحث عنه ]عن الورن[« )المصدر ذاته(.

إذن، »الأرامـــــــي« هـــو مـــن قــتــل غــيــره عند 
قبائل التبو والجرعان التي ظلت تطلق، 
حتى الآن، هذا الاسم »على من قتل آخر«، 
للثأر هــاربــا. ولا يمكن  وأصــبــح مطلوباً 
لنا أن نشك في دقة نقل الرحالة المصري 

للكلمة، ولا في فهمه لمعناها. فقد صادف 
فــي رحــلــتــه اثــنــن مــمــن يــدعــون »أرامــــي« 
ــــاه.  ــقـــط، كـــمـــا رأيــــنــــا أعـ ــيـــس واحـــــــداً فـ ولـ
ــيـــن اثـــنـــن فـــي رحــلــتــه،  والـــتـــقـــاؤه بـــأرامـ
يشير إلى أن هذا الطراز من القتلة شائع 
فــي جنوب  القبلي  المجتمع  فــي  الــوجــود 
الــصــحــراء الــكــبــرى. وأغــلــب الظن أنــه كان 
فــــي المــــاضــــي شـــائـــعـــا فــــي المــنــطــقــة كــلــهــا 

سابقاً.
وهكذا، فحين يقتل أحد أحداً آخر ويهرب، 
يدعى »أرامي«. أي أنه ينسى اسم القاتل 
الأصلي ويلصق به لقب »أرامــي«، مثلما 
فالرحالة  السابقين.  النصين  في  لحظنا 
المصري لا يذكر الاســم الأصلي للقاتلين 
رحلته.  في  اللذين صدفهما  )الأرامــيــن( 
فــأخــو ملكني دعــي أرامــيــا، لكن مــن دون 
لقد نسي  ل. 

ُ
يقت أن  اســمــه قبل  نــعــرف  أن 

اسمه الأصلي، وصار »أرامــي« أو آرامياً. 
وكذلك الأمر مع أرامــي الثاني. بناء على 
هــذا، ربما كان علينا أن نترجم آية سفر 
التثنية الــتــي تــقــول: »آرامـــيـــا تــائــهــا كــان 
 تــائــهــا كـــان أبـــي«. 

ً
أبـــي« كــمــا يــلــي: »قــاتــا

هذا هو معنى الجملة في ما يبدو. 
يــؤيــد هــذا أن جــذر »أرم« الــعــربــي يعني: 
ــتـــهـــم الــســنــة  ــهــــاك والـــقـــطـــع. يـــقـــال أرمـ الــ
ومــأرومــة:  ــاء  أرمــ وأرض  قطعتهم.  ــا:  أرمــ
لــم يــتــرك فيها أصــل ولا فـــرع. وأرم المــال: 
فـــنـــي. والــــــــروم: قـــبـــور قــــوم عـــــاد. يضيف 
الحربي في »غريب الحديث«: »أرم القوم 
ــكـــوا«. أمــــا جــــذر »أبــــــد« في  ــلـ أرمــــــا: إذا هـ
العربية، فيعطي معنى التوحش. التأبد: 
الــتــوحــش والانـــعـــزال عــن المــســكــون. وأبــد 
يقال عن  بالكسر: توحش. ومنه  الــرجــل، 
الـــوحـــوش الأوابـــــد، وهـــي الــتــي توحشت 
البهيمة تأبد  الإنــس. وأبــدت  ونفرت من 
وتأبد أي توحشت. وهــذا ما قد يتوافق 
مع فكرة قاتل هارب متشرد: »أرامــي أبد 
ــــي«. فــالــقــاتــل الـــهـــارب يــفــر مـــن الــنــاس،  أبـ
ــن المـــســـكـــون. عــلــيــه، فــتــرجــمــة  ويــبــتــعــد عـ
ــد« إلـــى »تـــائـــه« مــنــاســبــة إلـــى حــد مــا،  »أبــ
أو  المعنى الأدق »هارباً«  لكن وربما كان 

»شريداً«. 
)أرامــــي( لا عــاقــة لها  بــنــاء عليه، فكلمة 
بالشعب الآرامي. أي أن نص سفر التثنية 
المــعــروف، بل  آرام الشعب  لا يتحدث عــن 

عن قاتل هارب تائه. 

موسى: القاتل التائه

أن الأرامــي »القاتل«  الثاني؛  كان فرضنا 
فــي سفر الثنية هــو مــوســى ذاتـــه وليس 
يــكــون موسى  إبــراهــيــم؟ وأن  يعقوب ولا 
، فــهــذا أمــر لا شــك فــيــه. فقصة قتله 

ً
قــاتــا

فــي سفر  تماماً  المــصــري معروفة  للرجل 
 مــصــريــا يــضــرب 

ً
الــــخــــروج: »فـــــرأى رجــــا

 عبرانياً من إخوته. فالتفت إلى هنا 
ً
رجلا

وهناك ورأى أن ليس أحد فقتل المصري 
وطـــمـــره فـــي الــــرمــــل. ثـــم خــــرج فـــي الــيــوم 
التالي وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان. 
فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك. فقال 
من جعلك رئيساً وقاضياً علينا. أمفتكر 
أنـــت بــقــتــلــي كــمــا قــتــلــت المـــصـــري. فــخــاف 
موسى وقال حقاً قد عرفت الأمــر. فسمع 
فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى. 
فهرب مــن وجــه فــرعــون وسكن فــي أرض 
مــديــان« )الــكــتــاب المــقــدس، خـــروج 2: 11-

15(. أما  القرآن، فيردد قصة فعلة موسى 
ــورة الـــقـــصـــص: »فــــوكــــزه  ــ ــ وهــــربــــه فــــي سـ
»فأصبح  يضيف  عليه«.  فقضى  موسى 
في المدينة خائفاً يترقب«، ثم »جاء رجل 
قــال يا موسى  المدينة يسعى  من أقصى 
ــورة  ــك فــــاخــــرج« )ســ ــأ يـــأتـــمـــرون بـ إن المــ
ــات:15، 19-20(. وقـــد خــرج  ــ الــقــصــص الآيــ
تــائــه، حتى وصل  كقاتل  بالفعل  موسى 
إلــى صــحــراء مــديــان. أي أنــه قــاتــل هــارب 
تــائــه فـــي الــصــحــراء مــثــلــه الـــذيـــن حدثنا 
عنهم الرحالة المصري. ويبدو أن الإقرار 
 
ً
»قاتلا القول  الطقسي عن طريق  بالقتل 
ــان مـــمـــارســـة ديــنــيــة  ــ ــــي« كـ ــان أبــ ــ تـــائـــهـــا كـ
ضرورية. فعلى القاتل الطقسي أن يفعل 
ذلـــك حــتــى يحتل مــكــانــه الــديــنــي، فــي ما 
يــبــدو. لــهــذا طــلــب مــوســى مــن اتــبــاعــه أن 

 تــائــهــا كـــان أبـــي«، 
ً
ه: »قــاتــا يــقــولــوا وراء

فهو أبوهم الديني.

أسطورة القاتل التائه

وأسطورة القاتل التائه كانت تعم المنطقة 
كلها في الماضي. ولدينا مثل ممتاز على 
هــذه الأســطــورة في قصة قابيل وهابيل 
الــتــوراتــيــة الــقــرآنــيــة. فــقــد قــتــل قــابــيــل، أو 
قايين في العهد القديم، أخاه، فقال له ربه: 
فيكون  الأرض.  في  تكون  »تائهاً وهارباً 
كل من وجدني يقتلني« )الكتاب المقدس، 
تكوين 4:13(. وهذا هو حال القاتل التائه 
الشارد في جنوب ليبيا، الذي يهرب لأن 
دمه مباح للجميع. وكما نرى فقتل قاتل 
الأرامـــي عند  فــي الأرض، مثله مثل  تائه 

قبائل التبو والجرعان. 
 
ً
قليلا الـــتـــوراة مختلفون  »أرامـــيـــي«   

ّ
لــكــن

عــن أرامـــي التبو والــجــرعــان، الــذيــن رآهــم 
أن نسمي  لنا  المــصــري. ويمكن  الــرحــالــة 
هــــؤلاء بــالــقــتــلــة المــقــدســن. فــهــم يــقــومــون 
ــا يـــبـــدو إلـــى  ــي مــ بــقــتــل طــقــســي يـــرمـــز فــ
الانــــقــــابــــات الــصــيــفــيــة والـــشـــتـــويـــة، إلـــى 
نــغــمــتــي الـــكـــون المــركــزيــتــن، حــيــث تــزيــح 
الـــنـــغـــمـــة الـــصـــيـــفـــيـــة الـــنـــغـــمـــة الـــشـــتـــويـــة، 
وتــقــتــلــهــا، ثـــم الــعــكــس فـــي تــتــابــع دائــــم. 
ويـــصـــور الـــصـــراع المــتــواصــل بـــن هــاتــن 
النغمتين أحياناً كثيرة على شكل صراع 
بين رجلين، أو أخوين، يقتل فيه أحدهما 

الآخر، ويهرب كي يهيم في البراري.

علامة قايين

أي  الــصــحــراء،  فــي  التائه  المتشرد  القاتل 
الأرامــــــي، مــهــدد بــالــقــتــل مـــن أهـــل القتيل 
ومن غيرهم بعدما صار دمه مباحاً. إنه 
في خطر دائــم كل يــوم وكــل ساعة. وبما 

أن قايين )قابيل( قاتل هارب مثل هؤلاء، 
ــاذا وضـــع الــلــه لــه علامة  فــالــســؤال هـــو: لمـ
كــي يــحــمــيــه؟ فــقــال لــه الـــرب لــذلــك كــل من 
منه.  ينتقم  أضــعــاف  قــايــن فسبعة  قــتــل 
يقتله  لا  لكي  لقايين علامة  الــرب  وجعل 
كــل مــن وجـــده« )الكتاب المــقــدس، تكوين: 
4: 15-16(. نعم، لماذا جعل له الرب »علامة 
لكي لا يقتله كل من وجده«، رغم أنه قتل 
ــاه؟ إجـــابـــة جــيــمــس فـــريـــزر المــشــهــورة  ــ أخـ
في »الغصن الذهبي« أن العلامة توضع 
لحماية القاتل من روح القتيل. وهو يدلل 
عــلــى ذلـــك بـــالآيـــات الــتــي ســبــقــت الآيــتــن 
أعلاه، والتي تقول: »ماذا فعلت. دم أخيك 
صارخ إلي من الأرض. فالآن ملعون أنت 
فــاهــا لتقبل دم  فــتــحــت  الــتــي  مــن الأرض 
أخيك من يــدك. متى عملت في الأرض لا 
تعود تعطيك قوتها. تائهاً وهارباً تكون 
 :4 تكوين:  المــقــدس،  )الكتاب  الأرض«  في 
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يـــقـــول فـــريـــزر تــعــلــيــقــا عــلــى هــــذا الــنــص: 
المـــقـــتـــول  الأخ  دم  أن  يـــتـــضـــح  هـــنـــا  »مـــــن 
الــقــاتــل، فقد  يــشــكــل خــطــراً طبيعياً عــلــى 
أن  مــن  ومنعها  الأرض،  القتيل  دم  لـــوث 
تفيض بخيراتها. ومــن ثم كــان الاعتقاد 
فـــي أن الـــقـــاتـــل قـــد بـــث الـــســـم فـــي مــنــابــع 
ذلــك فقد عــرض مصدر  الحياة، ونتيجة 
ومن  للخطر.  غيره  وربما طعام  طعامه، 
المسلم بــه، بــنــاء على وجــهــة النظر هــذه، 
أنــــه يــتــحــتــم مــعــاقــبــة الــقــاتــل وطـــــرده من 
الــبــلــد الـــــذي يــشــكــل وجــــــوده فــيــه خــطــراً 
الفولكلور  فــريــزر،  الـــدوام« )جيمس  على 
الهيئة  الــجــزء الأول،  الــقــديــم،  الــعــهــد  فــي 
المصرية العامة للكتاب، ترجمة د. نبيلة 
إبراهيم، ص 74(. ويضيف: »وبناء على 
القصد من تعليم قابيل  كــان  ذلــك فربما 
بعلامة هو إظهاره للشبح )شبح القتيل( 
بمظهر كاذب. أو ربما كان الغرض منها 
إظهاره في صورة منفرة أو مفزعة حتى 
لا يتعرف عليه شبح القاتل، أو على الأقل 

يتجنبه« )المصدر ذاته، ص 88(.
ــداع شبح  ــ حــســنــا، أن يـــحـــاول الـــقـــاتـــل خـ
لماذا  لكن،  تقبله.  أمــر يمكن  فهذا  القتيل، 
يــتــقــدم الـــلـــه، مــمــثــل الـــعـــدالـــة، كـــي يحمي 
ــدر دم أخــيــه وســمــم بـــه الأرض؟   هـ

ً
قـــاتـــا

ــاذا يــضــع لـــه عـــامـــة تــحــمــيــه مـــن شبح  ــ لمـ
الـــقـــاتـــل، أو مـــن غـــيـــره، وتــجــعــل مـــن غير 
ــاذا يــهــدد من  ــ المــمــكــن الــتــعــرف عــلــيــه؟ ولمـ

الرب  له  سيقتله بعقاب مضاعف: »فقال 
مــن قتل قايين فسبعة أضعاف  كــل  لذلك 
ينتقم منه«. لماذا يعطي الله قايين القاتل 
هذا الامتياز؟ إن هذا لتصرف غير عادل 
وغير مقنع أبــداً. وفريزر لا يجيبنا على 
هــذه الأسئلة إجــابــات شافية. فــوق ذلــك، 
فإن النص التوراتي لا يتوافق مع تفسير 
فـــريـــزر بــخــصــوص مـــن يـــهـــددون قــايــن، 
فهو يقول »كــي لا يقتله كــل مــن وجــده«. 
أي أنه ليس شبح القتيل من يهدد القاتل، 
بــل »كــل مــن وجـــده« مــن الــنــاس. فالقاتل 
معروض للجميع. دمه مباح، وكل واحد 

يمكنه أن يقتله. 

حقن الدم

قبل أن نحاول الإجابة على هذا السؤال، 
ربــمــا كـــان مــن المــفــيــد لــنــا أن نــتــحــدث عن 
دم القتيل، وعن شبحه، الــذي تحدث لنا 
 
ً
عنه جيمس فــريــزر. وســـوف نــأخــذ مثلا

مقتل جذيمة الأبرش على يد الزباء، التي 
ــــرت بـــه فــاجــلــس عــلــى نــطــع وقــطــعــت  »أمــ
رواهــــشــــه. ويــــــروى فـــي طــســت مـــن ذهــب 
ــاؤلًا أن يـــذهـــب دمــــه هــــــدراً. وكـــــان قد  ــفــ تــ
قــيــل لــهــا: تحفظي بــدمــه، فــإنــه إن وقعت 
قطرة منه على الأرض طلبت بثأره. فلما 
فــي غير  يــده سقطت، فقطر منه  ضعفت 
الــطــشــت شـــــيء، فـــقـــالـــت: لا تــضــيــعــوا دم 
الملك. فقال: دعوا دماً ضيعه أهله، ومات« 
)الحسن اليوسي، زهــر الأكــم في الأمثال 
الــدار  الثقافة،  دار  الأول،  الــجــزء  والحكم، 

البيضاء، 1981، ص 191(.
فـــي هــــذا الـــنـــص الأســــطــــوري، يــتــضــح أن 
مــصــيــر دم الــضــحــيــة يــحــدد، بــالــفــعــل، إن 
وإن  بــالــثــأر،  القتيل سيطالب  كــان شبح 
كــان أهــلــه، مــن ثــم، سيطلبون بالثأر لدم 
ابنهم. من أجل هــذا، فقد طلب من الزباء 
أن »تحقن« دم جذيمة، أي أن تمنعه من 
سقوطه  أن  ذلـــك  الأرض.  عــلــى  الــســقــوط 
فـــالـــدم يجمد  عــلــى الأرض هـــو المــشــكــلــة. 
يـــغـــور في  الأرض ولا  إلــــى  نـــزولـــه  حــــال 
ينزل  الـــذي  ــاء  المـ تتقبل  بينما  أعــمــاقــهــا، 
إلى أعماقها، ليعود من جديد عبر المطر 
أو الفيضان. يعني أن الأرض لا تستطيع 
تقبل الدم. إنها تبصقه في الواقع. وبما 
أن الدم هو الروح، فإن هذا يعني أن تظل 
ومن  بــالــثــأر.  تطالب  هائمة  القتيل  روح 
الواضح أن قايين لم يحقن دم أخيه، ولم 
يحافظ عليه مثله مثل الزباء. لقد أهدره، 
واضـــح  وهـــــذا  الأرض.  عــلــى  أســقــطــه  أي 
ــاذا  ــ ــقــــول: »مـ ــتـــي تــ تـــمـــامـــا مــــن الــجــمــلــة الـ
فعلت؟ دم أخيك صارخ إليّ من الأرض«. 
لقد  الأرض.  عــلــى  أخـــيـــه  دم  أســـقـــط  لــقــد 
اقترف هذا الذنب الخطير. وها هو الدم 

يصرخ ويلعن. 
لــكــن لــنــعــد إلــــى الــــســــؤال الـــــذي طــرحــنــاه 
سابقاً، وهو: لماذا يضع الله علامة لقايين 
القاتل، الذي ضيع دم أخيه على الأرض، 
لتمنع أياً كان من قتله؟ ولماذا يعاقب من 

سيقتله سبعة أضعاف؟ 
نعتقد أن الإجــابــة تكمن في أن قايين لم 
 مقدساً. أي 

ً
 عــاديــا. كــان قــاتــا

ً
يكن قــاتــا

أنـــه كـــان يــقــوم بــمــهــمــة تــحــريــك الــفــصــول 
في  لـــدور  تمثيل  قتله  أن  أي  وتــبــديــلــهــا. 
ــة الــــكــــونــــيــــة، مـــســـرحـــيـــة تــغــيــر  ــيـ ــرحـ المـــسـ
الفصول، بغض النظر عما إذا كان تمثيل 
 شكلياً 

ً
 فعلياً، أو قتلا

ً
الدور يقتضي قتلا

 
ّ
مسرحياً، كما نميل إلى القول. ولا بد أن

كهاناً كثيرين مثله ومثل موسى مثلوا ـ 
في ما بعد ـ دور القاتل الطقسي، وتاهوا 
ــي الــــصــــحــــراء فـــتـــرة مـــــا. فـــهـــذه الــفــتــرة  فــ
تؤهلهم للعودة إلى الحياة العادية. ومن 
الحرجة،  الفترة  هــذه  فــي  أجــل حمايتهم 
كان لا بد من وضع علامة على وجوههم 
أو أجــســادهــم حــتــى يــعــرف الــنــاس أنهم 
ليسوا قتلة مشردين عاديين فيقتلونهم 
مــن دون خشية مــن أي ردة فــعــل، بــل هم 

قتلة مقدسون لا يجب التعرض لهم.
ــقــــادنــــا مـــعـــنـــى عـــامـــة  ــتــ ــــي اعــ ــو فـ ــ هــــــذا هـ
قايين. إنها علامة حماية للقاتل الرمزي 

المقدس، لا غير.
* شاعر فلسطيني

 مقدساً، 
ً
قايين كان قاتلا

أي أنه كان يقوم بمهمة 

تحريك الفصول وتبديلها

بييترو نوفيلي »قايين يقتل هابيل« )زيت على كانفاس ــ الربع الثاني من القرن السابع عشر(
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